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أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


مقدمة عامة 


أ علاقتي بالتاريخ 

رب) دهش بعض من يعرفون طبيعة دراستي في مجال الدراما والنقد المسرحي» 
قبل أن يصلوا إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب ليجدوا نص دراما«أيام صعبة من 
عمر الثورة؛» حينما يجدون اسمي مقترنًا في الكتاب نفسه بثلاث دراسات نظرية 
متفاوتة بعنوان«قضايا في تاريخ مصر الثورة»» فقد يتساءلون وما علاقته بالتاريخ 
والتأريخ؟. وهؤلاء أقول إن علاقتي بالتاريخ وثيقة الصلة بالمنهج النقدي الذي 
اتبعته في مجمل دراساتي الأكاديمية» وبالرغم من ذلك لا اعتبر نفسي مؤرخا بطبيعة 
الحال» ولا يشغلني التأريخ من قريب أو بعيد.ولكن التاريخ ليس حكرًا على من 
يتخصصون فيه أكاديمياء ويظل«مادة»قابلة للاكتشاف وتشييد ما يعتبر البنية 
الكبرى اجتماعيًا واقتصاديًاء التي يمكن دمج البنى الدرامية فيها وتفسيرها في 
ضوثها وفق مفهوم التجاوب بينهما. والمؤكد أن علاقتي بالتاريخ لم تكن نتيجة 
اهتمامي بمنهج البنيوية التوليدية الذي أسسه«لوسيان جولدمان»» ولكن العكس 
يكاد يكون صحيحًاء فارتباطي بهذا المنهج إن هو إلا نتيجة لعلاقة أكثر رسوححا 
وتأصلاً بالتاريخ. إلا أنني لا أستطيع أن أحدد بالضبط متى تملكني الاهتام 
بالتاريخ عامة والمصري خاصةء ولكنه يرجع إلي فترة باكرة من حياتي التعليمية» 
حيث المرحلة الابتدائية.ولا شك أن تجذير اهتمامي بالتاريخ إلي هذه المرحلة يعود 
إلي ذلك الدرس الذي عشته وقتئذ دون أن يخلو من معاناة وألم وأسف في الوقت 
نفسه» ومازلت أذكره واستخلص منه العبرة؛ بعدما فارقنّه- بحكم الزمن- الآلام. 
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ففي أحد سنوات المرحلة الابتدائية كنت أدرس ثورة ۱۹1۹ء وكلفتنا 
الأستاذة«هدى»- التى أذكر أسمها جيدًا- بإعداد إجابة على عدة تساؤلات تتعلق 
بهاء وتملكتني رغبة عارمة في أن أستزيد فوق ما يقدمه كتاب المدرسة في إطار 
المنافسة غير الخافية بينى وبين زملائى وقتذاك. ولكن من أين المعلومات؟» وتنيهت 
حوامي إلى أن أبي- رحمه الله- فقد كان حرص على قراءة جريدة الأهرام ويشتريها 
يومياء وكنت أسمعه يتحدث عن«سعد زغلول»و«مصطفى النحاس»» وعن وقائع 
كثيرة جرت قبل ثورة يوليو1907»؛ وكم كنت أنصت بشغف لمذه الأحاديث» 
فقلت في نفسي: إن أبي- إذن- هو مطلبي لم أبتغيه من زيادة معرفية. وعرضت عليه 
الأمر في إلحاح حتى يجد الوقت الذي يجلس فيه إليّ» ويفيض بما عنده» إلي أن فعلها 
في يوم أجازته» وأخذت أدون وراءه ما يقول. وأعددت في زهو بالغ وثقة متناهية 
إجاباتي على الأسئلة المطروحة: وكلي يقين ني ضربت منافسي بالقاضية» وسلمت 
كراستى «اللأستاذة»)» وحين أعادتها فوجئت بأننى حصلت على ثلاث درجات من 
عشرةء وإذا بي أغرق في ابكاء» بين| يعحتصرني الأ وتميد بي الأرض دهشة من 
النتيجة غير المتوقعة.وما أن رجعت بيتى واستعدت شيئًا من الهدوء واستجمع- 
طاقة التحدي» حتى مزقت أوراق الإجابة القديمة من الكراسةء وتركتها جاتباء 
ومن ناحية ثانية رحت ألتهم كتاب المدرسة» وكتابًا آخر خارجيّاء وأعدت كتابة 


الإجابات» وفي الصباح بحثت عن الأستاذة«هدى»وأعطيتها الكراسة معتذرًا عن 
التأخير» فربتت على كتفي ونظرت في عيني نظرة جعلتني أطرق بالطبع خجلا 
وأدركت أن حجة التأخير لم تجز عليهاء ولكنها- بحس تربوي كان سائدًا تقريبًا بين 
مدرسي هذه الفترة- لم تشأ أن تؤنبني أو ترفض تسلم كراستي وتعيد النظر فيهاء 
وكانت النتيجة أن منحت إجاباتي الجديدة تسع درجات من عشرة» فتنفست 
الصعداء؛ بينم الدرس ال حقيقي يتزايد وضوحًا وترسيًا في أعماق قلبي. 
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امتنعت بعد هذه الواقعة كلية عن طلب أي معاونة ممكنة من أبي في حياتي 
التعليميةء وإن كنت لم أمتنع عن الإصغاء لما كان يجود به من حكايات يحسب أنها 
تارِيًا. وطالما عمدت وقتذاك إلي الإجابتين اللتين كانتا بين يدي عن الأسئلة نفسهاء 
وكنت أحاول المقارنة بينهماء لأجد إجابة أسئلة أخرى: لماذا ضيعتني إحداهماء 
ومنحتني الثانية الامتياز؟» كانت هناك فروقًا واضحة بينهماء ولكن هل كانت 
المعلومات التي استقيتها من أبي صحيحة أو خخاطئة؟.وظلت تشغلني هذه المسألة 
كلما تقدمت بي سنوات التعليم» وتزايدت قراءاتي وتنوعت» بين اختفت الأوراق 
القديمة بتبدل أماكن الإقامةء وإن لم تنمحي من الذاكرة. وأدركت أن هناك فروقًا 
بين مصادر المعلومات والمراجع» وأن بينها ما يعد ثانويّاء وما يعد أوليّاء وبينها ما لا 
يمكن اعتباره مرجمًا بأي حال من الأحوالء إلا من قبيل الترخص العلمي 
والابتذال.وأدركت أن هناك مجالات للتاريخ» وتعدد في ألوان الكتابة ورؤى 
الوقائع نفسهاء فيعاد إنشاؤها في كل رؤية على نحو ختلف. 

وأدركت قبل هذا وذاكء أن هناك فارقًا جوهريًا بين رؤية«عامة الناس»» ورؤية 
الباحث المدقق. فعامة الناس يشكلون وقائع التاريخ غالبا من الشائعات» 
والشهادات المبتورة أو الجزئية» والحكايات المتناقلة على الألسن» وقديكون 
مصدرها خادم أو خادمة» أو سائق سيارة لأحد وجوه المجتمع أو رمز من رموز 
الحياة السياسية» ولا يخلو الأمر من أخيلة ترتق هنا وتمزق هناك وتضيف إلي هذه 
الواقعة وتنتزع- عمدًا أو غفلة- من تلكء فإذا بالتاريخ يتشكل من الأوهام 
والأحلام وا مواجس السياسية» أكثر مما يتشكل من الحقائق الموثوق بها.ولعل هذا 
ما جعلالسير الشعبيةالعنترة وأبي زيد الحلالي مثلاًء مجالاً للدراسة أبعد ما يكون 
عن التاريخ رغم امتلائها بها يمكن أن يعد تاريما لأنه التاريخ الذي أضفاه«الخيال 
الشعبي عبر الأجيال المتعاقبة» على حقائق قليلة. أما رؤية«الباحث المدقق»التي 
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يمكنها أن تمتد في بطون الكتب» فتستدعي«التوثيق»غالبًاء والوعي بالمسئولية» 
والقراءة المنهجية المتأنية» والموضوعية في التحليلء والمقارنة بين مختلف الآراء 
الممكنةء وإن لم يستطع كل أولئك أن يخفي مفهوم«الأيديولوجيا؟ء ودوره في قراءة 
المادة وصياغتهاء بل وتحديد المدف منها. 

وعلى أية حال» كنت كل| التمست غرامي بالتاريخ» تفتح أمامي عيني بوصفه 
وعاءًا للحياة يشدها إليه بمكوناتها ووقائعها وأبعادها العديدة» سواء أكانت 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية؛ أو نفسية با تنطوي عليه من أمزجة فردية أو 
جمعية.ووجدتني أهتم بهذه المجالات جميعًاء كلما شغلت بالحية وبمحاولة فهمها 
وتفسيرهاء ولا غرو أن تقودني هذه الاهتهامات جملة إلي«الدراما»» وأسعدني الحظ 
أن وجدت من بين أساتذتي في هذا المجال «د.فوزي فهمي».وقد كان هذا الأستاذ 
الجليل يستوعب اهتاماتي العديدة» كسياقات تدمج فيها«الدراما»ب) يعيد رؤيتها 
وتفسيرها في الوقت نفسه ولم يكن يجنح- مثل كثيرين- إلي الفهم الذي اعتبره ضيقا 
للموضوعية النقدية» فيغلق الدائرة على العمل الفني أو الأدبي ويعزله عن أي عالم 
آخر ممكن خارجهء بحجة استقلاليته الكاملة بصفته موضوعا متخيلاً ومكتملاً في 
ذاته. وشعرت- على نحو تزايد عمقًا مع الأيام- منذ اللحظة الأولى التي سمعته 
فيها أستاذاء بضرب من التجاوب معهء الأمر الذي قادني - ورغما عني أحيانًا- إلى 
المقارنة بينه وبين غيره من الأساتذة الذين فرضهم علي جدول الدراسة. وحين 
بدأت إعداد أطروحتي لنيل درجة الماجستير» ومن بعدها«الدكتوراه؛» كنت على 
يقين أن «د. فوزي "هو الوحيد الذي يمكنني قبول إشرافه؛ لأنه الوحيد الذي كان 
يمتلك- من وجهة نظري على الأقل- بين ختلف الأساتذة المحتمل إشرافهم» وعيًا 
تتعدد جوانبه واهتماماته» التي يشغلني أن أدمج فيها«الدراما»وأراها من خلاهاء 
دون أن يحبطني ويجهز على عقلي بأية آفاق ضيقة. 
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ولذالم أرتض بديلاً عن«د.فوزي»مشرقًا على رسائلي العلمية» رغم ما تلقيت من 
نصائح أحيانًا وإغراءات أحيانًا أخرى» بل وتهديدات مبطنة غالبا أو صريحة» وبرغم 
علمي با أثيره من حساسيات نحوي نتيجة اختياري له وإصراري عليه.فقد كانت 
جملة واحدة منه ولو عابرة» تكفي لأن تثير ذهني وتدفعني للتنقيب في بطون الكتب 
والمراجع» والبحث عا لا أجده تحت يدي منهاء فإذا عدت إليه يبادرني ضاحكا 
متسائلاً عن«الدكاكين»التي اضطررت لزيارتها وتحميل المتاع منهاء وأجيبه دون أن ألمح 
منه جبينا مقطباء أو وجهًا ملولاً مستنكقًاء أو رد فعل يستنكر بضاعتي ولو كانت 
مغايرة» بل ألمح أفقا فسيحًا وعقلاً مستنيًاء ونفسًا تنطوي على مرب عميق الأثر» 
يشدني إليه بوعي» لا بغرام البلهاء الذين كانت تدفعهم نحوه مصالحهم التافهة غالبًا. 
ب هذا الكتاب 
وقد كان هذا الكتاب الذي يسعدني أن أقدمه بين يدي القارئ العامء في بدايته 
مجموعة من الملاحق التي أرفقتها بأطروحتي لنيل درجة الدكتوراة» أي: أنه ثمرة 
من ثار علاقة التلمذة على يد«د.فوزي»» وثمرة من ثار إبحاري في تاريخ مصر 
الثورة.فقد كان موضوع رسالتي:العلاقة بين «الأيدولوجيا»و«البنية الدرامية»» 
ويعتمد على ناذج تطبيقية مستمدة من عقد الستينيات الذي شهد أخصب فترات 
الإنتاج المسرحي» وكانت هذه النماذج تتوخى البحث عن الفروق بين ما كان منها قبل 
هزيمة يونيو/21971 ما كان يعلي- بطبيعة الحال-- من شأن مفهوم التغيرات الاجتماعية 
وأثرها على 7البنية الدرامية»ب| تتمخض عنه من (أبطال»يكشفون عن وعي أيديولوجي 
متعين. وكان المنهج- كالعادة- يستدعي الغوص لاني تيارات فكرية وأيديولوجية 
عديدة فقط» بل في مادة تاريخية متنوعة الأبعاد في حاولة لاستجلاء البني العميقة التي 
تنطوي عليهاء واكتشافهاء با يربط بين الوقائع شديدة الاختلاف» ويفسرها في 
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الوقت نفسه.وكنت أدرك- من ناحية ثانية- أن مادة التاريخ التي يتعين علي الإبحار 
فيها وتنظيمهاء متلاطمة الأمو اج العنيفة» متلئة بالأضداد والتناقضات التي يستعصي 
التوفيق بينهاء كا أنها مازالت حية سواء في خطابات الحياة اليومية؛ أو خطابات 
الإعلام مضفرة مع تحولات عميقة وحرجة في البنى الاقتصادية والسياسية؛ ما كان 
يستفز اهتامي بهاء حتى أنني اعتبرت حضور«الستينياتافي مثل هذه الخطابات» من 
مبررات البحث وموضوعه.لكن حضور عقد«الستينيات؟برموزه السياسية ونموذج 
فعله الاجت'عيء على هذا النحو في الخطابات الأيديولوجية المعاصرة؛ كان يستدعي 
مرة أخرى مشرفا في مثل تكوين «فوزي فهمي؛؛ ولم يكن هناك سواه لأبحر بين يديه 
في أمان» مستأنسا بإرشاداته. لا طغيانه. 

والواقع أنني في غبار المادة التاريخية» التي تعين عل النوض فيهاء وجدت أن 
البنية الاجتماعية التي يتعين علي استخلاصها ودراستهاء تقتضي مجموعة دراسات 
جانبية» كان من المستحيل إضافتها إلي المتن» ومن المستحيل في الوقت نفسه 
الاستغناء عنهاء وهكذا راح يتبلور الاتفاق بيني وبين«د.فوزي؛على إجراء 
الدراسات وضمها في شكل ملاحق إلى الرسالة» وهي التي أقدمها للقارئ 
1 باعتبارها«قضايا في تاريخ مصر الشورة».فقد كان يتعين عل دراسة «هزيمة 
يونيو»باعتيارها النقطة الفارقة بين ناذج المادة التطبيقية» ولكن لم أكن أعني بالوقائع 
العسكرية» وما شهدته من قرارات واكتنفها من ظروف وتطورات» ولكن عنيت 
بمفهوم مؤامرة المؤسسة العسكرية»للانقلاب علي الحكم» بقيادة«عامر»الرجل 
الثاني رأس المؤسسة فترة طويلة» منذ رقي ترقية استثنائية في أعقاب الشورة من 
رتبةارائد؟إليالواء»دفعة واحدة.إلا أن هذه المؤامرة كانت أحد نماذج الأفعال 
الكامنة في البنية السائدة» التي طالما أرهصت له ولوحت به» ويلتمس مبرراته - على 
مستو آخر- مما يجري في أرض الواقع من تغيرات متفاوتة العمق في النظام 
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الاقتصادي نحو الاشتراكية» وأسلوب الحكم الذي كان يعتمد على تنظيم سياسي 
وحيد هو الاتحاد الاشتراكي» ما كان يقتضي دراسة الجذور المعرفية التي قدمت 
حلولا للفكر الاشتراكي في أرضية التراث الإسلامي. ولكن قضية«مؤامرة المؤسسة 
العسكرية»؛ وقضية«الجذور المعرفية»» كانتا تطرحان على ذهني باستمرار سؤال 
العم التاريخي» وسرعان ما توقفت عند أقرب عمق تاريخي ممكن» فوجدته 
في«أزمة مارس4 ١۹٠٠ء‏ بمقدماتها ومساراتها وتداعياتهاء حيث تتجمع مختلف 
الجذور الممكنة للبنية الاجتماعية/ السياسية التي سادت في عقد الستينيات. 

على هذا النحو تهيأت ضرورة دراسة القضايا الثلاثة التي يتنا وها هذا الكتاب» 
ورأيت أن أبدأ بقضية«أزمة مارس؛التي لم تكن مجرد صراع على «السلطةابين١‏ محمد 
نجيب» و« جمال عبد الناصر/أو رفاقه في مجلس قيادة الثورة» بل كانت- بما تكشف 
فيها من أفكار وأثير من قيم- مجالا تكشفت فيه آليات تولد موقع الأبوية العليا في 
خطاطة البنية العميقة» وما يحتمله من تنوع ممكن في القوى التي تشغله وتضطلع 
بوظائفه» ذلك الموقع الذي بات.شاغرًا باستبعاد الملك بعد بضعة أيام فقط من قيام 
الثورة.وقد لعبت الأسباب والظروف التي أدت إلي اختيارنجيب»واجهة للشورة 
وقيادة لتنظيم الضباط الأحرار» دورها في تشكيل مشاعر الطرفين كل منها إزاء 
الآخر» على نحو مكتوم حينا وسافر حينا آخرء خلال الأزمة» وبنت بالتبعية فعله أو 
ردة فعلة.فلم يكن «نجيب#القائد الفعلي للتنظيم ولا يعرف شيئًا عنه» وعن منهج 
عمله وعضويته وخططه» ولكن اختاره مجلس القيادة واجهة تتوافق معهم لما يتمتع 
به من سجايا شخصية من جانب» وتتوافق بشكل أكثر عمقًا- ولو مؤقنًا- مع 
شروط المؤسسة التي ينتمون إليهاء وبعض شروط الموقع الذي أفرغوه بإزاحة الملك 
عنه» ليطلوا به على العالم بمطالبهم التي غلب عليها الطبع التكتيكي» فهو بالنسبة 
لهم الأكبر سا والأعلى رتبة.وم تكن لنجيب فضيلة- بالنسبة لمن اختاروه قائدًا لحم 
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وواجهة لثورتهم- إلا شجاعته في قبول المهمة التي رشح ها بها يكتنفها من خطر في 
حالة الفشل» تطوهم مشلا تطوله.ومن هنا كان الصراع بين الطرفين يكتسي طوال 
الوقت بشروط المؤامرة للانفراد بالسلطة» ونبش المستور» والبحث- في الوقت 
نفسه- عن مشروعيتها والتهاس المسوغ القانوني والدستوري لها.ولما 
كان«ناصر»يشغل داتً| موقع الأبوية النائبة- البديلة«بصفته نائب الرئيس» أو مدير 
مكتبه» أو غير ذلك» بين| هو في الحقيقة رئيس التنظيم الملم بكل تفصيلاته ومستوياته» 
فقد بدا صراعه مع #نجيب»صراعا- على مستو آخر- مع موقع الأبوية العليا بها فيه من 
شروط أدت لاختيارانجيب؛من دونه وتراجعه إلي الظل.وفي هذ السياق ألا يمكن 
اعتبار «مؤامرة المؤسسة العسكرية!بعد هزيمة يونيو/971١‏ بقيادة «عامرا» تنويعًا على 
صراع«ناصر- نجيب؛في مارس ٤٥۱۹ء‏ وألا يمكن اعتبار تكوين ماعرف بمراكز 
القوي في عقد الستينيات- في حقيقته- تكويئًا للقوي الفاعلة في موقع الأبوية«النائبة- 
البديلة)ب| يحتمله من وجوه ترشحها الأبوية العليا بديلا له ونائبة عنه» خاصة. وأنها من 
العناصر نفسها التي أحاطت بناصر في تداعيات أزمة مارس؟. 

ولكن في أزمة مارس- من ناحية أخرى- كمنت أسئلة«أسلوب الحكمابما 
يستتبعها من مفهومالنظام»» أو«النسق»الذي يحدد آليات التفاعل بين مواقع البنية 
ووظائفها الممكنة. وفي هذا السياق تداعت مع الأزمة عديدًا من القوي السياسية» 
ولكل منها رؤية أيديولوجية لأسلوب الحكم وطموحًا لأن يسود على الآخرين 
وبتوظيفهم في إطار خططه الممكنة» ابتداءً من القوى الحزبية التقليدية التي مثلت 
البرجوازية العلياء بنزعتها الليبرالية وارتباطها بالغرب الرأسمالي وخيراتها الطويلة 
في الحكم بحسب دستور1977» مرورًا بالإخوان المسلمين وجماعة مصر الفاق 
انتهاء بتنوع الفصائل الماركسية» ولاسي) تنظیم«حدتوا» ول تكن هذه القوي بعيدة 
عن تنظيم الضباط» با انطوي عليه من تنوع أيديولوجي.رعلى هذا الأساس 
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اكتسب الصراع في أزمة مارس طابعًا أيديولوجيًاء لا يدور فق ط على ثنائية 
«الديكتاتورية - الديموقراطية»في أسلوب الحكم» بل أيضًا عب المضمون 
الاجتماعي/ الاقتصادي الممكن أن تنطوي عليه هذه الثنائية نفسها.ومن هنا يتولل 
سؤال: كيف تعايشت هذه القوي على ما بينها من اختلافات وتناقضات ثانوية أو 
أساسية؟ وكيف تقاطعت وتناحرت بأفعالهاء سواء في أزمة مارس» أو بعدها على 
نحو شغل بالنتيجة مواقع البنية ونموذج الفعل الذي يعيد إنتاجها في مسار الزمن. 

ولا كان الصراع يستتبع أسلوب عمل يكشف عن قيم أخلاقية وأنماط سلوك 
ومرجعية في الحكم على الأمور وأداء الوظائف التي تشكل موقع ما في بنية ها 
موضوعيتها شبه المطلقة» كان ضروريًا دراسة نموذج الفعل الذي تشكل في«أزمة 
مارس!بتطوره» وما شهده من تحالفات واتفاقات وجبهات» ومفاجآت غير 
منتظرة» أو خيانات وخيبة أمل أوغرت النفوس قليلاً أو كثيرّاء ما شكل في النهاية 
العمق المفترض في العلاقة بين القوي الاجتماعية/ السياسية الفاعلة في الواقع 
التاريخي.وقد كان نموذج فعل التآمر في هذا السياق كاشفا من ناحية ثانية» عن 
قيم «التواطؤ»التي تحكم العلاقة بين الأطراف على ما بينهم من تناقضات كامنة» با 
تعنيه من اتفاق مرحلي وتوافق مؤقت» فلا يلبث أن يتكشف عن اغدر؛ أواخيانة» 
الحليف» وتبادل الاتبامات المتنوعة والمتماثلة معًا. والواقع أن قيمة«التواطؤ»التي 
تكشفت في العلاقة بين قوى الصراع في أزمة مارس» ركز عليها منظور 
دراسة«مؤامرة المؤسسة العسكرية»بعد هزيمة يوني و ۷٦1۹ء‏ وكم بدا هذا«التواطؤ) 
مدهضًا ومثيرًا للانتباه» إذ أدى إلى طمس المسافة الموضوعية بين «الدولة» و«العزبة»» 
«المصلحة العامة» و«الغنيمة»؛ «العلاقات المؤسسية» و«العلاقات الشخصية)» 
وأفسد بالنتيجة أحلام التغيير الاجتماعي/ الاقتصادي بآفاقه الاشتراكية. 

غير أن قيمة «التواطؤ بىا انطوت عليه من سلب» وتولد عنها من هوان 
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الأهداف البراقة بها أفسدهاء على نحو ما تكشفت في نموذج فعل التآمر» سواء في 
أزمة مارس أو ما تلاها انتهاء بمؤامرة ا لمؤسسة العسكرية في يونيوء هي التي 
نبهت- على مستو آخر في القضية الثالئة- لأزمة الضمير الإسلامي عامة» تلك 
الأزمة التي تولدت في«الفتنة الكبرى»؛ وما شهدته من صراع بين «علي ابن أبي 
طالب؛او«معاوية ابن أبي سفيان».فقد أسفرت هذه الفتنة با جرى فيها من تواطؤ 
بعض كبار التابعين مثل«عمرو ابن العاص!ء عن القضاء على«الخلافة الراشدة» في 
سياسات الحكم» وظهور الملكية الوراثية التي استندت إل العصبية القبلية والتلويح 
بالمنافع» وإرهاف نزعة التملك.ولكن بقي«علّ»رمرًا تاريخيًا ودينيًا معًاء لقوي 
التغيير الاجتماعي/ الاقتصادي» بسجاياه الشخصية وأنماط سلوكه وسياساته 
ونموذجًا- في الوقت نفسه- يجمع بين المفكر ورجل الدولة. فبعيدًا عن مذهب 
التشيع السيامي لعليّ وأبنائه من بعده» وتداعياته في التاريخ انعربي/ الإسلامي» 
ترجع إليه تيارات الزهد والتقشف والتصوف» والرضا- بالتبعية- بما يلبي حاجة 
الفرد وأهله» دون زيادة أو استغلال مكانة في التكالب عب المنافع وأشكال 
التملك. ولا غرو أن بناء الاشتراكية في مجتمع الستينيات» كان أحوج مايكون 
لإعادة تربية شخصية الإنسان في ضوء هذه الأبعاد الثقافية المستمدة من التراث 
والمستندة- في الوقت نفسه- إلى رمز مثل«عيّا بكل ثقله التاريخي والديني وعلاقة 
الدم التي تربطه بالرسولصاعم».كما أن علي بني في السياق نفسه نمط سلوك 
البطولة والفتوة والفروسية الذي يتجاوب مع فلسفة«الصعاليك»». ولا يعرف 
القعود دون الكفاح والاشتباك الإيجابي مع المجتمع وقضاياها الملحة؛ فيؤثر 
«الدروشة» السلبية. ومن ثم كانت الدراسة بحثًا عن الجذور المعرفية في التراث» 
للبطل الذي يعني بالتغير الاجتماعي متوحدًا مع مبدأ العدل واعيًا بالقوى المضادة» 
وإن غفل- على نحو مفارق- عمن يتواطأ معه منها ويظل شوكة بظهره. 
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لكن بينها كنت مستغرقًا في هذه الدراسات» مقلبًا عيني وانتباهي بين ما تحت 
يدي من مراجع ومذكرات» وأحاول أن أبني نموذج الفعل من المادة التاريذية» 
وأجلو آفاقه الفكرية وأقارن بينه وبين الأفعال الدرامية داخل التنويعات الإبداعية 
في عقد الستينيات» إذا بالصديق«أحمد عبد الجليليتصل بيّ ويلح على طلب لقائي 
لأمر هام.والتقيت به في منزلي وعلمت أنه مكلف من الأستاذ«عبد الرحمن نور 
الدين»- وكان وقتئذ رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الميئة العامة 
لقصور الثقافة- بإعداد احتفالية مسرحية بمناسبة مرور سين سنة على ثورة 
يوليو» وكان يريد أن أتعاون معه في التوصل إلي الشكل المناسب ها. ولا كنت 
تعاونت مع «أحمداني أعمال سابقة سواء كدراماتورج أو مؤلف» وقام بإخراجها في 
كليات جامعة المنصورة» وفي فرق هيئة قصور الثقافة» ولا كنت- من ناحية أخرى- 
لا أحب أن أرفض له طلبًا بمقدري تحقيقه» ولا أحب أن أخيب ظنه بي فلم أشأ أن 
أعتذر له با يشغلني ويستنفد وقني» خاصة أنني لم أتوقع أن التعاون المطلوب 
سيزيد عن«مشورة»؛ يمكن تقديمهاء ومراجع الفترة مفتوحة الأبواب حولي. 
وطرحنا للنقاش أشكال عديدة تمكنة للاحتفالية» بعضها كان قد طرقه في 
مناسبات أخرى ويمتلك من الخبرة الحرفية ما يجعله قادرًا بسهولة ويسر أن يلج في 
درو اء ولكنه كان أرغب ما يكون عنهاء لأنه يؤثر أن يقدم في المناسبة شكلاً غير 
مطروق» ومادة تثير جدل المتفرج وتستفز وعيه» خاصة ون ثورة يوليوء باتت محاطة 
بعلامات الاستفهام» إن لم يكن الاستهجان.وني إطار ما كان يجري من مناقشات 
وتقليب لأشكال الاحتفالية الممكنة- بعدما تعددت بالضرورة لقاءاتنا- رحت أحكي 
له عن رجل عجوز طاعن في السن جدَّا كنت قد التقيت به ذات يوم في سوهاج» 
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وكان هذا الرجل يعلق داثًا على كل ما يسمع من حكايات وشكاوى الناس في المقهى 
المتواضع الذي ينوي في أحد أركانه؛ با معناه«أن ولد عبد الناصر سيعرف حمّّاء 
وسيعدل ا حال المائل٠»‏ وأخذتني تعليقات الرجل المكررة بأدائه نصف الغائب عن 
الوعي تقريبّاء ونبرة إيمانه الصوفية» دون أن يجد من الأصداء غير ضحكات مكتومة» 
أو بسماتء أو إهمال ولامبالاة لايلبث خلاله المتحدثون أن ينهمكوا فيا يحكرن. 
وسألت عمن يقصد ب«ولد عبد الناصر»» فعلمت أنه يقصد «الرئيس جمال عبد 
الناصر». وأدركت أن الصعيدي العجوز يعاني ما يمكن اعتباره حالة«تثبت تاريخي»» 
فلم يشأ أن يصدق أن«عبد الناصر؛توفي منذ سنوات بعيدة» وأنه معد آماله في إيجاد 
حل ما يعانيه» أو يستمع إليه من مشكلات» وتجاوز الأيام الصعبة. 

والواقع أن حكاية الصعيدي العجوز ألقت بظلها طويلاء واستفزت خيالي لتجد 
حياتها لا في “حد مقاهي قرى سوهاج المتواضعة» ولكن خادمًا على ضريحالزعيم» 
في منشية البكري» يشهد من يذكرونه بالزيارة في المناسبات المختلفة» ويغشي عينه 
بالذكريات التاريخية الغامضة:؛ والأيام الصعبة التي اجتازها «الزعيم»وخرج منها 
أقوي ما كان» وكأنه أحد “قطاب الصوفية. وقلت«لأحمد»: إن هذا الرجل يمكن أن 
يكون مفتاح الشكل لعمل درامي عن ثورة يوليوء ولندعوه «عم آدم»» العجوز 
الذي يعيش بعين خياله إشراقات بها يشاء من أحداث تاريخية ترتبط بالزعيم ينا 
يمشل فيها الاستجابة التلقائية بين أبسط شرائح المجتمع المصري.واستهوت- 
بطبيعة الحال- الصورة المسرحية» خيال«أحمد»؛ حيث علافة«آدم»بالزعيم ومنظر 
ضريحه الذي يمكنه أن يتفتح عنه فيخرج منه متدفقا بذکریاته» فضلاً عما يقترن بهذا 
المشهد من حيلةء أو ميكانيزم في الديكور وفي الإضاءة» مضفرًا بالموسيقى وغناء 
جماعات المريدين حول الضريح.وإذا بعم«أحمد عبد الجليل»؛ لا عم «آدم»؛ يباغتني 
بالسؤال: آخحد منك الشغل ده إمتى يا عم سيد؟» وأسقط في يديء فلم أكن أتوقع 
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أو نتظر أن يسفر«أحمد»عن مطالبتي بكتابة الاحتفالية» وأن أتخلى- ولو مؤقتًا- عن 
عملي في الرسالة. 

وعلى أية حال» فقد شغلت- في الفترة التي تلت هذا اللقاء- بتخليق مجموعة من 
الصور الدرامية ذات الطابع البانورامي» عن الأحداث المفصلية التي مرت بمصر 
وبشورة يوليو» وبدت وكأنها أيامًا صعبة في حياة«ناصر؟» تربط بينها علاقته 
بعم اآدم نخادم الضريح وممثل القوى الشعبية» وقد عمدت إلي تكنيك «الفوتو- 
مونتاج»الذي يتيح تصوير عدة بؤر درامية يتولد الدوتر بينها مشلا يتولد 
داخلها. فاستكشفت في اللوحة الأولى- ما بين يدي من مراجع- المشهد المصري 
إبان حريق القاهرة في يناير ١١۹٠ء‏ وكيف اضطرت الوزارة الوفدية للاستعانة 
بالجيش لحفظ النظام وحماية الممتلكات» وقي الوقت نفسه إعلان الأحكام العرفية» 
وكيف تولدت فكرة أن يستغل«الضباط الأحرار»الظرف ويعلنوا الشورة» ولكن 
خمدت الفكرة وتأجلت.وفي اللوحة الثائية خلقت صورة المشهد المصري بمختلف 
القوي السياسية فيه إبان«أزمة مارس» با استدعته من مواقف ضد أو مع استمرار 
مجلس قيادة الثورة.وفي اللوحة الثالثة«أزمة السويس»استكشفت تداعيات العدوان 
الثلاثي على مستوى قيادة الشورة؛ والقوى الرجعية التي تحدث باسمها «سلييان 
حافظ»مطالبة برحيل عبد الناصر وإعادة«محمد نجي باللرئاسة» والقوى الشعبية 
التي التفت حول قيادتها في أفعال المقاومة.وفي اللوحة الرابعة توقفت عند التفاعل 
بين هذه القوى نفسها خلال ما يعرف بربيع »٦۲‏ حيث كان يجري التحضير لإصدار 
المبشاق» عقب إصدار قوانين وقرارات يوليو الاشتراكية» وما تلاها من ايار 
مشروع الوحدة مع سورية. وسيدرك القارئ بسهولة كما أدرك المتلقي أثناء 
العرض, أن هذه اللوحة تتضمن بؤرة درامية بشخصيات متخيلة مثل! محمود بك 
وعصمت» والضابط رفعت سنكح٠»‏ ولكنها رغم ذلك تندمج في وقائع تاريخية 
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توافرت في مراجع الفترة.وأذكر أن تولد تخطيط للوحة خامسة عن هزيمة ۷٦۱۹ء‏ 
ولكن استغني عنها لسببين أوهم|: زمن العرض» وثانيه) فكرة درامية أخرى- 
لست أدري متى يمكن أن تتحول إلي واقع ولو مكن- تود لو ركزت الانتباه على 
العلاقة بين «جمال عبد الناصر- عبد الحكيم عامر»؛ التي اكتسبت طابعًا إشكاليًا 
خلال أزمة السويس» وزاد تعقيدها مع انميار مشروع الوحدة» وبلغت ذروتها 
الدرامية في هزيم ة19717» علاقة تتقاطع فيها مشاعر الصداقة والمودة عميقة 
الجذور» مع موضوعية محددة تربط رئيس الدولة بقائد جيشهء وتتداعي - دائا- على 
أسلوب الحكم» وتنهش في حلم التغيير الاجتماعي. 

وبين| كنت أعمل في الكتابة» أسرع «أحمد»فني تشكيل فريق العمل» وكان يتلقف 
مني ما أنجزه ويبادر لإعداد جلسات العمل التي طالما جمعتني مع الشاعراعبد 
الستار محمود»الذي أفاد كثيرًا بمعارفه ومناقشاته وذكرياته التي كان يستعيدها 
متقدا بالحماسة» ولاسي) في تصوير النغمة الشعورية التي ينبغي أن تسود 
علاقة«جمال- آدم» وتدمج وعي آدم بالحاضر في وعيه بالماضي. کا جمعتني جلسات 
عديدة بالملحن البورسعيدي «رجب الشاذلي؛ الذي قدم أبدع ما سمعت له من 
ألحان متعددة الخطوط براقة التركيب» مع الحرص الواعي على تفجير ذاكرة المتلقي. 

وفي الوقت نفسه كان الصديق«صبحي السيد»- الذي أصبح الآذ من أهم مهندسي 
ديكور المسرح المصري- يجتهد في تقديم حلول المنظر المسرحي» با يخدم تكنيك«الفوتو- 
مونتاج»في الكتابة.وفي السياق نفسه كان فريق الممثلين يتشكل - وبصورة عفوية- على 
أساس وطني!» فجمع إلي جانب عناصر من فرقة الجيزة القومية- وقتذاك- عناصر من 
شبراء وفرقة القاهرة» وا منصورةء وطلاب من المعهد العالي للفنون المسرحية قادهم في 
النهاية أستاذهم النابه«سامي عبد الحليم؛في دور«آدم)» وقدم مهم «أحمد عبد الجليل»-ني 
تقديري- واحدا من أفضل وأهم أعماله الإخراجية. 
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القضايا 


القطية الأول8 


أزمة مارس 1501 
العليا في مصر الثورذ 


المبحث الأول 


اختيار الأبويي العليا 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


م يكن اختيار اللواء محمد نجيب من بين أصحاب الرتب الكبيرة في الجيش» 
ليتصدر واجهة الثورة المصرية في يوليو7؟90١-‏ بوصفه القائد الذي يمكن تقديمه 
للقواعد المدنية أو العسكرية» لاسي التي لم تكن منخرطة في تنظيم الضباط الأحرار 
الذي اضطلع بالثورة» بعا يضمن ولاءها والسيطرة عليها ومشاركتها بتفجير 
مشاعرها الوطنية الكامنة» وبخاصة في المراحل الأولى الحرجة- موضع اختلاف 
بين ضباط اللجنة التأسيسية للتنظيم وقيادته الفعلية» وربا كان موضع اتفاق كلي 
على مستوى القواعد قريبة الصلة من اللجنة التأسيسية على الأقل. 

ولكن هذا الاختيار كان مؤسسًا على العوامل نفسها التي جعلت من تنظيم 
الضباط الأحرار رغم وحدة المؤسسة التي تضم أفراده» أقرب ما يكون إلى جبهة 
عريضة أو ائتلاف مرحلي واسع يضم العديد من التباينات في رؤى العالمء التي 
تتخفى تحت المنحى الأيديولوجي الفضفاض للائتلاف» فتتقاسم الوطنية وكراهية 
الاستعمار الأجنبي«الإنجليزي».: وتتأفف من المهانة المستمرة والمتزايدة» التي 
يهارسها على أجهزة الحكم وإرادة الوطن والسوق المحلى. وتحرص قوى الائتلاف 
من إخوان مسلمينء» ومارکسیین» واشتراكيين» وليبراليين» يمثلون تنويعات من 
البرجوازية الوطنية؛ على أسباب الثقة والاحترام والنزاهة والتقدير من الناحية 
الشخصية والأخلاقية- ولو على المستوى الظاهر- با هي السمات المناقضة لما 
تكشفت عنه ممارسات البرجوازية العليا والإقطاع الضالعين مع الاستعار 
بمصا حيهماء تلك السمات التي دمغت في النهاية بنية ما قبل الثورة بالفساد. غير أن 
هذه القواسم المشتركة لا تعصم من الاختلاف» وتفسخ الوعاء الجامع هذه القوى» 
بإزاء الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية» وطريقة تنمية وتوزيع الشروة القومية» 
وأسلوب ومشروعية نظام الحكم ولو بعد حين. 
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ومن ناحية أخرى كان الاختيار آلية اختراق ولو جزئية للسياق التربوي الثقافي 
في المؤسسة العسكرية والنظام السياسي» وتداعياتهه| على نموذج العلاقات بين 
الأفراد في المستوى الأفقي حيث المساواة المفترضة في تقارب الرتب والأعمارء أو في 
المستوى الرأسي حيث التدرجية الصارمة وتفاوت الرتب والأعمار» بل وهيمنة 
الأعلى على الأدنى» وفقًا لأدوار المكانة في النسق العسكري والسياسي. فالسياق 
التاريخي فرض الأبويات فرضًا في ضوء ا مكانة الاجتاعية والاقتصادية ليهيمن أعلاها 
على أدناها بالقرار السياسي» بحيث يعد الاختيار- با معنى الليبرالي- تحصيل حاصل 
يمكن تزيرفه بالتجربة المتكررة» إن تعارض مع مقتضيات الفرض واليمنة. وعلى هذا 
النحو؛ فإن بدا الاختيار اعترافًا بأدوار المكانة العليا في النسقء وفعالياتها في فرض 
الطاعة والولاء» بها يحقق استقرار النموذج وإنتاجه في الزمن» فهو- من ناحية ثانية- 
يعد تحديًا للتدرجية القائمة التي يتصدرها الملك ونفيا هاء بها تستلزم من يمين الطاعة 
والولاء» وسعيا-. من ناحية ثالثة- لاستبدال الملك نفسه. وشغل وظائفه وتغيير أدواته» 
فهل يكون ولاء«محمد نجيبالمن اختاروه» واستبدلوا إرادتهم بإرادة الملك؟ 

الواقع أن الخلاف العميق الذي نشب بين محمد نجيب»» واللجنة التأسيسية 
التي اختارته» وقد أصبحت مجلس قيادة الثورة» وامتد ليبدو كأنه انقسام يستقطب 
العديد من القوى السياسية والاجتماعية داخل المؤسسة العسكرية وخارجهاء فيا 
يعرف بأزمة مارس5 ١46‏ أو كما يؤثر أن يدعوها«لويس عوض!بثورة مارس 
الشعبية”'' ؛ إن هو إلا محصلة العديد من العوامل» والأسباب والمواقف المتراكمة» 
لكنها تجتمع في آفات الاختيار وأسئلته: التباينات في رؤى العام من تحت الشوب 
الفضفاض للائتلاف ومنحاه الوظيفي المؤقت» وإشكالية المساواة في مؤسسة تنحو 


0 انظر: د.لويس عوض- لمصر والحرية/ مواقف سياسية- القاهرة - دار القضايا- /ا/191١-‏ ص۷. 
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جوهريًا في بنيتها للتدرجية الصارمة؛ وتحدي الشروط الموضوعية لأدوار ا مكانة 
العليا والنزوع لترويضها من الأدوار الأدنى. 

ولاغرو أن هذا الصراع المركب متضافر العوامل والأسباب» انصرف لإعادة 
تأسيس شرعية موقع إلأبوية العلياء ومرجع سلطاته في البني الاجتماعية والاقتصادية 
المنبثقة عن البنية الكلية التاريخية والمتاثلة في الوقت ذاته معها. كا انصرف لتأسيس 
المخاوف التي تتسيد الموقع من أدوار المكانة الأدنى حيث«الأبوية النائبة- البديلة»» 
ومن إليهم في«حقول الولايات؛المهيمنة على القرارات التنفيذية» وهى المخاوف 
التي اتخذت شكل اللساسية المفرطة» من التآمر والانقلاب والفعاليات المضادة» 
كالعزل والحصار والإسقاطء على نحو عمق من ناحية ثانية إشكالية أداء الدور 
الاجتماعي والسياسي في مخثلف المواقع وأدوار المكانة البنيوية. 

۽ لقد كان صراع مارس 1404- على أيّةَ حال- أكثر المراحل عسرًا لتولد البنية 

الجديدة التي سادت طوال العقد التالي على الأقل» من رحم البنية القديمة الآيلة 
للسقوط وأهم هذه المراحل تأثيرًا عليهاء وامتدادًا فيهاء بها صاحبها من خصائص 
وسمات جوهرية؛ ما يستوجب دراستها وتحليلها. 

لقد كانت أسباب اختيارا محمد نجيب»؛ تكمن فيا عرف عنه من وطنية وثورية 
وشجاعة؛ وجدارة بالثقة والاحترام بين صفوف الجيش» لاسي| بعد أن أبلى بلاء 
حسنا في حرب فلسطين .۱۹٤۸‏ وكان من القادة القلائل الذين أصيبوا فيها وكاد 
يحصل على ترقية استثنائية إلا أنه حصل على نجمة فؤاد العسكرية مرتين تقديرًا 
لشجاعته”'". ولكن إلى جانب هذه الأسباب التي يمكن أن يلتقي فيها «نجيب» 


(1) انظر:عبد المحسن أبو النور-الحقيقة عن ثورة “7؟يوليو- افيئة المصرية العامة للكتاب- ١٠٠؟!-‏ 
ص١‏ 4. وأيضًا:جمال حماد- ۲۲ يوليو أطول يوم في تاريخ مصر- ك.الحلال- القاهرة- دار المهلال- 
ع84/ إبريل1947- ص۲٥۱‏ . 
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واللواء «فؤاد صادق»مثلاً» كان«نجيباعلى مستوى نسق الشخصية يتميز بدماثة 
الخلق والبساطة» أ و الميل للتبسط والتواضع بلا تكلف مع الرتب الصغيرة» فضلا 
عن طيبة القلب وصفاء النية» وسرعة الثقة بالغير وتصديقهم» مع عزوف طبيعي 
عن استخدام أساليب المكر والدهاء» خلانًا ل«صادق»الذي كان داهية شديد 
التعصب للعسكرية الآمرة الناهية» بها يجعله غير قادر على التفاهم مع ضباط مجلس 
القيادة ف تنظيم«الأحرار» ومن الصعب قيادته وتوجيهه.» أو إقناعه بأن يبقى 
الاسم الظاهر في التنظيم أمام الملأ» ينما تبقى جميع الخيوط في يد«عبد الناصر»”" . 
وهكذا بدت السماث المنبثقة من نسق الشخصية في نجيب» وكأنها ميل للمساواة» 
يخفف قبضة التدرجية الصارمة في المؤسسة العسكرية» بل وربا تمكن من قلب اتجاه 
الطيمئة المفترض. 

وأينًا كان من أمرء فقد استقر الرأي في مجلس قيادة التنظيم على انجيب»: ولكن 
الراجح أنه ظل بعيدًا عن أعباء وأعمال التنظيم السري» وخلاياه وفعالياته» 
ومناقشاته وأسلوب عمله". وبرغم ذلك فقد تعزز اختياره مع انتخابات مجلس 
إدارة نادى الضباط» التي سبقت إعلان الثورة بنحو ستة شهور» ونجح فيها نجاحا 
ساحقا كرئيس للنادي مع غالبية قائمة العضوية التي ساندها تنظيم الأحرار» على 
غير إرادة الملك وحاشيته؛ بماجعل هذه الانتخابات تحظى باهتام إعلامي 
ا ل و ار وك ابو ا 
الأ ان و ا سمو ی ر ف د کیرک جنار لا 
الضغط على «نجيب "ابالترغيب والتلويح بمنصب وزير الحربية حيناء والترهيب 


(1) انظر: عبد المحسن أبو النور- م.ن- ص .٤١‏ وأيضًا: e EE‏ 
(2) انظر: جمال حماد- م. نخ-ص17191:155, 
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أحياناء ولكن«نجيبًا»أبى أن يتخلى عن الأحرار وقضيتهم وهدفهم؛ وصمد 
فاستحق تقديرهم واحترامهم» ما دفعهم عقب إعلان الثورة لإنكار ذواتهم» 
والاختفاء عن الأضواء» والتركيز على شخص«نجيب»إعلاميًاء فهو الوحيد الذي 
تتصدر أخباره وصوره الجرائد ووكالات الأنباء» باعتباره وجهًا مقبولا جماهيريّاء 
ورتبة كبيرة ومقبولة لدى أبناء القوات المسلحة. 

ولاغرو أن مواصفات نسق الشخصية في محمد نجيب؛لعبت دورها للمرة 
الثانية إلى جانب إيثار أعضاء مجلس القيادة له وإنكارهم لذواتهم بإزائه» في صناعة 
هالة الأبوية وتكريسها في النفوس مدنيًا وعسكريًا.فكانت بساطته وعفويته 
وجاذبيته التي لا تقاوم» فضلًا عن اندماجه المستمر وسط الجماهير؛ مصدر حب 
الناس لهء فما يكاد يقع نظر الشعب عليه- فيا يذكر فتحي رضوان- وهو يلوح 
بقبعته العسكرية» حتى يتعلق به» ويجرى في أعقاب مواكبه» وهو منجذب إليه 
مشدود إلى شخصه» يود أن يلمسه أو يعانقه لو استطاع» وتعلم الناس كيف 
يرددون اسمه ويشترون صورته» ويرفعونها في المظاهرات والمواكب ويلصقونها في 
الدور والأماكن العامة" . 

وطارت صورة«نجيب»»: على هذا النحو إلى الصحف الغربية» وتمنى الكثيرون 
أن يتولى السلطة في البلاد هذا الضابط المنعم الذي لا تفارق سيجارة «دنهيل )شفتيه» 
وكانوا يسمونه «كرومويل؟ المصري معلنين ابتهاجهم به'". وعلى مستوى العلاقة 


(1) انظر: عبد المحسن أبو النور- م. س- ص 87» .٤٤‏ وأيضًا: جال حماد- م.ن- ٠١١١۱۵۷‏ . 
وانظر: عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ المكتب المصري الحديثب 1۹۷۷- ص٥٥‏ . 

(2) انظر: فنحي روان -عبد الناصر- ك.الهلال- القاهرة- دار الهلال- ع۳۸۷/ یولیو۱۹۹۱- ص۲۲ء 
۷ وأيضا:عبد المحسن أبو النور- م. س- .٤۲‏ وأيضًا- جال حماد- م. مس - ص 188 . 

(3) انظر: آجاريشيف- جال عبد الناصر- ت: د.سامي عمارة- موسكو- دار التقدم- ۱۹۸۳- ص۳٩‏ . 
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«المصرية- السودانية» التي كثيرًا ما كانت حجر عثرة تتحطم عليها مفاوضات 
الجلاء مع الإنجليزء لإصرار المصريين على وحدة البلدين تحت التاج المصري» 
لعبت الشائعات حول أصول نجيب دورها في تكوين شعبيته. فعلى الرغم من أن 
نجيبًا مصري الأب والأم وينحدر من قرية النجارية في مركز كفر الزيات بمحافظة 
الغربية» إلا أن خدمته الطويلة وخدمة أبيه وعمه وخاله في الجيش المصري 
بالسودان» حتى ماتوا ودفنوا هناكء أثرّت على طريقة نطقه للألفاظ العربية فحاكى 
أهل السودان وتطبّع بطبعهم» ما عمق شائعة أن أمه سودانية» أو كان مصدرًا هاء 
وجملة القول: أحبه السودانيون» وأهل النوبة حًا شديدًا" واعتبره السودانيون رمرًا 
للوحدة بين البلدين» وعنصرًا أساسيًا في اقتراعهم على تقرير مصيرهم السيامي» 
بالاتحاد مع مصر في فبرایر٤‏ ۱۹5 . 

على أن الأصول التي ينتمي إليها نجيب وجعلت منه ضابطًا كبيرًا في أسرة منها 
ضباط من الأعمام والأخوال» تشير- من ناحية أخرى- إلى مفاصلة على مستوى الطبقة 
الاجتماعية بينه وبين الضباط الأحرار وقيادتهم في اللجنة التأسيسية أو مجلس القيادة» 
حيث الانتماء الغالب للبرجوازية الصغيرة» في ضوء الوعي بالشروط الموضوعية التي 
كانت تتيح فرص الانتهاء للمؤسسة العسكرية قبل معاهدة 115 ما يقسر جانبًا هامًا 
من الاختلاف بينهم» ولاسيما من ناحية رؤية القضية الاجتماعية والاقتصادية» وما تفرزه 
من مشکلات» وما تطلبه من حلول ممتدة في أسلوب الحكم. 


Ae 


(1) فتحي رضوان- م.س- ص 7”. 
(2) عبد المحسن أبو النور- م.س - ص ”4. 
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تصدع الائتلاف بين الأبويت 
(العليا - الثائتبت/ البديلم) 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


)1( 
استهواءات الشعبية 

كان من الطبيعي أن يسعد ضباط القيادة في تنظيم الأحرار ومن إليهم في 
القواعد» بالشعبية الحارفة التي نها محمد نجيب»» ففي هذا #شهادة لهم بحسن 
الاختيار؛» وكانوا يرون في مظاهر التأييد الجارفة للزعيم الذي اختاروه» دليلاً على 
نجاح ثورتهم واستقرارهاء وعلى أن المنافسة بين الثورة وخصومها قد حسمت 

لصالح الثورة ببذه الشعبية الضخمة التي ظفر بها نجيب'". 
غير أن شعبية نجيب الجارفة وزعامته المتضخمة التي ساهم في صنعها ضباط 
القيادة أنفسهم بالترويج ها والدفاع عنها"» مالت بنجيب في) يبدو إلى ضرب من 
الاستهواء» يصطنع الأسباب ويمعن فيهاء على نحو يشير الاشمئزاز والاستنكارء 
ويبعث على القلق» وأثار المشكلات مع ضباط القيادة أنفسهم. كما يبدو أن هذا 
الاستهواء كان بمثابة تعويض ملائم لنجيب عن غيبة مشاركته الفعلية في العمل 
السري الطويل في التنظيم» والذي سبق انفجار الشورة» فضلاً عن غيبة المعرفة 
بأسرار التنظيم وقواعده» وهى مصدر القوة إن لم تكن الشرعية أيضًا للنظام 
الجديد.ولا ريب أن هذا الوضع من- ناحية أخرى- كان مصدر إحساس ضباط 
القيادة- كا يذكر فتحي رضوان- بأنهم تفضلوا على نجيب بإسناد الزعامة إليه'”*» 


(1) انظر:فتحي رضوان- عبد الناصر- ك.الملال- القاهرة- دار الملال-ع /٤۸۷‏ یولیو ۱ 149- ص۲۷. 

(2) انظر: جمال حماد- ۲۲يوليو/ أطول يوم في تاريخ مصر- ك.الهلال- القاهرة - دار الملال- 
ع۳۸ / إبريل194817- ص۹٥۰۱ ۱٠۰‏ . وأيضا: فتحي رضوان- م. س- ص ٠‏ لا 

(3) انظر: فتحي رضوان- م.ن-ص ۲۷. 
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وهو ما يتأكد من مقولة البغدادي- أحد ضباط القيادة- بأن الشعب نظر لنجيب 
بوصفه منقدًا للبلاد وقائدا للشورة دون أن يعلم الحقيقة”'". والواقع أن ضباط 
القيادة سيغالون في هذه النقطة» مغالاة ستبعدهم عن المعقولية والتصديق إبان الأزمة 
معه» وبخاصة في البيان الذي أصدروه بقبول استقالته في 0 ؟/ فبراير؛ 1468 ٠‏ وفيا 
كتب عن علاقته بالثورة””". 
وعلى أيّة حال» كان نجيب في مواجهة امتلاك ضباط القيادة لأسباب القوة 
الفعلية داخل الجيش» بالتنظيم السري الذي حسم الفعل الثوري» ينحو إلى تكريس 
ظواهر الشعبية وينجرف إلى اصطناعهاء ويعمد إلى مد الجسور مع القوى الحزبية 
القديمة» وعلى رأسها حزب الوفد» وهي قوى من الطبيعي أن تناهض الثورة فكرة 
وممارسة» بعد أن هددت نفوذها بشكل واضح» وتلتمس حلولاً مفارقة لاجتذاب 
نجيب إليها والارتكاز عليه» ولو على نحو مؤقت.وفى الوقت نفسه يحاول نجيب 
عزل ضباط القيادة عن قواعدهم التنظيمية» بمثل مايبدي ضيقه من اشتغالهم 
المباشر بالعمل السياسي» وهو الأمر الذي ولابد يصادف هوى عند الكثيرين من 
القوى المدنيةء سياسيين كانواء أو مثقفين لديهم تحفظات مبدئية على الحكم 
والانقلابات العسكرية. فظهرت بالتبعية مقولة ابتعاد الجيش عن العمل السياسى» 
وغنودته إل التكنات السكرية: ولاس بهد أن أغفقت تمي ف اف 
على أعضاء مجلس القيادة» والتئاس الشرعية منه» وامتلاك السلطات التي يتيحها 


1) انظر: عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ المكتب المصري الحديث - ۱۹۷۷- ص .۸٠‏ 

(2) انظر: محمد نجيب- كنت رئيسًا لمصر - المكتب المصري الحديث- ط۷/ -١1999‏ ص778. وأيضا: 
عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة ”ايوليو- اشيئة المصرية العامة للكتاب-1١٠١-‏ 
ص۳٥:۱٥‏ . 

(3) انظر: جال حماد- م.س- ص ۱١۲ ٩1۱‏ , 
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موقعه في التدرج الوظيفي» فاندفع من جانبه لتأكيد مصدر الشرعية من خارج 
المجلس» وتوظيفه في الصراع معه. 

فمن ناحيةء كان «نجيب»يطالب بإذاعة خطبه الجماهيرية مع كل نشرة أخبار» 
بينا يقرر عضو مجلس القيادة ووزير الإرشاد القومي المسئول عن الإذاعة«صلاح 
سالم»- وبخاصة خلال رحلة نجيب للنوبة في نوفمبر401١-‏ أن يذيع الفقرات 
الحامة فقط من هذه الخطب وف نشرة واحدة» فيطالب «نجيب» من جانبه بالتحقيق 
مع موظفي الإذاعة الذين نفذوا أوامر«صلاح؟ مما يشير ااملشكلات”". ولم يتردد في 
هذه الرحلة عن الشكوى من«صلاح سالم»وسبه والتنديد به وبأعضاء مجلس القيادة 
جيعاء وذلك بين المقربين إليه» أو من يتصور أنهم كذلك!". 

وفى الوقت نفسه يمعنلانجيباويتزيد في تدعيم شعبيته» باحتضان كبار السن 
وإمطارهم بالقبلات وحمل الأطفال وتقبيلهم كذلك» وبدعوة الصحف ووكالات 
الأنباء لتصويره في هذه الأوضاع اللافتة للانتباه. كما طلب من أحد الضباط 

النوبيين الذين رافقوه في الرحلةء أن يكتب له كلمة باللغة النوبية وبأحرف عربية ما 
هيج أهل النوبة» وهم يصغون إليهء فأخذوا يبتفون له بينما يتلو كلمته تلك وقد 
: وضع ورقتها في قبعته العسكرية.وطالب قائد الحرس الجمهوري- دون أن يدرى 
أنه من خلايا الضباط الأحرار قريبة الصلة بجمال عبد الناصر- أن يعد له سيارة 
جيب مكشوفة لتنقلاته الجماهيرية موضحا له الطلب بأنه «يريد أن يظهر أمام الناس 
بأنه رجل بسيطء وأن أعضاء مجلس القيادة متعالون لا يركبون سوى سيارات 
الرئاسة””. وهو الإيحاء الذي ألمح إليه انجيب» صراحة في مذكراته وبنفس 


(1) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص 088 485. 
(2) انظر: عبد المحسن أبو النور- م. س- ص .٤٤‏ 
(3) عبد المحسن أبو النور- م. ن- ص -- 54 50. 
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القرينة 5" غير أن رئيس الحرس أبى أن يستجيب له حتى لا تتسع شقة الخلاف 
بينه وبين المجلس» فاضطر نجي ب/أن يركب سيارات الرئاسة. والواقع أن هذه 
التصرفات وغيرها مما يجري مجراهاء بدت مصطنعة ومقصودة» وخرجت عن 
حدودها الطبيعية المحببة» ولم ير فيها«عبد الناصرةعل الأقل- إن لم يشاطره 
آخرون- إلا تمثيلا يثبر الاشمئزاز والاستنكار”" ‏ با يعني أنها تنطوي على الخداع 
وتفرغ من الصدق وتنحو إلى الافتعال. ويبدو أن«نجيبًا» من ناحية أخرى» استهواه 
اصطناع الشعبية على حساب مسئولياته الحقيقية» فكان«يترك عمله كرئيس 
للجمهورية ورئيس للوزراء ليقوم بالزيارات التي تكسبه شعبية وتعاطفًا 
جماهيري”". وهذا ما دعا«فتحي رضوان» للقول: بأن أسلوب نجيب في العمل لا 
يعين على كسب الصراع. خاصة وأن الجماهير قوى غير منظمة» فلم يمنحه أسلوبه 
استقرارا في مكتبه» لمتابعة تطور الأمور» وحسن الاتصال بذوي المكانة والتأثير» 
فالاستماع ,ليهم ووضع خطة عمل من أي نوع“ » ومن ثم انقلبت سات نسق 
الشخصية في نجيب من العفوية» والتبسط وصفاء النية كمميزات أكسبته الشعبية 
الطاغيةء إنى عيوب جوهرية عميقة الأثر في الفعل السياسي. 

وعلى هذا وى الطرف المقابل» بدا نجيب الأكثر تفرعًا من بين أعضاء مجلس 
القيادة للعمل على كسب الود الجماهيري» وحضور المناسبات الشعبية» والاهتام 
بشكوى الأفراد ومطالبهم- فيا يقول البغدادي- ولعل ذلك مع العفوية ما كان 
يغرى نجيبًا للإدلاء بتصريحات تتعلق بموضوعات ل يناقشها المجلس» أو يتخذ 


(1) انظر: محمد نجيب- م .س- ص ”3707 

(2) عبد المحسن أبو النور- م. س- صن57) 77 

(3) عبد المحسن أبو النور- م. ن - ص 50. 

(4) انظر: فتحي رضوان- م. س - ص ۰۲۸ وانظر : ص 1۸. 
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فيها قرارًا''". ما كان يثير الحرج والمشكلات بين الجانبين» على نحو ما حدث في 
تصريحات نجيب بعودة الحياة الديموقراطية في خطبة جماهيرية عقب عودته ثانية 
لرئاسة الجمهورية في نهاية فبراير؛ ١۹ء‏ وهو التصريح الذي تولدت عنه أزمة 
مارس في مجموعها. 

ولعل إفراط نجيب في سلوكيات كسب المودة الشعبية» وإلحاحه في حضور 
المناسبات» بل ومزاحمة أعضاء مجلس القيادة في ذلك خلافًا لما يتفقون عليه» على 
نحو ما حدث في مؤتمر الإسكندرية الشعبي في أخر نوفبم ر ۱۹١۳‏ وغيره؛ هو 
الذي دعا «آجاريشيف» للقول: بأن نجيبًا فيا يبدو كان يعتقد أن دوره الحقيقي 
ينحصر في زعامة الأمةء وبوصفه ضابطًا محترفًا قدي - وعلى الرغم من ليبراليته- لم 
يكن متعودًا على أن تكون تعلياته موضع نقاش"". 

ومن هناء فان عنصر الشعبية أو اسماهيرية الطاغية الذي تختلق لنجيب ترتيبًا على 
عفويته وبساطته الشخصية» سرعان ما انقلب إلى شكل من الاستهواء النفسي أثر 
على كفاءة أدائه لنصبه كرئيس للجمهورية» وتداعى إلى ضرب من التصريحات المجانية 
غير المدروسة؛ وأغراه بانفصالية- على نحو ما- عن مجلس قيادة الثورة» وشرعيته 
المكتسبة» والتي لا يمكن بحال من الأحوال عزل شعبية انجيباعنهاء ما تولد معه في 
النهاية وضع إشكالي فريد ني علاقته بموقع الأبوية النائبة البديلة مثلاً في أعضاء مجلس 
القيادة مجتمعين؛ وهو الموقع الذي يرشح . ابتداء بحكم نكوينه وشروطه الموضوعية ‏ 
لأن يكون نواب الأبوية العليا والبدلاء الاحتياطيين من بين شاغليه. 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م. س --ص .8١‏ 
(2) عبد اللطيف البغدادي- م . ن- ص 485. 
(3) آجاريشيف- جمال عبد الناصر- ت:د.سامي عمارة- موسكو- دار التقدم- ۱۹۸۳- ص .٩۳‏ 
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0( 
إشكالية ,المساوائ - التدرجية) 

غير أن إشكالية الشعبية والتأييد الجماهيري من جانبء والشرعية المكتسبة 
مجلس قيادة الثورة من جانب أخر في قراءة وضع( محمد نجيب)» لا تلبث أن تلتقي 
بإشكالية أخرى تنبشق من نموذج العلاقات المفترضة في مجلس قيادة الشورة ذي 
الأصول العسكرية. 

فالواقع أن ليبرالية محمد نجيب» كأحد معطيات رؤيته للعالم المتصلة بثقافته 
ومصادرها المهيمنة لفترة تاريخية طويلة في الحياة المصرية» بمثل اتصاها بجذوره 
الطبقية التي امتحنت الليبرالية» واتخذت منها أسلويًا للحكم يتيح للها فرص 
لمشاركة فيه إلى جانب الملك» تعود لتتشكل كطرف نقيض مع تربيته العسكرية با 
تقتضيه من أوامر وطاعة وضبط وربط» كعناصر استقرار واطراد للنظام العسكري» 
ويتداعى كلا الطرفين معًا على قبول مبدأ النقاش مع الآخر وحقه في الاعتراض» 
ومن ثم الخضوع لرأى الأغلبية» وهو ما يعنى سيادة المساواة» أو- على الجانب 
المقابل- رفض المبداً وإيشار التدرجية الصارمة التي تتيح عند القمة وضعًا 
ديكتاتوريًا متميزٌاء بب) يعنى الانتصار لنسق التربية العسكرية. 

إن هذا التناقض ينسحب من علاقة(نجيب»» بالقوى السياسية الاختلفة 
وبأسلوب الحكم؛ ليصب كتناقض رئيسي في علاقته بأعضاء مجلس قيادة الثورة» 
الذين لا يخلون بدورهم من هذا التناقض. 

فنجيب بحكم تربيته العسكرية ورتبته الأعلى كان يعتقد أن الأصغر رتبة عليه 


ا 
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أن يطيع الأكبر رتبة دون مناقشة» وهذه التربية خلقت- في العمل السياسي- فجوة 
بينه وبين أعضاء مجلس القيادة» لاسيم| بعد الثورة""» فلم يكن التبسط مع الرتب 
الأصغر إلا قناعًا أو قشرة خارجية أو ملمسًا إنسانيًا ناعمًا أغرى بالمساواة» ولكنه لم 
يلبث أن تساقط ليكشف من خلفه الالتزام بالتدرجية الصارمة في أدوار المكانة. 
ولعل النزوع الكامن للتدرجية هو الذي جعلانجيبًا؛يشكو أكثر من مرة؛ من عدم 
التزام أعضاء مجلس القيادة» وبخاصة«عبد الناصر“بتنفيذ أوامره وتوجيهاته» وما 
يفسر- من ناحية أخرى- القول بأن نجيبا لم تكن من مواهبه أن يحاول استالة 
الشباب من أعضاء مجلس القيادة نحوه» أو أن يوقع بينهم» ليبقى على رأسهم أو على 
رأس الأغلبية منهم'". رغم أن هذه المحاولة ذات طابع سياسي عملي إن لم يكن 
المكيافيللى» إلا أن نجيبًا لم يلتفت إليهاء ولم ير - فيا يبدو- ما يستوجبهاء مع اقتناعه 
بفعالية سات نسق شخصيته» وإيانه بالتدرجية في المؤسسة العسكرية التي تربط 
رجال الثورة جميعاء فتفرض مسبقًا الانصياع للأوامر والتوجيهات العلوية» ولو 
على كره من الأدنى. 

وم يخل الأمر من ظهور حلقة من الأعوان تحيط بموقع الأبوية العليا وتغذي فيه 
النزوع للتدرجية» وتكرس لهما على حساب المساواة وجماعية القيادة» وسيان أن 
يكون دافع هؤلاء مصالحهم الشخصية» وما يمكن أن ينالوه من مكاسب ويحققوه 
من أطاع» أو أن يكون دافعهم الاقتناع بالشروط الموضوعية المستقرة للموقع كدور 
متميز من أدوار المكانة» له الأمر والنهيء ولا يجوز الاعتراض عليه وعلى قراراته 
وآرائه» خصوصًا إذا التقى هذا الاقتناع برؤية عالم تتوافق معه» مثلم| هو الخال مع 


(1) عبد المحسن أبو النور- م. س- ص .٤١‏ 
(2) فتحي رضوان- م س- ص ٦‏ . 
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جماعة الإخوان المسلمين في رؤيتهم لأبوية الخلافة الإسلامية تاريخيًًا وهدفهم في 
استرجاعها. ومن هؤلاء الأعوان الذين التفوا بمحمد نجيب» فوثق بهم وثوقا 
شديدًاء وكان لهم تأثير بالغ عليه» سكرتيره الخاص وحارسه« محمد رياض افصور 
له أن محض الاعتراض عليه يحوله إلى خيال مآنة”""» أي: يفرغ الأبوية العليا من 
مضموما البنيوى وشروطها الفاعلة. ولاغرو أن صادفت هذه التغذية هوى في 
نفس نجيب» دعَمه انفصاله عن التنظيم فعليِّاه مع حاجته في الوقت نفسه 
للاستمساك بأسباب القوة والمنعة» ودعمه- من ناحية أخرى- بيان قبول استقالته» 
والذي أوضح على نحو جارح للكرامة» حقيقة علاقته بالتنظيم ومجلس القيادة» 
رغم شجاعته المؤكدة في تحمل نتائج الفعل الشوريء إذا ما فشل بتصدره المعلن 
لقيادته. وهكذا كان«نجيب »في حاجة فعلية لإثبات أنه ليس خيال مآتة أو صورة 
حائلة الألوان» أو إطارًا لثورة ليست من صنعه» أو موضوعا استنفد أغراضه. 
وعلى الطرف المقابل» فإن جبهة مجلس القيادة رغم ما يمكن أن يتضح بين 
أعضائه من متناقضات في رؤى العالم » وفى المشارب والمؤثرات الثقافية تتخفى تحت 
ثياب أيديولوجية أو تكتيكية مراوغة» وتطل برأسها حم في مثل السؤال عن 
أسلوب الحكم وعلاقته بالانحياز الطبقي» وتنفيذ أو إهدار أهداف الثورة معلنة 
وضمنية في منشوراتهاء وكانت بمثابة عقد اجتماعي جديد مع الاعتراف بأنها 
جاءت في صياغات عامة تحمل العديد من التفسيرات» إلا أنهم في غالبيتهم يتفقون 
على رفض صيغة الواقع القديم وأسلوب الحكم فيه برمته؛ وبها شهده من 
ديموقراطية زائفة لم تكن غير صراعات حزبية رخيصة وخضوع إما لسلطة الملك» 
أو الإنجليزء للوصول إلى سدة الحكم والمشاركة فيه. ولعل ذلك ما دعاهم للاتفاق 


(1) عبد المحسن أبو النور م. س - ص 47. 


38 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مسر 


على شعار بناء الديموقراطية السليمة» أما كيف تصبح الديموقراطية سليمة؛ أو 
صحيحة؟» وبأي مضمون اجتماعي اقتصادي يعين على تحقيق الأهداف الثورية ولا 
يعطلها؟ وكيف تفسد الديموقراطية وتفقد شروط صحتها؟» فكلها أسئلة معقدة 
وليس يسيرًا الإجابة عنها بصورة تجمع التنافر الأيديولوجي الذي اضطلع بالثورة. 
ولذلك كان الخيار بين الديموقراطية«الليبرالية السياسية)» و«الديكتاتورية 
العسكرية»التي بدت وكأنها الطريق الأسلم والمنطقي الوحيد لسرعة إنجاز 
أهداف الثورة» وإصلاح أحوال البلاد» خيارًا عسيرًا أوشك أن يعصف بوحدة 
القيادة بعد أيام لا تزيد من قيام الثورة بخاصة مع طرد الملك فاروق.ومما يزيد من 
صعوبة الاختيار أن معظم سأسة وقادة الأحزاب القديمة» والتي يمكنها أن تعطى 
الليبرالية السياسية طابعها العملي وتجسدهاالمادي» كانوا من كبار,الملاك 
والرأساليين المتعاونين جوهريًا مع الاحتلال والاحتكارات الأجنبية» ومن العسير 
بالتبعية أن ينتموا لأهداف الثورة الاجتاعية والاقتصادية الموجهة- بالأساس- 
ضدهم» بين تلوح الدكتاتورية العسكرية طموحًا إلي الحكم بالدم والقهرء لم يكن 
في الحسبان المسير فيه » ومن اين بالقياس له دعوة مجلس النواب الوفدي المنحل» 
من أيام الملكية» و«وزارة أحمد نجيب آهلالي/ مارس ۲٥۱۹ء‏ لتولي مسئولياته. 
ويبدو أن عبد الناصر الذي فجر هذا الخلاف بتزعمه خيار الديموقراطية في 
الأيام الأولى للثورة» ولم يكن يؤيده إلا أقلية ضعيفة في مجلس القيادة» أراد أن بحسم 
الخلاف بطريقته الخاصة؛ فعمل على توسيع قاعدة العضوية في المجلس بضم 
عناصر جديدة ممن قاموا بأدوار مؤثرة» وملموسة ليلة الشورة؛ وضمان نجاح 
الحركة» وكان على رأس هؤلاء« محمد نجيب»الذي بادر«عبد الناصر» من جانبه 
فی۰ ۸/۱/ ٠۹٩۲‏ بالتنازل له عن رئاسة مجلس القيادة» ما قد يساعد في حسم 
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الصراعات وتخفيف حدة الخلاف بين الأعضاء المتقاربين في العمر والرتبة؛ لأن 
نجيبًا الأكبر ستا والأعظم رتبة في الوقت نفسه» ولكن للأسف- فيا يذكر 
السادات- فإن العكس ما حدث"". فمن الواضح أن نجيبًا لم يكن يدرك دوره 
الحقيقي في حل المتناقضات الناشئة عن المساواة السائدة بين الأعضاءء ومن المثير أنه 
حينما طرح موضوع أسلوب الحكم» كان يقف بصوته على رأس المجموعة الداعية 
للدكتاتورية» وقد تعادلت أصواتهم مع مجموعة الديموقراطية:؛ التي آزرت«عبد 
الناصر» بعد التوسع في ضم الأعضاء الجدد للمجلس» فكان ينبغي لائحيًا- وبعد 
تكرار الاقتراع- الالتزام بخيار الدكتاتورية إلا أن عبد الناصر جمع أوراقه» وأعلن 
تخليه عن عضوية المجلس» والتزم بيته داعبا لزملائه بالتوفيق. 

ربا كان موقف عبد الناصر على هذا النحو اختبارا لقوته ومكانته في المجلس» 
ومحاولة لإثبات أنه يستطيع أن يتخذ القرار ويفرضه على سائر الأعضاء» خاصة 
وأنه المحرك للتنظيم والفعل الثوري» ولم يكن زملاؤه يتصورون بدء العمل بدونه 
ما دعاهم للإسراع إليه ومحاولة استرضائه والتوصل معه لحل وسط”". غير أن 
دافع اختبار القوة والمكانة الذي يرجحه السادات» يعد دافعًا رخيصًاء لا يكاد يرقى 
إلى مستوى صعوبة الاختيار في الموقف التاريخي الدقيق» إلا أنه- من ناحية أحري- 
يعد محاولة للتخمين واستجلاء ما وراء الموقف الناصريء الذي انقلب إلى نقيضه 
وبإصرار بعد ستة شهور لا تزيد من قيام الشورة.ولذلك فإن«البخدادي»ينحو إلى 


(1) انظر: أنور السادات - البحث عن الذات/ قصة حياتي- المكتب المصري الحديث- -١191/8‏ ص 
۷ .وأيصًا: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص ٠۳١‏ 77. ومن العناصر التي انضمت إلى 
مجلس القيادة آنئذٍ يوسف صديق؛ محمد نجيب» عبد المنعم آمين» ذكريا محيى الدين» حسين 
الشافعي. 

(2) أنور السادات- م.س - ص ۱۳۳۰۱۳۲ . 
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تكهن مختلف. فيتشكك في جدية الخيار الناصري للديموقراطية آنذاك» ويرى أنه 
كان مناورة ليحكم من وراء قوة مدنية» كالوفد أو جماعة الإخوان المسلمين» ثم 
يعود ليرى هذا الاحتمال لا يستقيم مع بقية الصورة! ثم يراه خطوة مرحلية دون أن 
يبين أهداف هذه الخطوة» وينتهي من دائرة التكهن والتخمين إلى أن الحكم السليم 
على موقف«عبد الناصر)» يقتضي التعرف إلى نواياه التي ظلت مجهولة أو غامضة"". 
ولكن إذا كان تبدل مو قف«عبد الناصر»من مسألة الخبار الليبرالي» في حاجة إلى 
تفسير وتعليل» فبا ثل تبدل «نجيب»» وأغلب الظن أن الأمر هنا وهناك لا يجتاج 
لقراءة النوايا الخفية بقدر احتياجه قراءة السياق التاريخي بها أسفر عنه من تصفية 
القوى الحزبية القديمة لنفسها بنفسهاء وافتقادها لا كان قد بقى لها من مصداقية في 
الحياة السياسية» عقب عمليات التطهير لها من الداخل» والتقنين لوجودها في البنية 
المستهدفة بالتغيير من ناحية» وما لقانون الإصلاح الزراعي من رؤى اجتاعية 
واقتصادية من ناحية أخرىء فهنالك تكشفت تناقضات «محمد نجيب»» مغلا 
تكشفت صعوبة التعاون مع الأحزاب القديمة» أو ارتقاء وعيها إلى مستوى 
التغيرات المطلوبة. 

وعلى أية حال ورغم الصراعات والاختلافات العميقة أحيانّاء والتي تنشأفي 
إطار جماعات المساواة مثل جماعة مجلس قيادة الثورة» ومن إليهم من أعضاء تنظيم 
الأحرار» فإنهم أكثر تجانسًا وتماسكًا لا بحكم التقارب في السن والرتب العسكرية 
فقطء بل بحكم العمق التاريخي الذي تخلق بينهم بالزمالة» ورفقة السلاح 
والصداقة وروح المعيشة الواحدة داخل القوات المسلحة وخارجها بحلوها ومرهاء 
وبحكم ارتباطهم السابق أثناء تشكيل الخلايا السرية» والإعداد للثورة ما أسفر عن 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص ۷۲. 
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وحدة الشعور بالمخطر» فضلاً عن المناقشات المستفيضة التي أسفرت عن ضرب من 
المكاشفة والتجانس والوضوح النسبي في الفكرء وذوبان الفوارق الطبقية. على أن 
هذا العمق 'لتاريخي وإن أصّل فكرة القيادة الجماعية وعمق المساواة بينهم» ودفعهم 
للحرص على مظهر الوحدة إن لم يكن جوهرهاء إلا أنه جعل «نجيبًا؛ يتصور- فيا 
يرى«عبد المحسن أبو النور»- أنهم يتكاتفون ضده وضد آرائه» أو أنهم متمردون 
على قيادته» وغير حترمين لسنه» فرفض في النهاية لائحة المساواة التي نظمت بينهم 
عملية التصويت على القرار» واتخاذه بالإجماع أو الأغلبية”". وهكذا أصبح 
الصراع- في جانب من جوانبه- صراع أجيال. 
ولايكاد يختلف«انجيب امع هذا التحليل» وتداعياته على تسوية الخلافات في 
مجلس قيادة الثورة أو زيادة توترهاء فعلى حين يؤكد التزامه بلائحة المساواة التي 
تعطي الثقل نفسه لصوت أي فرد نحو اتخاذ القرار بالأغلبية أو الإجماع؛ إلى أن 
تتساوى الأصواتء فترجح الكفة التي فيها صوت الرئيس» إلا أنه يستدرك «لكن 
معنى ذلك: أن المجلس هو الذي يحكم فعلاء بين) أنا المسئول عن هذه القرارات 
بحسب نصوص الدستور المؤقت» ورفضت هذا الوضع وطالبت بممارسة سلطات 
كاملةء وإم أستقيل» وكانت هذه المطالب بداية الخلافات الحادة بيني وبين أعضاء 
المجلس”".فمن الواضح أن نجيبًا يتململ داخل المساواة» ولا يلبث أن يجد غطاء 
تململه في المسكولية» تأسيسا على أن الدستور المؤقت الذي صدر في فبراير 21981 
يعطيه سلطة السيادة بوصفه رئيس مجلس قيادة الثورة كسلطة جماعية لاتخاذ التدابير 
الضرورية لحاية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافهاء كا أعطى مسكولية 


(1) عبد المحسن أبو النور- م. س- ص ۲٤ء .٤١‏ 
(2) محمد نجيب- م. س - ص 7١8‏ وانظر : ص 273714 .۲۲٣‏ 
— 
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رسم السياسة العامة للمؤتّر المشترك الذي يتكون من مجلس القيادة والوزراء""» 
ولكن معنى ذلك أن مسئولية«نجيب» ليست فردية» سواء من حيث سلطة السيادق 
أو سلطة التشريع ورسم السياسات» فلا يفصل الدستور بين مسئوليته كرئيس 
للجمهورية أو رئيس لمجلس قيادة الثورة. غير أن المشكلة الحقيقية في هذا الوضع 
المؤقت المرهون بتحقيق أهداف معينةء ويستدعى حماية الطريق إليهاء تتلخص في 
تحديد الاختصاصات» تلك الحاجة التي نمت تدريجيًا مع نمو الفردية» والإحساس 
بالذات الذي يتفجر غالبا مع ضغط الجاعية من جانب» والاضطرار للخضوع 
لمقتضياتها من جانب آخر» با يعنى أحيانا أن يتحمل الفرد مسئولية الدفاع عن 
أوضاع غير منسجمة مع رؤيته الذاتية. والواقع أن «عبد الناصر' أول من أوحى 
بتفجر الجاعية القائمة على المساواة» ما لم تنسجم مع رؤيته الذاتية» وبقى الانفجار 
احتمالاً قاتا يتتحين الفرصة وراء تراكم المواقف وتتابعها. إن غياب التحديد 
الواضح للاختصاصات والمسئوليات والمرجعيات الفكرية الممكنة طالما أدى- على 
أية حال- للتداخل وقییع المسئولية الفردية» وجرح الثقة والكفاءة» وأشعل الحساسية 
الذاتية» وعمق أزمات الكرامة» وبالتبعية فجر المشكلات بين الأعضاء» أي: علق 
السؤال على إشكالية المسئولية«الفردية- الجماعية»» التي تتهدد المساواة في الصميم. 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص ۷۲. 

(2) يرى البغدادي مثلاً أن مشكلة محمد نجيب تكمن في تعدد مناصبه ارئاسة مجلس قيادة الثورة» 
والجمهوربة والوزراء'دون تحديد الاختصاصات» ومن ثم يقترح تنحيته عن رئاسة الوزراء 
لعبد الناصر» وتحديد اختصاصاته كرئيس للجمهورية(ص/456947).» ويشير من ناحية أخرى إلى 
شكوى«حسن إبراهيم؛عضو مجلس القيادة من أنه بلاعمل حقيقي في هيئة التحرير» رغم أنه 
مفوض من المجلس بإدارتها ومتابعة نشاطها لانشغال عبد الناصر الأمين العام بمسائل أخرى» إلا 
أن عبد الناصر كثيرًا ما يتخطاه ليتصل مباشرة بضباط آخرين فيها مشل أحمد طعيمة؛ وإبراهيم 
الطحاوى(ص 0 )وأنه كاد يستقيل. 
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ومن ناحية أخرى وبجانب غياب الاختصاصات المحددة» يشير محمد نجيب 
أيضًا إلى عيب آخر في القيادة الجماعية: ولعله أخطرها من وجهة نظره» حيث يظهر 
شخص مثل جال عبد الناصر» وينجح في تحريك المجموعات من تحت المنضدة 
للتصويت بحسب أهدافه وأغراضه كما حدث”". ولا يكاد يختلف هذا التصوّر عن 
الوضع الذي يطرحه البغدادي لمجلس القيادةء فيا يراه بمشكلة المجلس والمصير 
الذي انتهى إليه» حيث ظهرت مجموعة تنح صوتبا دائ لما يقترحه عبد الناصرء 
ويتهمها بأنها لا تفكرء أو تناقش أو تفهم لا حين توافقء أو حين تعترض”"» ومنهم 
من كان يظاهر عبد الناصر بصورة ساخرة وكاريكاتورية التعبير» أثارت السخرية 
والاستياء» حتى بين المناصرين والصحفيين””.وإن كان من هؤلاء من يفلسف 
موقفه بالبعد عن الصراعات والحرص على ترابط المجلس» وأنه يبتعد ترفعًا لا 
عجرا وامتلاء بذاته لا حواء أو خوفا“ .وأيا كان الأمرء فإن«البغدادي» لم يكن 
يستطيع أن ينشق على جبهة عبد الناصر في مجموعها خلال أزمة مارسء وإن لم 
يوافق على التفويض الذي حصل عليه ناصر بأغلبية ليتصرف دون حاجة لاجتماع 


(1) محمد نجيب- م. س- ص 774 

(2) انظر: مثلاً شكوى البغدادي لزميله جمال سالم من بين مجموعة الطيارين في المجلس» من وجود 
مجموعة في المجلس أصبحت تابعة لعبد الناصر يتغير موقفها ورأيها تبعًا لتغير مواقفه» وآرائه دون 
أي محاولة منها - كما يقول- للمناقشة أو لفهم الرأي الذي تعارضه أو هذا الذي توافق عليه 
واختيار الأفضلء وكان من بين هذه المجموعة جمال سالم نفسه ممنا أخمل بالتوازن في مجلس 
القيادة(ص/17١181١)‏ وتتكرر نفس الشكوى(ص159١)حتى‏ رأى أن عبد الناصر يكاد يتحمل 
المسئولية كاملة من كشرة ما يتصرف دون رجوع للمجلسء أو مؤاخذة منه تأسيسًا على قرار 
التفويض الذي اقترحه جمال سال وأيضًا في (ص 19/08). 

(3) انظر:الصورة الكاريكاتورية التي يرسمهاهعبد المحسن أبو النور؛- م.س- ص 750 الأنور 
السادات» ولسمعته بين الصحفيين بوصفه الموافق دات على رأى«جمال عبد التاصر». 

(4) أنظر: أنور السادات- م. س - ص .٠۳١‏ 
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المجلس أو ليتجنّب الاجتماع بنجيب» ف#البغدادي؛كان مصرًا على القيادة الجماعية 
ومعتدًا بهاء وبا مسئولية التاريخية المشتركة التي أنيطت بهاء وأبدى تحفظه على 
التفويض دون انشقاق”".ولم يكن المجلس بالمقابل لديه استعداد في مجموعه 
لتفويض نجيب تفويضًا مماثلاً.وعلى هذا النحو فقد جاوز التاريخ؛ وما شهده من 
مواقف جزئية ومتراكمة مبدأ الثقة الشخصية الذي أولاه مجلس القيادة ل« محمد 
نجيب». إلى الثقة الموضوعية التي تتيح التفويض لعبد الناصرء بسلطات استثنائية 
معضدة من القيادة الجاعية ولو نسييًا. 

والواقع أن مجاوزة التاريخ للثقة الشخصية المبنية على سمات الطيبة وصفاء النية 
ونحوهماء تظهر بوضوح حين| يتخلى محمد نجيب»عن متطلبات الرتبة الأعلى 
لضان سيادة آرائه ومواقفه الأيديولوجية» وعن مقتضيات منصب الرئاسة با يتيح 
له تحمل المسئولية عن القرارات أو يتحلل منها ويعلن معارضته لماء وقبوله الكاره 
بدا القيادة الجماعية» فيرتدى على نحو سافر ثوب الأبوية بطابعه العائلي والقبلي 
الأكثر نعومة واحتشادًا بالنزعة العاطفية والإنسانية المؤثرة واقترابًا في الوقت نفسه 
من مفهوم السلطة الطبيعية» ويتجمّل بالحكمة وخبرة كبار السن» فحينئذ يتكشف 
ما تحت الثوب من مواقف موضوعية ضد أهداف الثورة التي يتعين عليه تحقيقها 
واتخاذ التدابير اللازمة لحايتهاء ووقتها لا يظهر«عبد الناصرةإلا شابًا متحمسًا 
يعتقد أنه من الممكن تحويل معتقدات الشعب المصري إلى الطريق الذي اختارته 
الشورة وتمثل في أهدافهاء ولم يكن ليستطيع أن يحول أهدافه إلى طريق الشسعب 
المصريء فيقول: لكني بخبرة وحكمة كبار السن» كنت أعتقد أن أفكاره خاطئة» 
وأننا في حاجة ماسة إلى مساندة شعبية حقيقية» وأن من الممكن تأجيل بعض 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م. س - ص ۸۸. وأيضًا: محمد نجيب- م. س-ص 514. 
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الأهداف» أو التضحية بها حتى لا نفقد ثقة الشعب فين“ . 
والواقع أن الخبرة وك عولد درا طلا الع لووقا افا 
معتقدات الشعب المصري. ما كان ليعني- في الموقف التاريخي المترتب على الشورة 
خلال أزمة مارس» وف السياق الذي يطرحه بنفسه- إلا امتشالاً كاممًا لخبرة 
الليبرالية البرجوازية من تحت المعارضة اللفظية الحادة لمفاسدهاء وخيانة لأهداف 
الثورة» وممالأة لكتلة هلامية غامضةء ومفهوم مثل الشعب الذي يستوعب عديدًا 
من التناقضات الطبقية ويطمس ملامحها ويستبقيها بلا حل.ولا يلبث أن يتكشف 
وراء التعميم وكلية مفهوم الشعب المرتجى حيازة ثقته- مع ماني تركليقة في الخطاب 
السياسة من تزيف أيديولوجي ولو عن غير قصد- تواطؤ مع أصحاب النفوذ 
السياسي والاجتاعي والاقتصادي» الذين اصطدمت بهم الثورة بدءًا من قانون 
الإصلاح الزراعي» وإلغاء الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها ومحكمة الثورة» 
انتهاء بحل جماعة الإخوان المسلمين في منتصف يناير؛ ١50‏ والقبض على زعائها 
وعناصرها النشطةء وكلهم وقفوا معارضين- بشكل أو بآخر- للبعد الاجتماعي 
والاقتصادي للثورة على نحو سافر» بحيث يمكن اعتبار تراجع بعضهم عن هذه 
المعارضة؛ محض مناورة محسوبة لاستعادة السلطة مرة أخرى تحت شعار الليبرالية 
الأخاذ. 
لقد كان من المستحيل فصل قضية الليبرالية السياسية عن البعد الاجتماعي 
الاقتصادي الذي أفصحت عنه أهداف الشورة وإجراءاتهاء وإلا فرغت عمليًا من 
مضمونهاء وتحولت إلى وعاء فارغ وهش للحرية» وتصبح حرية أصحاب رؤوس 
الأموال الكبيرة في الصناعة والزراعة والتجارة» للتنافس في السيطرة على السوق 


(1) محمد نجيب- م.ن- ص 775. 
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الداخلي. فإن لم تكن في خبرة وحكمة كبار السن المزعومة على هذا النحو خيانة 
وتواطؤٌاء فهي المهادنة باهظة الثمن التي استدعت من أمريكا وأعوانها تحذير١‏ محمد 
نجيب»- أكثر من مرة- من مؤامرة عبد الناصر ورفاقه ضده”" . 

لقد رفض«نجيب اهذه التحذيرات» ربا لحذره الأصيل من أمريكا وخشيته من 
إمكانة احتوائها للثورة» وربا لعجزة عن التدبير وتهيئة فرص النجاح والتحقيق 
لرغباته وتصوراته» وربا لسمات نسق شخصيته غير الحصيف, وربما لكل هذه 
العوامل مجتمعة كي تصب في مجحرى التحول التاريخي للقيادة الناصرية» إلا أن 
التحذيرات الأمريكية ظلت محملة بمضمون آخرء غير المضمون الأخلاقي الذي 
ركز عليه«نجيب».ولكن في المقابل دعا الثمن الباهظ من وراء مهادنة القوى 
الاجتاعية الجريحة» الغالبية العظمى من أعضاء مجلس القيادة ورجال الصف الثاني 
في تنظيم الأحرار» للشعور بالخطر وضرورة التوحد المشمول بالقلق والتردد 
والحذرء بإزاء الموقف التاريخي» وقد صارت حساباته معقدة بشعبية نجيب. وعلى 
أية حال فعند هذه النقطة اكتسب الصراع بين طرفي الرهان في أزمة مارس أبعاده 
الموضوعية الأكبر من تراوح المواقف حول أهداف الشورة» التي تعد- وظيفيًا- 
مبررها ومصدر شرعيتها واستمرارهاء وأساس العقد الاجتماعي الجديد» حتى 
بالمفهوم الليبرالي» فإما الالتزام بالأهداف أو تأجيلها والتضحية بها بحدًا عن شعبية 
مشكوك فيهاء ولن تكون إلا من القطاعات والشرائح التي تناقضت مصاحهاء 
وامتيازاتها التاريخية مع حكم الثورة. 

كا أنه من المستحيل تفسير شعبية محمد نجيب» والتي بلغ مبلغه في اصطناع 


(1) محمد نجيب- م.ن - صض ۰۳۲۰۹ 777 حيث حاول الأمريكان نقل تحذيراتهم من عبد الناصر 
ورفاقه» عن طريق عبود باشا وبعض الشخصيات العربية. 
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أسبامها بصورة حقيقية استنادًا إلى سماته الشخصية فقط» وبمعزل عن المبادئ والقيم 
والأهداف التي عبرت عنها الثورة» وتجسدت في معظم إجراءاتها وقراراتها وتمئلت 
فيه- على نحو رمزي- بوصفه قائد الثورة ومنقذ البلاد. 
ولكن بصرف النظر عن سؤال الشعبية الملتبس حول«نجيب»» فقد طالب با 
اعتبره السلطات الكاملة التي تخوله تحمل المسئولية التاريخية عمًّا يصدر عن مجلس 
القيادة من قرارات» ومن هذه المطالب:حق الاعتراض على قرارات المجلس ولو 
صدرت بالإجماع» وحق تعيين وفصل الوزراء وكبار الموظفين بالدولة» وخصوصًا 
بعد أن صار من الوزراء أعضاء في مجلس القيادة رفض بعضهم أن يقسم اليمين 
الدستورية بين يديه» وحق تعيين الملحقين العسكريين في السفارات الخارجية» وحق 
التصديق على قرارات نقل وفصل وترقية ضباط الوحدات في المؤسسة العسكرية» 
وهى الحقوق التي آلت إلى «عامر» بعد إعلان الجمهورية المترافق مع ترقيته استثنائيًا 
إلى رتبة اللواء دفعة واحدة» وتوليه القيادة العامة للقوات المسلحة» ولقد رأى 
نجيب في هذه المطالب الحقوق الطبيعية التي تمنح لأي رئيس للحمهورية" . 
ولا ريب أن هذه المطالب رغم مشروعيتها النسبية في الجمهوريات الرئاسية» 
والتي سيتجدد ما يتعلق منها بالمؤسسة العسكرية بين عبد الناصر وعامر في 
الستينيات مع تغير الموقف التاريخيء إلا أنها كانت تعنى في الواقع تصفية الشورة 
وإلغاء مجلس القيادة» والقضاء على نفوذه» وخلق حالة جديدة تنتقل بمقتضاها 
سلطة السيادة العليا والمطلقة من مجلس القيادة إلى مؤسسة الرئاسة ممثلة في محمد 
نجيب» وهو ما يتطلب تغيير الدستور. ومن المفارقات أن«نجيبًا حينا قدم 


(1) انظر: محمد نجيب -م.ن -- ص ۲۲۹۰۲۲۸ وأيضًا ص 7١5‏ حيث بيان قبول استقالة نجيب 
وتعليقه عليها. وانظر : أيضًا: عبد المحسن أبو النور- م.س- ص١‏ 0709. 
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استقالته احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبه نی ۲۲/ 7/ ۱۹١ ٤‏ لم يقدمها إلا هذا 
المجلس ب) يعنى اعترافه الضمني بسلطته التي خوها له الدستور المؤقت» وحين عاد 
للرئاسة بعد بضعة أيام عاد بقرار المجلس نفسه» وإن يكن تحت ضغط المظاهرات 
الشعبية.غير أن الصراع أمكن تصويره» وكأنه صراع بين مطالب نجيب الدكتاتورية 
الطاغية التي من المفترض أن البلاد تخلصت منها مع التخلص من الملكية» 
وديموقراطية اتخاذ القرار في مجلس قيادة الشورة» على نحو ما صوّر في بيان قبول 
الاستقالة””'» وبالطبع لم يعد ثمة من سبيل للتعايش الحقيقي بين نجيب وأعضاء 
المجلس. 

على أن مطالب محمد نجيب لم تكن جرد بحث عن الحقوق الطبيعية المخولة لأي 
رئيس للجمهورية» وإلا ما انتظر عليها مايربو على الثانية شهور منذ إعلان 
الجمهورية في16يونيو1567ء أو إعلان الدستور المؤقت والفترة الانتقالية- ثلاث 
سنوات- في فبراير"467١»‏ ولكنها كانت في جوهرها حلاً لإشكالية الذاتية الفردية 
المتعاظمة بالكرامة الشخصيةء والاعتداد بالنفس والرغبة في نفاذ الإرادة في إطار 
القيادة الجماعية با تتطلبه من مساواة ولو على حسابهاء خصوصًا حينا ميل عناصر 
مؤثرة في هذه القيادة لتميبع المسئوليات والاختصاصات لتجيز لنفسها التدخل في 
مهمات الآخرين الموكولة إليهم» وحين تتطلب بعض المواقف الموضوعية سرعة 
البت والإجراءات الحاسمة التي قد تعطلها الاجتماعات المطولة والمناقشات 
المستفيضة» وحين تلزم القيادة الجماعية- وعلى نحو متكرر- الفرد با يتناقض مع 
اقتناعه ورؤيته المتأصلة للعالم» ما يستفز الشعور بالمهانة وعدم الاحترام للنفس» 
وفقدان المصداقية والاتساق الداخلي» مشلا سبق وأن حدث معايوسف 


(1) المصدر السابق . 
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صديق»الذي اضطر لتقديم امستقالته في سياق قضية ضباط المدفعية في 
يناير ٠۹١۳‏ .ومثلم| كشفت أزمة«نجيب»مع مجلس قيادة الثورة عن إشكالية المساواة 
التي تنطوي عليها القيادة الجماعية مع تبلور النزعات الفردية فتجنح إلى التفسخ 
والتحلل؛ لتتولد جماعة نظامية تعتمد على التدرجية الصارمة أو السلطة الكاريزمية» 
فالأزمة كشفت أيضًا عن اخبيار مفهوم«الأبوية التقليدي'المقترنة بالسن وما يفترضه 
من خبرة وحكمة» وأوضاع شبه طبيعية» نحو إعلاء الأبوية المقترنة بالأهداف 
كأساس للعقد الاجتماعيء وف جميع الأحوال أكدت التراوح المتزامن في عقلية 
شرائح الطبقة البرجوازية بين الدكتاتورية والديموقراطية. 


ڪن 
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القوى الماعلي في الأزمي 
والمضمون الأيد يولوجي 
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)0 
وه .4 5 55 3 
الأحزاب القديمة وليبرالية الوفد 

لقد كانت محكمة الثورة التي تشكلت بقرار من مجلس القيادة في6 ١‏ سبتمیر ۰۱۹٥۳‏ 
واستمرت مهماتها وجلساتها حتى يونيو 904 ا تقريبّاء واحدة من تلك المنعطفات 
الحادة التي تكشفت عن التناقضات بين« محمد نجيب"وأعضاء مجلس القيادة» بل 
وأظهرت عدم الاتساق الداخلي في مواقفه» وتراوحه حول ما يمكن أن يتخذه من 
قرارات» فيبدو مفتقرًا للحسم والحزم والوضوح» عاجزا عن قراءة خريطة الواقع 
السياسي والاجتماعي» وما فيها من مناورات محتملة» وربها تخفت تحت كل أولئك 
العناصر الحقيقية لرؤية العالم» وإن يكن في ثوب مثالي يتصور إمكائية إرضاء مختلف 

الطبقات الاجتماعية؛ وتسكين الصراع الممكن بينها. 
لقد طالت «محكمة الشورة» عناصر كثيرة من رموز العهد السابق سواء ممن 
خدموا القصر الملكي» أو من رجال وقادة الأحزاب القديمةء وبخاصة الوفد الذي 
كان ينتظر بحكم شعبيته المألوفة أن يؤول إليه ا لحكم» الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى 
تصفية الحياة الحزبية. فباستثناء الوفدء ومحاولة تجديد شباب الحزب الوطني التي 
قادها «فتحي رضوان»» كانت سائر الأحزاب التقليدية قد اختفت بالفعل من الحياة 
السياسية» وبالتالي» فإن قرار حل الأحزاب في يناير ١457“‏ ومصادرة أموالماء كان- 
فيا یری د.يونان- أقرب إلى أن يكون تصديقًا على وضع قائم أكثر منه عاملا على 
صناعة وضع جديد بعد أن تردت هذه الأحزاب إلى حالة من الوهن؛ وفشلت في 
حل القضية الوطنية» وفى تكوين رؤية اجت)عية واقتصادية» بينها نجحت الجماعات 
الأيديولوجية من إخوان مسلمين» وماركسيين في سحب الجانب الأكبر من الشارع 
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السياسي لصفوفها. 
وتناولت محكمة الشورة انحرافات من حاكمتهم»ء واستغلاهم لنفوذهم 
ومراكزهم في الكسب غير المشروع بتقاضي الرشوة واختلاس أموال الدولة 
وحاكمت بعضهم بتهمة الخيانة الوطنية» والتخابر مع الإنجليزء حين قاموا 
بإرشادهم عن أماكن تمع الفدائيين المصريين أثناء معركتهم في منطقة القناة عقب 
إلغاء معاهدة977١.‏ وطالب مجلس قيادة الثورة في السياق نفسه بإعداد قوائم 
تحديد الإقامة الجبرية لعدد من الرموز الحزبية» ومنعهم من مزاولة حقوقهم 
السياسية باعتبارهم خطرين على النظام الجديد.ويرى«البغدادي»الذي ترأس 
محكمة الثورة: أنبا كانت إجراءًا يرد على حملة التشكيك واسعة النطاق» التى قادها 
رجال الأحزاب ضد الثورة ونواياها في أعقاب حل الأحزاب» وأنها محاولة لكشف 
هؤلاء السياسيين أمام الرأي العام الداخلي بغرض إفقاد الشعب الثقة فيهم'". با 
يعنى أنها إجراء يتدامج في إطار خطة لتصفية النفوذ المعنوي والسياسي» لشرائح 
البرجوازية العليا والإقطاع التي تسيّدت واقع ما قبل الثورة. 
غير أن انجيبًا»من ناحيته كان يرى في نفس الإجراءات أنها: أسوأ دعاية للشورة» 
فقد أشاعت الكراهية لنا بعد اعتقال بعض الزعماء السياسيين الذين سبق الإفراج 


عنهم » وفى موضع آخر يقول: إنبا زادت من حجم أعدائنا وضاعفت كراهية 


(1)د. يونان لبيب رزق- الأحزاب السياسية في مصر ۱۹۸٤:1۹٠۷‏ - ك. الهلال- القاهرة- دار 
الهلال-ع8 ١‏ 1/ دیسمر ٤‏ ۱۹۸- ص19. 

(2) انظر:عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ المكتب المصري الحديث-191/1- ص ١8.وأيضا:‏ 
آجاريشيف- جمال عبد الناصر- ت: سامي عمارة- موسكو - دار التقدم ¬ 1۹۸۳- ص۹۲ 
وأيضا: د. يونان لبيب رزق- م . س- ص 7١7.عبد‏ الفتاح أبو الفضل - كنت نائبا لرئيس 
المخابرات- ك. الحرية- القاهرة - دار الحرية- ع۱۷۶/ مایو۱۹۸1- ص178:1737001171116. 
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الناس لناء ويقرر أنه طالما اعتكف في منزله مدعيًا امرض احتجاجًا منه على قرارات 
المحكمة؛ أو قوائم الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية » وخاصة حينا طالت 
«مصطفى النحاس» الزعيم الوفدي» فيصر على عدم العودة لمارسة واجباته في 
التصديق على الأحكام والقرارات» بوصفه رئيس الجمهورية»ء للحيلولة دون 
تنفيذها أو للضغط - الذي طالما أثمر- على أعضاء مجلس القيادة للتخفيف منها'". 
دون أن يتعرض بحال من الأحوال للأحكام والقرارات بحدذاتهاء بحثا في 
الابامات والمبررات من ورائها ومدى الصدق والكذب فيا تنطوي عليه » أو يشير 
إلى اعتراضه المبدئي على الإجراءات. 

ولكن على هذا النحو بدا«نجيب»بالغ التأثر بالخطاب الأيديولوجي الذي 
اصطنعته القوى الحزبية باسم الشعبء وامتلكت أدوات ترويجه والخبرة الدعائية 
لتمرير أهدافه في الأسماع والعقول المستلبة تاريخيّاه وذلك بخلط الوقائع الصغيرة 
في الحياة اليومية بالشائعات» ورفع الظواهر الجزئية إلى مستوى العموميات 
المرفوضة:. والمبادئ المنتهكة في إطار حملات التشكيك المتعاقية ‏ منذ إعلان الثورة ‏ 
للرغبة في تطهير الأحزاب لنفسهاء مرورًا بإصدار القانون المنظم لوجودها على 
أساس من برامج واضحة:» انتهاء بقرار الحسل ومصادرة الأموال» وكان من نتيجة 
هذه الحملات الدعائية أن ارتبكت الحياة السياسية وأصيبت بالتشتت.وأكير الظن 
أن الخطاب الأيديولوجي هذه القوى تمحور حول الدكتاتورية العسكرية التي 
أبدلت بطغيان الملك» طغيان قلة من العسكر الأغرار المتعالين الذين لا يتورعون 
عن تشريد وعزل» ونقل آلاف من الضباط الشرفاء ذوى الكفاءة والخبرة» بلا مبرر 
أو معقب عليهم» ولا يترددون عن الاغتراف من المصروفات السرية بغير حساب» 


(1) انظر: محمد نجيب - كنت رئيسا لمصر - المكتب المصري الحديث-ط// 1499- ص۰۲۱۲ .۲٠۳‏ 
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ويسمحون في الوقت نفسه لذويهم بتحقيق المكاسب الصغيرة والكبيرة تحت 
حمايتهم نما يشاقض مع الادعاء بمحاربة المحسوبية والفساد واستغلال النفوذ. ولا 
ريب أن الخطوط العريضة هذا الخطاب وجدت صداها في خطاب نجيب وى 
رؤيته للعديد من أعضاء مجلس القيادة على نحو ما يتردد في مذكراته" 
الشروخ بينهم. 
فإما أن نجيبًا خشي من هجمة القوى الرجعية وأدواتها في الهيمنة على عقول 
الناس التي ألفت الاستاع إليهاء وأراد ممالأتها إلى حين متذرعا بالحكمة وخبرة 
السنين» أو لأن خطابها صادف هوى في نفسه وحرك انتاءه الطبقي متخفيًا في 
النزعة الوطنيةء لإيقاف اندفاع ثوّار البرجوازية الصغيرة» وأوجد له بالتبعية القوى 
السياسية التي يمكنه التعويل عليها في تأسيس شرعية حكم لا تعتمد على اليش 
وتنظيم الضباط الأحرارء أو أنه- وكا يقول«خالد محيى الدين»- اقتنع بدعوته في 
تأسيس صراعه مع أعضاء مجلس القيادة والكتلة الناصرية خصوصًاء على أساس 
مبادئ الديموقراطية» حتى يمكنه أن يجد النصراء والمؤيدين» ولا يبدو صراعه من 
أجل تكريس السلطة الشخصية وتفعيلها“ وربا تضافرت هذه العوامل مجتمعة 
في تشكيل موقف ا« محمد نجيب»» نحو الانسلاخ عن مجلس قيادة الثورة» والتبرؤ من 
توصيف الدكت تورية العسكرية الذي لحق بأسلوب الحكم والميل معارضته» ليصبح 
بعده رمرًا للمطالبة بدستور دائم وحياة نيابية تتعدد فيها الأحزاب. 


مماعمق 


(1) محمد نجيب- م. ن- ص ۲۱٤١۲۲۴‏ . 

(2) عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص 858. وأيضًا: آجاريشيف- م.س- ص 44.وبخصوص 
تأكيدات صلاح سال وزير الإرشاد وقتذاك على شكوى نجيب لكل من قابله من السفراء 
الأجانب» وذلك في ردوده على الصحفيين حول أسباب قبول استقالة نجيب» انظر: محمد نجيب- 
مس - ص ١‏ 7ل. 

سدم 
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وراح«نجيب"يروج لدعواه في المؤتمرات الشعبية وحفلات تخرج ال حرس الوطني» 
وينتقد تصرفات أعضاء مجلس القيادة في أحاديشه مع الشخصيات السياسية 
والدبلوماسيين الأجانب» فاضطر آخرون من أعضاء المجلس والوزراء للغمز 
بضرورة الديموقراطية الصحيحة معرضين بنجيب على نحو يكاد يكون مكشوقاء 
بوصفه منافقًا يميل للخداع والغش وينبغي الحذر منه» ما يشعله غضبً". 

والواقع أن توصيف نجيب بالمخادع» والغشاش والمنافق يكشف عنه أحد 
أعضاء مجلس قيادة الثورة وقتذاك » بعد أن تم تكليفه بإخبار الوزراء بقبول استقالة 
نجيب في فبراير؟ 140» وتوضيح أبعاد القرار هم» فيؤكد أن«نجيبا"يجنح إلى 
النفاق» إذ يشترك معهم في اتخاذ القرارات ضد الأحزاب ورجاها ولا يلبث أن 
يعلن أنه ضدهاء في حين أنه كثيرًا ما يكون اشد من أعضاء المجلس تنديدًا بم 
وبالماضي وعيوبه"”". ولكن بَعِيدًا عن التوصيف الأخلاقي النابع من أرضية 
الخلافات الموضوعية في الرؤى والتوجه» فالإشارة بالغة الدلالة على ضرب من 
عدم الانسجام الداخلي يعانى منه نجيب. كما أن الاستقالة وقبولها ني بيان معلن 
إشارة على الخلاف بين الطرفين على نحو لا يمكن إنكاره» وف الحالتين بادرت 
القوى الحزبية بالاقتراب من«نجيب»على نحو ماء ولوحت له بالمساندة والتأييد 
باعتباره الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تضمن لهم المشاركة في حياة البلاد 
السياسية”".وهو ما يتسق- من ناحية ثانية- مع خبرتهم بالثوار الشبان وقد 
أفصحوا غير مرة عن العداء الكامن والصريح» ولو تحت مزاعم محاربة الفساد ذات 
المنحى الأخلاقي والديني» ولذا كان من شأن انحيازهم لنجيب: «أن وسعوا شقة 


(1) انظر: فتحي رضوان- عبد الناصر- ك. الملال- القاهرة- دار الهلال- ع -١94940١ /٤۸۷‏ ص 4 
(2) آجاريشيف- م. س- ص 14. 
(3) فتحي رضوان- م.س- ص ١78‏ 34,. 
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الخلاف بينه وبين جيل الشباب» فكان لابد أن يختفي”". 
ولكن الاختيار بين الليبرالية السياسية والدكتاتورية الصريحة لم يكن بالأمر 
السهل في هذه المرة مثل| كان عقب النجاح في طرد الملك» خصوصًا مع غموض 
مفهوم الديموقراطية الصحيحة وما يثيره من أسئلة ملتبسة عن الأشكال والصيغ 
البديلة» با انطوت عليه من تحفظات ومثالب» مما دعا لتأجيل البت في الأسئلة 
والتركيز على فترة الانتقال.وفى الوقت نفسه انغمس جانب كبير من أعضاء مجلس 
القيادة وقواعد الضباط الأحرار في تدريب عناصر المقاومة الشعبية من الحرس 
الوطني» وف قيادة العمليات الفدائية في مواجهة قوات الاحتلال بمدن القناة» 
لدفعها إلى تنازلات جوهرية وملموسة على مائدة المفاوضات» وهو ما كان يقتضي 
وحدة الجبهة الداخلية» ورفع هدف الجلاء عن الأراضي المصرية 0 
الأولويات» بالقياس لسؤال الديموقراطية الذي بدا سخيقًا وسطحيًا ومعوّقًا 
للمهمة الوطنية الأصيلة. فقد أثار سؤال الديموقراطية المطروح المحاوف من عودة 
المطاحن الحزبية بها يسمح للإنجليز مرة أخرى بالظهور على مسرح الأحداث 
السياسية» فينتهي دور الثورة الذي لم يبدأ بعد. 
ومن ناحية أخرى لم تكن المكتسبات الثورية على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي تبلورت بعد سواء من حيث الإصلاح الزراعي. أو المشروعات 
الإنشائية المدنية التي اتجهت إليها الأموال التي أخذت من الأحزاب والعائلة 
المالكة؛ كبناء المدارس والمستشفيات» وإصلاح أرض مديرية التحرير وغير ذلك مما 
قد يحسم الاختيار الشعبي مع الثورة واستمرارها. إضافة إلى ذلك كان من المرتقب 


(1) انظر: عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة ۲۳ يوليو- الهيئة المصرية العامة للكتاب- -٠٠١٠‏ 
ص ٠٤۳‏ 447847044 1"5. وانظر: كمال الدين رفعت- مذكرات حرب التحرير الوطنية- 
القاهرة - دار الكاتب العربي بلطباعة والنشر- 1934- ص ۳۲۳. 
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أن يزور محمد نجيب» السودان في الثامن والعشرين من فبرايرة 14 وهى الزيارة 
التي كان التعويل عليها كبيرًا لإنجاز الوحدة الاختيارية بين البلدين» ما جعل 
توقيت الاستقالة التي تقدم بها نجيب قبيل الزيارة ببضعة أيام مربكّا في جميع 
الأحوال.وإذا بادر الثوّار الشبان بالاعتراض على تقارب نجيب وممثلي الأحزاب 
القديمة”'".فإن تعقيدات الموقف تاريخياه وشعبية نجيب التي مشل فيها رمز المنقذ 
والمخلص للبلاد» وقد تم تكريسه إعلاميًاء جعلت بعض الشبان ممن استحال 
عليهم التعاون مع نجيب يفكر ون في الانسحاب إلى اكنات العسكرية والتخلي 
عن الأمر جملة» حتى يتكشف نجيب على حقيقته للشعب» لولا أن استدرك آخرون 
بالعواقب الوخيمة وغير المأمونة لهذا القرار وتداعوا للتأني والمزيد من إعمال الفكر 
في الموقف العصيب”". 

ولم تكن حيرة أعضاء مجلس قيادة الثورة في هذا الموقف التاريخي» ومخاوفهم 
المتزايدة على أهداف الثورة ومكاسبها المرتقبة» أقل منها عند قسم كبير من المثقفين 
يعبر عنهم الويس عوض» الذي طالما كتب في هذه الآونة مطالبًا بالديموقراطية 
التي انعطف إليها بكل وجدانه» غير أن هذا الانعطاف لم يمنعه من الشعور 
بالانزعاج الحقيقي» من تحرك طوابير الرجعية المصرية لتلتف حول قانون الإصلاح 
الزراعي» ولتزج بمصر في الأحلاف العسكرية مع الغرب مندسة وسط تيار القوى 
الشعبية المطالبة بالدستور والحياة النيابية والحريات”".فلم يكن الاشتراكيون 
والماركسيون الذين أيدوا الإجراءات الإصلاحية لواقع الطبقات الشعبية» وطمحوا 
في ضوء تكوينهم الأيديولوجي للمزيد منها؛ ولأن تصبح الثورة أكثر انحيازًا هذه 


(2) انظر:د. لويس عوض- لمصر والحرية/ مواقف سياسية- القاهرة - دار القضايا- /ا/191- ص ۸. 
(3) انظر: محمد نجيب- م. س- ص 58 7. 
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الطبقات» يملكون في الوقت نفسه ض انا لاستمرار هذا التوجه مع دعوة الليبرالية 
السياسية» والتي يمكن أن تسمح بتمكن القوى القديمة من العودة لنشاطهاء وتمديد 
المكاسب الثورية تحت لافتة الديموقراطية» فانتهوا إلى ضرب من المواقف الملتبسة وغير 
الواضحة. ومن ا خير أن« محمد نجيب» لم يخل من الحيرة والتردد اللذين يكسبان سلوكه 
تراوحا بين الضدين» فإذا به يبدى اطمئنانه للتغيرات الظاهرة في حزب الوفد حين أعلن 
قبوله لقانون الإصلاح الزراعي» ويطمئن لتعهدات سكرتيره العام«فؤاد سراج 
الدين»بأن الزعيم «مصطفى النحاس» لن يرشح نفسه منافسًا له على مقعد رئاسة 
الجمهورية في الانتخابات المرتقبة”'".ولكن ما أن يظهر له حديث في الصحف- في 
١‏ / 140 خلال فعاليات الأزمة- مع النحاس ويبدو فيه متلطمًا معه. ومطمئنا 
على صحته؛ وأحواله» وعلى رأيه في الإجراءات الوشيكة للإفراج عنه من المعتقل» 
ومتبرئًا - في الوقت نفسه- من أعمال الثورة ضد الأحزاب» حتى خشى من أثر الحديث 
على الناس فيتهم بأنه ضد القرارات الثورية لإصلاح ا حياة السياسية في مصرء وتطهيرها 
من مظاهر الفساد وأسبابه التي رزحت تحتها طويلا ويود لو ألقى خطابًا ضد الأحزاب 
القديمة» ويعرب فيه عن رغبته في أحزاب جديدة صا حة» ولكن الصراع- فيا يذكر 
فتحي رضوان- لم تعد تجد فيه التصريحات المتناقضة بعد أن انتقل إلى الثكنات 
العسكرية'"".فالواقع أن مركز الثقل في الشرعية الجديدة كان في المؤسسة التي تملك القوة 
القادرة على التغيير والحفاظ عليه بها هي المؤسسة العسكرية؛ ولا يمكن أن يكون الخلاف 
الناشب في الحياة السياسية بمعزل عنها وعن أدوارها التي صارت ممكنة. 


(1) انظر: فتحى رضوان- م.س - ص 5ل 

(2) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص44288.وانظر : حول الانقسام الذي أحدثه عبد 
الناصر ني الجهاز السري للإخوان: رفعت سيد أحمد- الدين والدولة والثورة- ك. الحلال- القاهرة 
-دار الحلال-ع١٠5/‏ فبراير19480- ص 158 . 


60 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


(Y) 
الإخوان المسلمون وحلول نظرية الخلافة‎ 

لم يكن موق فا محمد نجيب»من الإخوان المسلمين أقل تراوحًا وترددًا عنه من 
الأحزاب القديمة» بل كان الإخوان محورًا من محاور الصراع بينه وبين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » ومجالاً لتبدّل المواقف بينهما. فالإخوان بعد حل الأحزاب السياسية 
ومصادرة أموالها أصبحوا القوة السياسية الوحيدة الفاعلة والمنظمة القادرة على 
التأثير في مجريات الأحداث. بم لما من نشاط غير منكور في الشارع» والجامعات 
حيث الأنشطة الطلابية وميول الأساتذة» وفى التنظيات النقابية حيث فعاليات 
الطبقة العاملة» وإن يكن كل أولئك تحت زعم أن«الإخوان»» جاعة دينية وفقًا 
لأسباب استئنائهم من قانون حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالهاء ولم يكن 
خافيًا- من ناحية أخرى- أن السبب الحقيقي للاستثناء من القانون أنهم عنصر 
أساسي في الائتلاف الذي قام بالثورة. غير أن الإخوان كانوا حريصين» سواء قبل 
الثورة أو بعدهاء على تدعيم أنفسهم بالامتداد التنظيمي في مؤسسات السيادة التي 
تمتلك أسباب القوة» ومرجعيات ضبط النظام» وحمايته للاستمرارء أو هدمه 
وتقويضه للتغيير» مثل الشرطة والجيش. ولم يكن هذلالحرص وأسبابه والدوافع 
إليه» خافيًا على مجلس القيادة» ومعظم أعضائه ذوو انتماء سابق للإخوان» وأعرف 
بأساليبهم وأهدافهم وطموحهم» فكانوا يتحسبون له ويحذرون منه ويتحينون 

الفرصة المواتية لتصفيته. 
وفى هذا السياق قرر مجلس قيادة الثورة في1۸ديسمبر ٠۹١۳‏ العمل على زيادة 
الانشقاق في صفوف الإخوان وزعزعة ثقة القواعد في قياداتبم» انطلاقًا من تقدير 


61 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 
جهل الخلايا القاعدية بالأهداف الحقيقية للقيادات» حيث يشيع الضن بأن الأهداف 
دينية محضة لا سياسية؛ بالإضافة إلي أن القيادات صارت ضعيفة ومنشقة بعضها 
على بعض”"". إلا أن الإخوان اعتدادًا منهم بقوتهم ونفوذهم السياسي النابع من 
شعاراتهم الدينية ميسورة الرواج» تجاوزوا الخطوط الحمراء في المارسة؛ وقدموا 
۾ الفرصة المواتية لضريبم والتحرش بهمء إذ راحوا يتصرفون وكأنهم سلطة موازية 
لسلطة الثورة؛ أو بديلاً مكنا لحاء ولم يترددوا عن استعراض قوتهم» وإمكانياتهم على 
التحدي السافر. ومن هذه المارسات التي جاءت في بيان حل جمعيتهم كا في 
مصادر أخرى» دخولهم في مفاوضات مع تمثلين للسفارة الإنجليزية حول القضية 
الوطنية» رغم تكرار التنبيه عليهم بالامتناع عن هذه المفاوضات ومن خلال «عبد 
الناصر»شخصيًاء حتى لا تبدو البلاد بمظهر الانقسام في مواجهة الاحتلال”". 

و عا يؤكد موقف الإخوان ودلالته ما يشهد به«كمال رفعتاعن ممارسة قيادات 
الإخوان في الإساعيلية أثناء معارك الفدائيين ضد قوات الاحتلال عقب إلغاء 
معاهدة7 ١197‏ . فقد دعت قيادة الإخوان إلى عودة العمال» الذين انسحبوا من ورش 
الإنجليز ومعسكراتهم إلى أعالهم» ودعت الفدائيين الذين اعترضوا البضائع الواردة 
للمدينة خشية تسربها إلى المحسكرات الإنجليزية أن يتخلوا عن أفعاهم حتى لا تصاب 
الحركة التجارية في المدينة بالكساد كما أهم دعوا قواعدهم للامتناع عن التضحية 
بأنفسهم أو استخدام السلاح المكدس في مخازنهم السرية» وقد رأوا في ذلك كله أن 


(1) انظر: عبد اللطيف البغدادي .م .س ‏ ص88 ٩۸ء‏ وانظر حول الانقسام الذي أحدثه عبد الناصر 
في الجهاز السري للإخوان : رفعت سيد أحمد ‏ الدين والدولة والشورة ص178. وراجع حول 
اتصالات الإخوان بالسفارة البريطانية: رفعت سيد أحمد - م. س - ص .۱١۸:۱۳١‏ 

(2) انظر : محمد نجيب م.س ‏ ص18 211407 وراجع حول اتصالات الإخوان بالسفارة البريطانية: 
رفعت سيد أحمد - م. س - ص 1778:1758 
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الإنجليز بها يستعرضونه من مظاهر القوة بالمدينة يقصدون فقط إهانة كرامة حزب 
الوفد وحكومته التي ألغت المعاهدة وعليها أن تتحمل التتائج» ويمنحون الفرصة 
للملك كي يقيل وزارتهم؛ وأن الإنجليز يدركون جيدًا أن الإخوان لا الوفد هم القوة 
التي ينبغي التفاوض والاتفاق معها" .ولاغرو أن يكون الموقف الجديد اطرادًا 
وامتدادا لنفس الموقف القديم النابع من إحساس الإخوان بالشعبية» مع مافيه من 
انتهازية سياسية» وضعف للدافع الوطني ظل مثيرًا لعلامات الاستفهام. 

وسعى الإخوان من ناحية أخرى لتطوير وجودهم في الجيش بالعمل على ضم 
المزيد من الضباط إليهم؛ وكان بين هؤلاء عدد من الضباط الأحرار سايروهم 
لبعض الوقت وعرفوا خططهم. وسعى الإخموان أيضًا لتكوين تشكيلات لهم 
داخل الشرطة بدعوى أنبم الأقرب للشعب من الجيش» وهو التوجه الذي كشفت 
عنه أجهزة المخابرات. وقبل اتخاذ قرار الحل كانت مظاهرة القوة التي اصطدمت 
خلا ما قواعد الإخوان في جامعتي القاهرة والإسكندرية بالتنسيق مع الطلبة 
الشيوعيين» مع عناصر من منظمة الشباب التابعة هيئة التحرير» أول تنظيم سياسي 
أنشأته الشورة» وقد تخلل الصدام معارك بالسياط وعمليات تحطيم للسيارات 
وتصاعدت الحتافات بشعارات الإخوان التي بدت باسم الدين تحمل تبديدًا 
للوحدة الوطنية بين عنصري الأمة من مسلمين وأقباط”". 


إلا أنانجَييًاايؤ كد اعتراضه على قرأر حل جماعة الإخوان في ١‏ يناير ١50 ٤‏ وعلى 


(1)كمال الدين رفعت - مذكرات حرب التحرير الوطنية- القاهرة- دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر- 1974- ص :177/6114:11١‏ 17148 .وانظر أيضا؛ عبد الفتاح أبو الفضل- كنت نائبا 
لرئيس المخابرات سك. الحرية- القاهرة - دار الحرية- ع /١١‏ مايو -١19475‏ ص 0150 111. 

(2) انظر: محمد نجيب- م. س - ص 7178 .۴٠۹‏ وأيضا: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص .5١‏ 
وانظر: رفعت سيد أحمد- م. س- ص ٠٤١١۱۳۸‏ . 
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البيان الصادر ذا الشأن» ويذكر أنه شعر بالحرج ولم يجد مفرّا من تقديم استقالته» بعد 
أن حاول دفع«عبد الناصر» للالتزام بموقفه السابق الذي أدى لاستثنائهم من 
قانون حل الأحزاب, بينا كان عبد الناصر مصرًا على توصيف تصرفات الإخوان 
بالتآمر”''.غير أن«البغدادي؛يؤكد أن إجراءات حل جمعية الإخوان واعتقال 
مرشدهم العام وابنه وعدد من الأعضاء المبرزين وأفراد من الجهاز السري المسلح 
وفصل الطلبة والموظفين المنتمين للوخوان وإحالة ضباط الشرطة الموالين لهم إلى 
الاستيداع» كلها قرارات جاءت بإجماع أعضاء مجلس القيادة با فيهم محمد 
نجيب»”". ولكن من امثير أن نجيًا يتعرض للاتصالات السرية التي جرت بينه 
وبين الإخوان في ديسمبر14657١»‏ بواسطة سكرتيره الخاص«امحمد رياض»؛ وهى 
الاتصالات التي لم تخل بشكلها السري ومضمونها الفعلي؛ من تآمر على !عبد 
الناصر»ورفاقه» ولم تخل من محاولة لإيجاد صيغة توفيقية بين دكتاتورية عسكرية 
ينفرد خلاها«نجيب»بالحكم من جانب» ومؤسسة الخلافة الإسلامية بمضمونبها 
القديم الموروث. 

لقد توافق الإخوان ونجيب في هذه الاتصالات على إقصاء عبد الناصر ورفاقه 
في مجلس قيادة الثورة» ولكن الإخوان أصروا بعد ذلك- خلاقًا لرأي نجيب- على 
بقاء النظام العسكري بقيادته» مع استمرار الأحكام العرفية» ومعارضة عودة 
الأحزاب والحياة النيابيةء والعمل على تشكيل وزارة مدنية يشارك فيها الإخوان 
وتؤلف بموافقتهم» وتعيين محمد رشاد مهنا»الوصي السابق على العرشء في 
منصب القائد العام للقوات المسلحةء وأيضًا تشكيل لجنة من الإخوان. وعدد مساو 


(1) عمد نجيب -م. ن- ص ۰١۲۱۸‏ يه 
(2)عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص .١١‏ 


ا 
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من الضباط الموالين لنجيب- وكأنها الصورة التطبيقية التوفيقية في آن معّاء لفهوم 
أهل الحل والعقد- لناقشة الإجراءات والقوانين قبل إقرارها. ويعلق«نجيب»على 
نتائج هذه المفاوضات وما كشفت عنه من أيديولوجية الإخوان بأنهم”يريدون 
السيطرة على الحكم دون أن يتحملوا المسئولية''". والغريب أنها نفس النتيجة التي 
توصل إليها عبد الناصر ورفاقه عندما جرت محاولة تشكيل أول وزارة برئاسة 
انجيب »في سبتمبر 21957 فطالب الإخوان بشغل أربعة مقاعد وزارية إلى جانب 
أمور أخرى رأى «عبد الناصرأنبا تعني الوصاية”". 

وبالرغم من أن نجيبا يقول بأنه أوقف الاتصالات مع الإخوان وأنه لم يوافق 
على شروطهم لتأييده إلا أن ما كان منهاء وفى ضوء التعليق عليهاء يكفى لكشف 
حقيقة الطموح الإخوانى المعادي أساسًا لليبرالية السياسية؛ ولفضح نزوعهم 
للتآمر والاتفاقات السرية المريبة وغير المبدئية» ولاستغلال الخلاف بين نجيب 
وأعضاء مجلس القيادة» ولعل ذلك ما ينسجم مع موقف الموافقة على حل جمعيتهم 
دون أن يضطر«نجيب اللكشف عن الاتصالات ورأيه فيها. إلا أن «نجيبًا؛ يعود 
ليبدى اعتراضه على قرار ا لحل وشعوره بالحرج نحوه مما يشير الشك والتساؤل 
حول حقيقة ما انتهت إليه الاتصالات بينهم» ولاسيهما أن مسار الأزمة وما شهدته 
من مواقف جزئية وأحداث» يؤكد ذلك. فقد اضطلعت بعض قياداتهم بتدبير 
المظاهرات المطالبة بعودة«محمد نجيب»رئيسًا للجمهورية عقب إعلان استقالته» كا 
أن نجيبًا دعاهم للوقوف إلى جواره في شرفة قصر عابدين صبيحة قراره بقبول 
العودة» واعتذر لهم عا لحق بهم؛ وأصاب قواعدهم عندما تعرض البوليس 


(1)محمد نجيب- م. س- ص 7905. وأيضا رفعت سيد احمد- م. س - ص ۱۳۹ . 
(2)عبد اللطيف البغدادي- م. س - ص ۷۲.وانظر رفعت سيد احمد = م.س- ۱۳۲:۱۳۰ . 
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لمظاهراتهم بالقوة» ويأسف- من ناحية ثانية- هذا الإجراء الذي حول أفراح 
الشعب بعودته إلى مآتم» بين| يدلى بتصريحه الشهير الذي فجر أزمة مارس في 
مجموعها عن الوعد بالحياة الديموقراطية في يونيو 14٠١ ٤‏ . 

فهناك على أية حال أمر مريب لازالت تنطوي عليه اتصالات نجيب بالإخوان» 
وهو الأمر الذي يكمن في ظهور اسم «محمد رياض»» وفي] يبدو أن الاتصالات 
كانت مرصودة بشكل أو بآخر مثلها مثل الاتصالات بالقوى الحزبية القديمة» 
وذلك من خلال أعضاء مجلس قيادة الثورة وأجهزة الدولة. فإن«عبد المحسن أبو 
النور»يشير إلى تقدير عبد الناصر لدورا محمد رياض»وآخرين كحلقة وصل بين 
«نجيب ا والأحزاب» وأنهم يبدون له التشجيع» ويعلنون تأييدهم ووقوفهم إلى 
جانبه لزيادة ال هوة بينه وبين أعضاء المجلس”". وهذا ما يفسر من ناحية أخرى 
مطالبة أعضاء المجلس لنجيب- أثناء مفاوضات التسوية بينهم قبل الاستقالة- 
باستبعاد «محمد رياض !مع بعض معاونيه الآخرين» محددين له الأسباب» وإن 
كان«البغدادي»لا يصرح ببذه الأسباب”" إلا أنها تبدو واضحة؛ ويرفض نجيب 
المطلب ويعتبره محاولة للتخلص من أعوانه المقربين إليه المخلصين نه بين الضباط. 


ڪڪ و 


(1) انظر: محمد نجيب- م. س- ص۲۳۷. 


(2) عبد المحسن أبو النور- م. س- 4749. 
(3) عبد الطيف البغدادي- م. س- 44 .4٠‏ 
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ضف 
الجيش بين الوحده والتناقضات الأيديولوجية 


إن حاولة أعضاء مجلس قيادة الثورة التخلص من بعض معاوني نجيب» وإبدالهم 
بآخرين لا يكون لهم نفس التأثير عليه في توثيق صلته بالإخوان الثيوقراطين؛ أو 
ببقايا الأحزاب التقليدية ذات الطبيعة الليبرالية وإن كانت شكلية» وف الوقت ذاته 
إصرار نجيب على هذه الدائرة من الأعوان العسكريين باعتبارها الأكثر إخلاصًاء 
تطرح بقوة تأثير الجيش عمومًا في الحياة السياسية وقتذاك» وف أزمة مارس 
خصوصا.والواقع أن تأثير الجيش ينبع من مفارقة التصور الناصري حسبما جاء 
في«فلسفة الثورة»بالقياس إلي الحقائق العملية والواقعية. 

. لقد كان تصورهعبد الناصر»عن الجيش أنه القوة الوحيدة القادرة على الفعل 
الحاسم السريع بها تمتلكه من عناصر ماديةء إضافة إلي الوحدة المؤسسية» التي تبعد 
بأفراده إلى حد ما عن صراع الطبقات والأفراد» وتكفل هم الثقة بعضهم ببعض» 
فضلاً عن نشأتهم من صميم الشعب”". إن هذا التصور دفع عبد الناصر لعزل 
تنظيم الضباط الأحرار عن مختلف التيارات الأيديولوجية وتنظياتها الفاعلة» 
مؤكدًا الطابع الشيفوني المستقل للتنظيم فوق صراع الطبقات والأفراد ليناور في 
الوقت نفسه بإخفاء مضمون التنظيم الأيديولوجي وانحيازه الطبقي الحقية 
للبرجوازية الصغيرة» ولو على نحو عاطفي غامض» وذلك تحت زعم ألا يكون الجيش 
أداة لتحقيق أغراض وطموحات القوى السياسية المختلفة» ولاسيما الإخوان المسلمين 


(1)انظر: جمال عبد الناصر- وثائق شورة يوليو/ فلسفة الشورة- القاهرة -دار المستقبل العربي- 
11 ص ۰۱۹ ليك 


لفل 
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الذين يدو أنه فقد الثقة فيهم مبكرًا ومنذ مواقفهم الموالية لحكومة 
«صدقي/ ١457‏ "والتي كانت بالغة العنف في ضرب الحركة الوطنية واتحاد الطلبة 
والعمال''". ولكنه بقى مدركًا لتأثير الإخوان في الشارع السياسي راغبًا في توظيفهم ولو 
مرحليا. على أن التصور «ناصر» لم يمنع- على أية حال- أن يكون الجيش ساحة 
لعمليات الاستقطاب الأيديولوجي والتنظيمي؛ وربما كان تصوره ملاً وطموحًا تولد 
عن وعيه بعملية الاستقطاب القائمة وأدى لقراره بعزل التنظيم وضرورة استقلاله عن 
القوى الأيديولوجية الصاعدة؛ فرأى أن ينتمي الضباط لتنظيمه بصفتهم الشخصية» 
مع التنسيق بعد ذلك بين تنظيم الأحرار وغيره من التنظيهات السياسية خارج الجيش. 
وعلى أية حال» مثل| حاول الإخوان امتلاك قوة الجيش وتوسيع قاعدتهم فيه» حتى 
كان عبد الناصر وغير قليل من ضباط القيادة أنفسهم ينتسبون إليهم في النصف الثاني 
من الأربعينيات» حاولت الج اعات اليسارية الماركسية وبخاصة الخركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني«حدتو»التي جذبت العديد من الضباط خارج تنظيم الأحرار وداخله» 
وكان لها قسم خاص بالحيش يتولى عمليات الضم» والتجنيد. والاختيار سواء بين 
الضباط» أو صف الضباط وينسق علاقتهم بتنظيم الضباط الأحرار”". 
وإن كان«عبد الناصر» حرص مع ضباط اللجنة القيادية في تنطيم الأحرار» على 
قطع العلاقات التنظيمية بالإخوان؛ وقام بفصل«عبد المنعم عبد الرءوف» من بينهم 
قبيل الثورة ببضعة شهورء لإصراره على توثيق الصلة بالإخوان وتجنيد الضباط 


(1) انظر: كيال الدين رفعت- مذكرات حرب التحرير الوطنية- ص 07 وما قبلها.وانظر: عميد أركان 
حرب مصطفى ماهر -اتقرير عن ندوة الجيش المصري وثورة 1" يوليو؛- (ثورة يوليو والحقيقة 
الغائبة)- الحيئة المصرية العامة للكتاب- ۱۹۹۷- ص 017 1۷. وانظر: جال حماد- ۲۲ يوليو 
أطول يوم في تاريخ مصر- ص 50. 

(2) انظر: جمال حماد- م. ن- ص 017 ۲۷.وأيضًا وفتنوفتشء أ.ف- ثورة الضباط الأحرار في مصر- ص ٠٠١١‏ . 
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لحسابهم'' إلا أنه لم يسع لمثل ذلك مع خالد عيي الدين المنتمى ل«حدتواء ربا لأن 
المجال لم يكن مهيئًا- فيا يقول جمال حماد- أمام خالد لإغراء الضباط الأحرار بتحويل 
انتهائهم وولائهم للمنظمة اليسارية» إذ أن هؤلاء الضباط ما كانوا ليقبلوا أو ييضموا 
الفكر الشيوعيء بينا تحويل ولائهم أو استعادتهم للإخوان الأكثر جاذبية وبريقاء يعد 
أمرّا ممكنا'". أو بالأحرى كان الإخوان بدعوتهم الدينية أكثر قربا وتواصلاً مع البنية 
الثقافية والتربوية الراسخة في وعى الضباط وأبناء الطبقة الوسطي» رغم ما في دعوتهم 
هذه من غموض» إن لم يكن غياب» الرؤية الاجتاعية والاقتصادية. 

والواقع أن تقدير عبد الناصر أو جمال حماد بالأحرى» لمدى فعالية الفكر 
الشيوعي في صفوف الضباط - وهو صحيح عامة- يعتمد على الصورة التقليدية 
المواقف الأخلاقية والدينية» والسلوك الاجتماعي عند من ينتمون إليهء والعمل على 
حصارهم في نطاق الالحاد. وانتهاك الحرمات المرتبطة بالسلوك الجسي ونظام 
الأسرة والمال» وفى أحسن الأحوال التركيز على أحادية العامل الاقتصادي في تفسير 
حركة التاريخ على حساب العوامل الأخرى الروحية» والمعنوية المتصلة بالنزعات 
العرقية والقومية والوطنية» وبالدين والسياق التربوي عمومًا وما يحمله إلى الأفراد 
والجماعات من أفكار وأنساق قيم. وف إطار هذه الدعاية تولدت صورة الماركسي 
بوصفه إنسانا .نحلاً متكالبًا على إشباع شهواتهء فاقد الضمير والكوابح الأخلاقية 
والدينية» وفاقد الوازع من العواطف القومية والوطنية» مثلما تولدت صورة 
المجتمع الذي يتحول فيه البشر إلى تروس في آلة الإنتاج بلا حرية أو إرادة إنسانية. 


(1) انظر: عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج -١‏ ص 90". جال ماد م . س- ص 178 . 
2( جال حماد - م. ن- ص ۲۸. 
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وفى الحقيقة لم يخل المجتمع المصري وحياته الثقافية من هذا اللون من الدعاية ضد 
اليسارية» منذ أن استقطبت السلطات البريطانية الشيخ«عمد بخيت المطعنى»)- شيخ 
الجامع الأزهر خلال ثورة 1419- لإيقاف ما اعتبرته مع الصحف الموالية والحكومة 
المصرية؛ مدًا شيوعيًا في الجمعيات الوطنية» واللجان الشعبية على غرار السوفيتيات في 
أنحاء البلاد. فقد غلبت النظرة آنذاك للبلشفية- (مجموعة الأغلبية التي 
قادها«فلاديمير لينينإلى الشورة في روسيا خلال الحرب العالمية الأولى على حساب 
المناشفة أو الأقلية التي والت تروتسكى)- على أنها انفجار للشعوب المظلومة ضد 
الحكومات المستبدة القيصرية بحن عن الحقوق المهضومة» وكان لابد من تكثيف 
الدعاية ضد هذا المنحىء» الذي أوشك أن يتبلور ليعصف بسلطات الاحتلال 
وامتيازات الأتوقراطية الملكية في آن واحد. ولقد أسس الشيخ «المطعنى» في هذا 
السياق ما يمكن اعتباره بالإطار الدعائي ضد الشيوعية من المنظور الديني دون أن 
يخرج على الالحاد واستحلال الأموال والأعراض» رابطًا بين الشيوعية في الوقت نفسه 
وبين الحركة «المزدكية»التي شهدتها فارس القديمة قبل ظهور الإسلام» ما أضفى 
عليها- ومن منظور الوعي الإسلامي- بعدًا جاهليًا. ورغم أن المشكلة التي وقع فيها 
«المطعنى» بهذا الربط- فيا يرى عبد العظيم رمضان- أنه تحدث عن شيء آخر غير 
الشيوعية بمعناها العلمي المعروفء ربم) لعدم توافر المصادر اللازمة لديهء أو لأن هدف 
فتواه كان محددًا منذ البداية» وهو الإدانة' ء إلا أن الأمرلم يختلف كثيرًا فيها تعاقب من 
كتابات ضد الماركسية» فبعد ستين عامًا- توافرت خلاها المراجع والمصادر اللازمة» 
أصلية كانت» أو ثانوية شارحة» وظهر العديد من التنويعات والتفسيرات على الفكر 


(1) د.عيد العظيم رمضان- قضايا في تاريخ مصر المعاصر- الهيئة المصرية العامة للكتاب-٠١٠۲-‏ 
ص۱۲۳ . 


70 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


الماركسى وجذوره الفلسفية- تتواصل الأسس الدعائية نفسهاء فيم) كتبه الدكتور«عبد 
الحليم محمود» شيخ الجامع الأزهر في السبعينيات7". 


(1) لقد صيغ السؤال للشيخ المطعنى حول طلب الفتية الإسلامية في البلشفية باعتبارها المذهب الذي يشير 
الفوضى» ويدنى أسباب الفسادء وينكر الأديان» ويحرض على حق الملكية فيستبيح الاعتداء على أموال 
الغير وأنفسهم وأعراضهم وينكر الحقوق الزوجية ويعرض عن نسب الأبناء لآبائهم وينسبهم 
للحكومات ويستبيح النساء المتزوجات وغير المتزوجات ويلوث شرفهن وجل دمهن إن أعرضن.على 
أن الشيخ المطعنى لم يلبث- وصيغة السؤال على هذا النحو- أن دمغ المذهب بالكفر الصريح وأضفى 
عليه طابمًا أسطوريًا لا تاريخيًا متا إلى الحضارة الفارسية حيث وجد «الثياب»ء التي ألبسها للشيوعية 
المحدثة وذلك في المزدكية- نسبة إلىمزدك ابن باوزر»من آهل «مزدية» في فارس القديمة قبل الإسلام- 
مادام«مزدك» هذا أحل الزنى والعهر» وحض سفلة القوم على أعلاهم؛ وسهل الغصب للسفاحين. 
ويلقى العقاد في كتابه(مطلع النور)مزيدا من الضوء حول مزدك الداهية الممتلك للقدرة على الإقناع 
والتأثير وخلق الأتباع والأنصار» حتى في القصر الحاكم وعلى رأسه 2 قباذة» ف«مزدك؛ يزعم انه جاء 
ليبطل الخلاف بين العقائد والأمم وينهاهم عن أسباب المباغضة والقتال» ولا كان أكثر ذلك إنما ينبع بسبب 
النساء والأموال فقد أحلهم| وجعل الناس شركة فيها. ويتواصل العقاد مع الشيخ المطعنى في حديثهما عن 
نباية المزدكية على يداكسرى انوشروان ابن قباذ» حينم استنكر أن يخضع أباه لتأثبر مزدك حتى يبذل زوجته 
الملكة للآخرين كي يغبت صدق عقيدته أمام الرعية في التخلص من أسباب الصراع والبغضاء فيتوسل إلى 
أبيه باكيّا ألا يذله على هذا النحو ويبتذل أمه وما هى إلا أن اتفقت عصبة ولى العهد على امزدك» فيقتلوه 
ويطاردوا شيعته. ومن الملاحظ أن العقادفي (أفيو إن الشعوب أوالمذاهب الهدامة) يسترجع الخطوط 
الرئيسية لنفس الرؤية المعادية للشيوعية وماركسء كما تتواصل نفس الرؤية برموزها وممثلاتها الأسطورية 
فيا يكتبه الدكتور عبد الحليم حمود شيخ الجامع الأزهر في السبعينيات حيث يقول بأن الصهيونية رتبت 
نجاح ماركس وصنعوه كا تصنع المزيفات والمزيفات لا بقاء ها وستزول الشيوعية الحديئة كما زالت 
شيوعية امزدك» وىا زال كل مذهب منحرف (ص 0١).وتتردد‏ نفس الرؤية بخطوطها العامة عند سيد 
قطب ومصطفى مود أنور السادات على سبيل المثال لا الحصر.«(انظر:د. عبد العظيم رمضان- م . س- 
ص177:177. وأيضًا: عباس محمود العقاد- مطلع النور- القاهرة-دار الهلال- ب.ت- ص١3‏ 
”"”. وأيضًا :عباس محمود العقاد - أفيون الشعوب/ المذاهب الهدامة- مكتبة الأنجلو المصرية- ب.ت- 
ص ۳۳: ٤١‏ .وأيضًا: د. عبد الحليم حمود- الإسلام والشيوعية- القاهرة- دار التراث العربي للطباعة 
والنشر- ۱۹۷۰ - ص ۲۹ لل ۳۳ ٠۳١٠۳١‏ 01 .وأنظر: سيد قطب- معركة الإسلام والرأسمالية-- 
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على أن تواصل الدعاية ضد الشيوعية وإن أكد وجود بنية فكرية قارة في الوعي 
الاجتماعي - ولو على نحو ضمني- تستقبل الماركسية وتمتصها لتدمجها في منظورها 
الخاصء إلا أن هذه البية من ناحية أخرى تؤكد «الوسائط- «mediations‏ 
الفاعلة في لعبة الصراع الأيديولوجي» بم يتخللها من تشويه وابتسار وانتزاع 
للعبارات من سياقاتها الدالة في مصادرها الأصلية» وغير ذلك مما يتجاوز التحقيق 
المنهسجي والأمانة العلميةء ليختفي تحت ذلك انحياز طبقي واضح نحو المنظومة 
الرأسمالية ومنتتجاتها الثقافية» والتي ظلت مهيمنة لحقب طويلة متعاقبة منذ فجر 
النهضة المصرية في عهد« محمد على؟. 

غير أن العناصر الأجنبية والمتمصرة والصهيونية» وعناصر مهما بدت قليلة 
ومحدودة من البرجوازية العليا ومثقفيها تعاطفت مع الماركسية وعرف من 
بينها«الباشا الأحمر»» انغمست في محاكاة الحياة الأوروبية من جانب» وفى قيادة 
وتمويل المنظمات اليسارية صراحة أو من وراء ستار من جانب آخر» وكرست 
الصورة التقليدية المتسقة مع الدعاية ضد الشيوعية» فركزت على ما يعرف بالأدب 
المكشوف. ومناقضة القيم الإيانية برفض الغيبيات» وتبنت مظاهر التحلل من 
الوازع الديني والأخلاقي في السلوك الاجتماعي» ما كان يستفر الشعور والمنظور 
الديني» وبنيات التوسط الدعائية» ولاسي| في صفوف البرجوازية الصغيرة ومثقفيها 
وأوساط العمال والفلاحين. ك| شوهت هذه العناصر مدعية الماركسية- من ناحية 
أخرى- الفكرة الوطنية النامية في إطار قومي/ عربي» حين| دعت للتعاون مع 
الوجود الصهيوني في فلسطين تحت شعار الأخوة العالمية أو الأممية. ولاغرو أن 


-القاهرة- دار الشروق- ط۱۳/ 19517- ص ٠٠١١٠٠۹١۲١‏ . وأيضًا: مصطفى محمود- أكذوبة 
اليسار الإسلامى- القاهرة- دار المعارف- ۱۹۷۸- ص ۰۱۱:۷ ۳١:۲٤‏ .وانظر: أنور السادات - البحث 
عن الذات / قصة حياتي- المكتب المصري الحديث- 91/8 -١1‏ ص ٠١٣‏ . 
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يتجدد التشويه لفكرة الوطنية حينا بادر الاتحاد السوفيتي بالاعتراف بدولة 
إسرائيل بعد أمريكا ببضع ساعات» وتشوهت بارتباط الماركسيين غالبا بحركة 
الشيوعية العالمية «الكومنترن»التي مارست درجة عالية من الوصاية عليهم في 
الأفكار وأساليب الحركة التنظيمية. 

والواقع أن الشروط التاريخية والفكرية التي التبست باليسار الماركسى في مصر» 
آدت إلى تأسيس تيار متميز في الفكر الاشتراكي يتصالح مع الأديان وبخاصة الدين 
الإسلامي السائد ويحاول استنبالك المقولات الاقتصادية عن العدالة الاجتماعية 
ومنهجية توزيع الثروة الوطنية في أرضية دينية أو في غير تعارض معهاء وفى الوقت 
ذاته يراعى الخصوصيات المجتمعية» ومكوناتها المعرفية بيا يعمق الانتاء القومي 
والوطني"".والملاحظ في السياق نفسه أن الصورة الدعائية لليسار الماركسي 
والممارسات المشوهة لبعض دعاة اليسارية» أت عة ا اتم بين بض 
من رجال يوليو والتنظيمات الشيوعية» إلا مع ضانات الكف عن التجديف في 
الدين» على نحو ما حدث مع (يوسف صديق)» واخالد محيى الدين» و«عبد 
اللطيف البغدادي”" » حرصًا منهم على قيمهم الدينية المتوارئة» وخشية من نظرة 


(1) انظر:عبد المغنى سعيد- أسرار السياسة المصرية في ربع قرن- ك. الحرية- القاهرة - دار الحرية 
للطباعة والنشر-ع 0/ أكتوير -۱۹۸٩‏ ص07:09.7/1:1/1:148:191.وانظر:د. يونان لييب 
رزق- الأحزاب السياسسية في مصر :1۱۹٠۷‏ 1984- م.س- ص ٠٠١‏ .وف محاولة الربط بين 
الشيوعية والحركة الصهيونية انظر:سيد قطب- م.س- ص77. وأيضّا:د. عبد الحليم محمود- م. 
س - ص١‏ 0. وفى تأسيس التوجه للبحث عن النصوصية الفكرية الملائمة للبيئة الاجتماعية انظر: 
سيد قطب- نفسه- ص ۳١‏ باعتبار الخصوصية اتفاقًا مع العقيدة الإسلامية السائدة. 

(2) انظر: يوسف صديق- أوراق يوسف صديق/ إعداد وتقديم د.عبد العظيم رمضان- اهيئة المصرية 
العامة للكتاب- -۲٠١٠‏ ص 14 .۸٤ :۸ 28١‏ وأيضا: حمدي لطفي- ثوار يوليو/ الوجه 
الآخر- ك.الملال- القاهرة- دار المهلال- ع ۳۱۹/ يولي و//91١-‏ ص ۰۷۲ ۷۳ حيث يتعرض 
لوقف البغدادي من الجماعات الماركسية وفقًا لاعترافاته. وانظر: خالد عى الدين- والآن أتكلم- 
مركز الأهرام للترجمة والنشر-1497- ص١‏ 7748 
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الجماعة الشعبية واستنكارًا لمسلك بعض الماركسيين أو المتمركسين. 
على أن اليسار الماركسي في مصر لم يكن يعانى من حصار الدعاية المضادة 
ومنظومتها التقليدية المطردة: أو حصار الروابط التاريخية بالعناصر الأجنبية 
والصهيونية والمتمصرة وعناصر البرجوازية العليا المثقفة التي انتمت إليه» بها تولد 
عن هذا الحصار من أفكار وممارسات مشوهة ومستفزة غالبًاء على نحو أدى 
بالنتيجة إلى تبلور احتياج واضح في أواخر الأربعينيات لتوحيد جهود المنظمات 
وبذل الجهد الكبير لتمصيرهاء بل وعانت أيضًا من حصار اللغة والفكر الأكثر 
احتياجا- لصعوبة النظرية التي ينطوي عليها- إلى الصفوة المثقفة القادرة على 
استيعابه» بالقياس إلى العمال الراغبين بحكم مصلحتهم لاعتناقه وقياسًا إلى 
الفلاحين الأميين وأنصاف الأميين. وهى القضية التي يثيرها "د.يونان»؛ ويرى أنها 
حولت الماركسية لترف فكرى يستدعى المزيد من الانقسامات في المنظيات اليسارية» 
ويعترف «د.رفعت السعيد؛يها ويرى أنها أدت إلى عزلة العناصر الواعية في أوساط 
الفلاحين» ولتراجع وتباعد القيادات الطبيعية بينهم والتي أمكن التقاطها لذكائها 
ولماحيتها في صفوفهم» عن الاستمرار في الروابط التنظيمية باليسار”'' ولعلها نفس 
التضية التي دعت«كمال رفعت“إلي التهوين من شأن انضمام الشباب لصفوف 
اليسار بأغبم فعلوها لمجرد التنفيس عن طاقتهم الثورية ضد الأوضاع السياسية 
والمجتمعية غير المواتية”". 
ولعل الأشكال المتتابعة من الحصار على اليسار الماركسي هي التي دعت عبد 
الناصر للامتناع عن إبداء كبير اهتمام بالصلات التنظيمية التي تربط بعض الضباط 


(1) انظر: د.رفعت السعيد- كلام في السياسة- الهيئة المصرية العامة للكتاب-1١٠70:78-1.وانظر:‏ 
د.يونان لبيب رزق- م س- ص ۱۸٤‏ . 
(2) انظر: كمال الدين رفعت- مذكرات حرب التحرير الوطنية- ص 77. 
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الأحرار أو كانت تربطهم ولو بخيط واه بالتنظيمات اليسارية» وريما كان ميالاً للجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية في هذا التيار الفكري على نحو ماء ويترك له فرص التلقيح 
والنمو والتعديل» والخروج- ولو نسبيًا- من دوائر الحصارء بالاحتكاك والتفاعل مع 
الأسس التربوية والتاريخية الداخلة في تكوين الضباط الأحرار وطبقاتهم الاجتاعية. 
غير أن الحصار فرض نفسه على عقلية الماركسيين ولفترات طويلة؛ بالعمل السري 
ولذلك- ربا- فوجىئ«ناصرابمثئل هذه الصلات بين/ايوسف صديق» و«احدتو» 
وأيضًا «عبد المجيد نعمان»ضابط لاسلكي الطائرة الملكية» حين طالبته«حدتو»بالإفراج 
عنه عقب القبض عليه بعد قيام الشورة.وقد أثارت هذه الواقعة هواجس عديدة 
في«اناصر»ظلت تطارده لفترة طويلة» فإذا كان بإمكان شيوعي أن يكمن في الطائرة 
اللكيةء فلم لا يتمكن غيره من أن يكمن في أعشاش الحكم الجديد”"". وفي هذا 
السياق من الائتلاف والحذر نشط«خالد محيى الدين»لتكوين قاعدة يسارية بين 
طلاب جامعة القاهرة» حين! كان مسئولًا عن تدريبهم للانضام إلى الحرس 
الوطني؛ إضافة إلى نشاطه بين ضباط سلاح الفرسان الذي ينتمي إليه”" . 

بالرغم من صلات التعاون العديدة التي نشأت بين الضباط الأحرار والمنظات 
اليسارية» وبخاصة«حدتو؛التنظيم الأم والأكبر نحو قيام الثورة وبعدها بما فيها 
إعداد البرنامج السياسي/ الاجتماعي'". إلا أن العلاقات سرعان ما انقلبت 
وتحولت تحولا دراميّاء ولم يكد يمضي شهر واحد على الثورة.ففي الثاني عشر من 


(1) د. رفعت السعيد- مجرد ذكريات- الهيئة المصرية العامة للکتاب- 1998- ص 175 .وأيضًا: 
يوسف صديق- أوراق يوسف صديق- م. س- ص ۰۲۲۹ 7310 

(2) مدي لطفي- وار يوليو/ الوجه الآخر- ص 46. 

(3) كوفتونوفتش» أ.ف- ثورة الضباط الأحرار في مصر- ت: عزة الخميسي- ك. الأهالي- القاهرة- 
حزب التجمع-ع ۰ ۰- ص7 ١٠.وأيضًا:‏ هدي لطفي- ثوار يوليو- ص 45.وأيضًا: 
اللواء عبد المجيد نصير وآخرون- ثورة يوليو: الحقيقة الغائبة- ص ٠‏ 506.6. 
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أغسطس ۲١۱۹ء‏ انفجرت أحداث مصنع النسيج بكفر الدوار» حين تعالت هناك 
المطالب العمالية- بقيادة النقابيين«مصطفى خميس!وحمد البقرى!- بزيادة 
الأجورء وعزل بعض موظفي الإدارة» وأعلنوا الإضراب العام ومع الخطب 
والهتافات المدوية المتصاعدة باسم الجيش والشعب» ومع تجمع الفلاحين من القرى 
المجاورة» اندلعت النيران في عنبرين من عنابر المصنع وتحطمت المكاتب» وسرعان 
ما تداعت قوات الأمن القادمة من الإسكندرية للتصدي للأحداث باستخدام 
العنف ما أسفر عن العديد من القتلى والجرحى واعتقال مئات لعمال» وتشكلت 
محاكمة عسكرية عاجلة انتهت إلى حكم بالإعدام على« خيس »و«البقرى»علنا 
وسجن آخرين» ونفذت الأحكام”''. وتطايرت في الصحف المحلية والعالمية الأنباء 
والتفسيرات والادعاءات الممكنة عن القوى التي حركتها. فإذا هي تارة من تدبير 
الشيوعيين الذين رأوا أن الثورة برجوازية”"؛ ما فسر أخذ الفاعلين بالشدة حتى لا 
تتكرر وتخل بالأمن العام والانضباط» وتؤذن بانفلات الزمام من قبضة القوى 
الجديدة الحاكمة» وهى تارة أخرى من تدبير كبار الملاك والباشاوات الرجعيين 
أعوان الملثء. الذين صدمهم الإعلان عن مسودة مشروع قانون الإصلاح 
الزراعي» وبدا الأمر وكأن ثمة حلف غير مقدس بين الملكية والشيوعيين'". 

وأيا كان من أمر» فإن الأحداث وما ترتب عليها من أحكام عسكرية عنيفة 
ورادعة» أدت إلى فساد العلاقة ولفترة طويلة بين ثورة يوليو والقوى اليسارية» حتى 


() انظر : وقائع وأحداث كفر 'لدوار في:عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ ص1۸. ومحمد 
نجيب- كنت رئيسًا لمصر- ص۱۷۱۰۱۷۲. وکوفتون وفیتش» أ.ف- م. س- ص 177 .وعبد 
المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة 71 يوليو- ص ۳۳. 

(2) عبد اللطيف البغدادي- م. ن- ص 1۸. 

(3) د.لويس عوض - لمصر والحرية/ مواقف سياسية- ص4 . 
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قيل: إن الثورة تخشى تحرك الجماهير بمطالبهاء رغم استنادها إليهم في معركة التحرر 
الوطني من الاستعمار» نما يفسر طبيعتها المزدوجة كثورة برجوازية وطنية"» كما 
قيل: إن الأحداث نبهت الثورة إلى أا لا تستطيع التقدم للأمام دون حل المشكلة 
الاجتماعية/ الاقتصادية» نما وجهها فيا بعد للإصلاح الزراعي» رغم أن 
الأحداث تزامنت تاريخيّا مع الإعلان عن مشروع القانون وعرضه لناقشات 
موسعة. وبادرت قوى اليسار إلى توصيف السلطة السياسية لشورة يوليو بأنها 
دكتاتورية عسكرية» ووصمتها أحيانا بالفاشية رب| لأن عناصر من قيادتها كانت 
باللواء«عزيز المصري»الذي أعدوه أبا روحيًا الحركتهم'". ولظهور عناصر من 


(1) رغم اتفاق الشيوعيين آنذاك على توصيف السلطة بأنها برجوازية وطنية ذات طبيعة مزدوجة في مواجهة 
الاستعمارء لتحرير السوق الداخلي من هيمتته وفى مواجهة الجماهير الكادحة ومطالبها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» وأن هذه الطبيعة تدعوها في الوقت نفسه إلى الاستعانة بكلِح القوتين في مواجهة 
الآخرء إلا أ:هم اختلفوا بعد ذلك فيا إذا كانت برجوازية تقليدية أو برجوازية حكوم عليها بالوطنية في 
ظلل المتغيرات العالمية ونمو الكتلة الاشتراكية كقوة من الممكن التحالف معهاء أو أا برجوازية وطنية 
ذات قيادة تمتلك طاقات ثورية كامنة ومتجددة (انظر: د. فخري لبيب- الشيوعيون وعبد الناصر/ ج 
-١‏ القاهرة - شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع- -144٠‏ ص 56:7 

(2) كوفتونوفتشء أ.ف- ثورة الضباط الأحرار في مصر- ص 2117 5 15. 

(3) تجمع الكثير من المصادر على أن عناصر ضباط قيادة ثورة يوليو وآخرين أبدواميولًا نحو مساعدة 
دول المحور الإيطالي الألماني في الحرب العالية الثانية نقمة على الإنجليز الذين يحتلون مصر وينتمون 
إلى الحلفاء. وحاول أولئك الضباط أكثر من مرة تهريب اللواء عزيز المصري بالغ الاعتداد 
بالعسكرية الالمانية بالطائرة لخطوط الألمان الخلفية في الصحراء الغربية؛ وحاولوا التعاون مع الهلان 
عن طريق أحد جواسيسهم واشتهر بينهم في هذه المحاولة أنور السادات ولاسي) بعد القبض عليه 
ومحاكمته. كما انتمى بعض الضباط الأحرار لتنظييات مصر الفتاة» التي استوحت خطوطها 
الأيديولوجية من الإعجاب بالحركة الفاشية والنازية حتى وصمت ببهما. ومن الملاحظ أن الحزب 
الوطني الجديد باندماج العديد من عناصر مصر الفتاة إليه وسيطرتهم عليه كان أكثر القوى السياسية- 
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الضباط الألمان من بقايا الخبرة النازية في الجيش المصري وف المخابرات وليدة 
الإنشاء'. وتأكد التوصيف مرة ثانية والتمس مزيدًا من الذرائع» وانضمت 
إليه حدتو»مفترقة عن تأييد الثورة» حينما تداعت الثورة لإلغاء الأحزاب ومصادرة 
أمواها وتعليق الخيار الديموقراطي مع بداية ٠۹١۳‏ إلا أن بعض الاشتراكيين رأوا 
في هذا التوصيف ضرب من التسرع ينطوي على سوء الفهم للشورة دون الاقتراب 
منهاء وأمل هذا البعض أن يزول سوء الفهم بها ترتب عليه من اعتقالات جديدة 


=في أول الوزارات التي تشكلت برثاسة محمد نجيب في سبتمبر؟ .١140‏ والجدير بالذكر أن أجهزة 
الإعلام الغربي - فيا يذكر محمد نجيب ص ”177- وصمت الثورة بالفاشية في أعقاب حادث كفر 
الدوار وما تلاه من أحكام سريع التنفيذ» دون أن يذكر أا أصوات الإعلام اليساري خصوصًا. 
(1) استعانت قيادة الثورة بخبراء من الضباط الألمان لوضع برامج التدريب للجيش المصري وتطوير 
القسم المخصوص بوزارة الداخلية / القلم السياسي وتنظيمه بحيث تولدت عنه المباحث العامة / 
أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة الذي أشرف عليه عضو مجلس القيادة زكريا محيى الدين 
والذي عرف بأنه داهية وبلا أطاع سياسية. وكان من جراء التعاون مع الألمان أن زعم!تشرشل» 
رئيس الوزراء البريطاني آنئذ بأن ضباط القيادة يعملون على نشر النازية. ولكن أمريكا حرصت من 
جانبها على تقوية وتدعيم هذه الأجهزة الأمنية بالأبحاث والدراسات وإعد د الدورات التدريبية 
لعناصرها في أمريكا نفسهاء كا صدتها بالسيارات والأسلحة الخاصة تحت شعار تطوير الأداء 
لمكافحة الشيوعية. وغلب على تكوين المباحث العامة في البداية عناصر ذات ميول إسلامية ولكن 
أعيد تشكيلها بسرعة» ك ظهرت عناصر من الحرس القديم توثق الصلة بالسفارتين الأمريكية 
والبريطانية وغيرهما من السفارات الأجنبية الموالية للغرب فتم استبعادهم ولاسيا العناصر التي 
كانت مختصة بمكافحة الشيوعية لما كانت تبديه من خلط بينها وبين النزعات الوطنية التي تبدو 
متطرفة من وجهة نظر الاحتلال. وتعددت الأجهزة الأمنية والمعلوماتية بين وزارة الداخلية 
والقوات المسلحةء وفى الإدارات المدنية ومؤسسة الرئاسة حتى تضاربت مههاتها وتداخلت وأفسد 
بعضها عمل البعض(انظر: محمد نجيب - كنت رئيسا لمصر- ص2758 777. وأيضًا: طارق 
البشرى- الديموقراطية ونظام ۲۳ يوليو1467:١1817-‏ بيروت مؤسسة الأبحاث العربية- 
۷ - ص 0187 ٠١١‏ . وأيضًا: عبد الفتاح أبو الفضل- كنت نابا لرئيس المخابرات- 
ص ۱۰۵۰۱۰٤‏ . 
هم 
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للقوى اليسارية النشطة والمعادية. 
واقتربت أزمة مارس من نقطة التفجّر الحرجة»ء ولم يكن سوء الفهم زال بين 
الشورة والعديد من قوى اليسار الماركسي» خاصة وأن التناقضات الذاتية 
والموضوعية بين صفوفهم تنعكس في توصيف السلطة السياسية للثورة وطبيعتها 
الطبقية» با لهذا التوصيف من تداعيات على رؤية توجه الثورة؛ وتحديد المواقف 
التكتيكية منها. وما زاد الأمر التباسا في هذه العلاقةء التعقيد والتشابك في الموقف 
التاريخي الذي أشار إليه«عبد الناصر؛في فلسفة الشورة'". بين القضية الوطنية 
والرغبة في التخلص من الاستعار بما تتطلبه من حرص على الوحدة الوطنية» 
والتضافر بين القوى والطبقات الاجتاعية المختلفة من ناحية» وقضية التوجه 
الاجتاعي في القرارات الاقتصادية من ناحية أخرىء با تتطلبه من حلول تستدعى 
العداء والنفي للشرائح العليا الضالعة في الاستغلال كقاعدة في العلاقات الرأسالية 
المتحالفة مع التخلف» وهو ما يؤثر بالسلب على مبدأ الوحدة الوطنية. 
ولعل هذا التعقيد ما دعا إلى شىء من التردد والمناورات المحسوبة؛ والحرص 
على إخفاء التوجهات الحقيقية أحياناء والاختلاف في ترتيب الأولويات. والأخذ 
بمبدأ الشدة والعنف لتأمين النظام. ولكن في إطار مظهر الدكتاتورية الصارمة 
للسلطة وغموض التوجه الاجتماعي» وتراجع الاتحاد السوفيتي عن تأييد الثورة غا 
دعا آنئذ للاعتماد على أمريكا والتماس مساعدتهاء سواء في التسليح أو الضغط على 
بريطانيا للجلاء عن البلادء كانت «حدتو»في) يبدو أكثر التنظيمات اليسارية شططا 
في توصيف السلطة بالدكتاتورية العسكرية؛ وكأنها اتستشعر بعضًّا من عقدة 


(1) انظر: د لويس عوض- لمصر والحرية/ مواقف سياسية- ص ”. 
(2) جمال عبد الناصر- فلسفة الثورة/ وثائق ثورة يوليو- ص ۱۹۰۱۸ . 
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الذنب» فقد شاركت وأسهمت وأيدت هذا الذي أصبح دكتاتورية عسكرية!". 


وبلغت معارضة القوى الماركسية للنظام ذروتها في صيف ۳٥۹١ء‏ فقام النظام 
بحملة اعتقالات أغسطس الواسعة التي طالت معظم القيادات وأودعتهم السجن 
الحربي» غير أن العناصر الطليقة من الصف الثاني والثالث استأنفت العمل ولللمت 
القواعد قليلة الخبرة والوعي السياسي» والتي لا تملك غير أفاعيل المشاكسة 
والاستفزاز» واستطاعت أن تكتب شعاراتها المطالبة بالديموقراطية وسقوط 
الدكتاتورية العسكرية» والدعوة إلي عودة الجيش إلى الثكنات» وذيك على الجدران 
وف المنشورات التي وزعت في الجامعات» كما لطخت في الشوارع صورانجيب» 
و«عبد الناصر» بالحبر الأسود؛ وتمكنت عبر عناصرها المنظمة في مبنى القيادة العامة 
أن تودع منشوراتها في ملفات «عبد الناصر» وزملائه» مما أثار سخطه ودفعه 
للاستعانة بالمخابرات والمب حث العامة نحو تعقب النشاط الشيوعي”" . 

وعلى أية حال» ورغم المشاكسة اليسارية ل«نجيب» بوصفه رأس النظام الظاهر» 
إلا أن مطالبيها تلاقت معًا في النهاية» وعلى نحو جزئي ومرحلي مفرغ من أي 
مضمون اجتراعي. 

فطالما أبدى«نجيب»ضيقه من إصرار ضباط القيادة على الظهور بأنفسهم على 
خشبة المسرح» بعد أن كانوا يؤدون أدوارهم من خلف الكواليس» حتى تحولوا- 
فيه| يقول- إلى مدنيين يباشرون مسئوليتهم السياسية بعيدا عن صفوف الجيش» 
وبخاصة بعد قضية ضباط المدفعية في أوائل عام ۱۹١١‏ رغم انه هو الذي دعا 


(1) د. رفعت السعيد- مجرد ذكريات- ص 775 . 
(2) د. رفعت السعيد- م. ن- ص 115٠‏ 1517. 
(3) محمد نجيب- كنت رئيسًا لمصر- ص .7١8‏ 
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بعضهم لتولى المناصب الوزارية لمعاونته في إدارة شئون البلاد"" بعد إعلان 
الجمهورية وإعادة تشكيل الوزارة.غير أن ابتعاد ضباط القيادة عن الجيش لم يكن 
إلا صوريًاء فقد كان منوطًا بعبد الناصر تنفيذ قرار مجلس القيادة بمتابعة العمل 
التنظيمي مع خلايا الضباط الأحرار حيث إعداد التقارير عن الحالة السياسية في 
الجيش والترويج لقرارات المجلس» كما حدث في مسألة إقالة«رشاد مهنا»من 
الوصاية على العرش. 

وتواصل العمل التنظيمي رغم تنبيهات «نجيب» المتكررة على !عبد الناصر» 
بالامتناع عنه» فقد كان يرمى لعزل ضباط القيادة عن القواعد التنظيمية. وتصور 
(انجيب» أن العزلة قد تمت لأن«الخلايا لم يكتب لعملها النجاح بعد أن فقد 
أعضاؤها الإيمان برجال القيادة بسبب الفضائح التي أشيعت عنهم والانحرافات 
التي نسبت هم" ولكنه كان تصورًا وهميًا في الغالب» لم يؤكده مسار الأحداث. 

وربا تعمق تصور«نجيباعن عزلة ضباط القيادة عن قواعدهم التنظيمية 
خلال رحلته إلى النوبة السابق الإشارة إليها في نوفمبر1157. فقد صحبه من بين 
ضباط القيادة في هذه الرحلة «خالد محيى الدين»» ويصرح بأن خالدًا اقترب من 
قلبه كثيرًا في هذه الرحلةء ويضيف:«واتفقنا على شيء واحد» وهو ضرورة استقرار 
حياة ديموقراطية في مصر مع عودة الجيش إلى الثكنات» ولم نتفق على إقامة تنظيم 
خاص» كما كان يفعل«عبد الناصر»..ولكنه كان شديد الثقة بالمستقبل وبضباط 
سلاح الفرسان”" . 


(1) عبد اللطيف البغدادي- مذكرات/ ج١-‏ ص ۷۷. 
(2) محمد نجيب- م .س- ص ١9‏ 7. 
(3) محمد نجيب- م . ن- ص 711 
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ومن ناحية أخرى كانت قد تشكلت جبهة في الجامعات تضم رابطة الشيوعيين 
من الطلبة المنتمين لا حدتواكجناح مستقل» وعناصر وفدية- ربا كانت من 
الطليعة الوفدية التي عرفت بنزعتها للاشتراكية والليبرالية السياسية لتشكلها في 
رحم الوفد- وعناصر من الحزب الاشتراكي الذي كان يتزعمه«أحمد حسين»» 
وتبادلت هذه الجبهة الصدام مع العناصر الإخوانية وعناصر منظمة الشباب التابعة 
لهيئة التحرير» على مستوى مجلات الحائط والبيانات والمؤمرات وفعاليات التحرش 
بالضرب والعدوان. 

وكان«عبد الناصر؛فيم| يبدو- وقبل أن يتأزم الموقف بينه وبين الإخوان» واتساقًا 
مع البنية الدعائية ضد الشيوعية- يعتمد على الإخوان في مواجهة الشيوعيين 
الملحدين خلال زياراته للجامعات. ولكن شعارات اليسار كانت تهدر رغم ذلك» 
« ما قوى موقف خالد محيى الدين في مجلس القيادة وعلى نحو غير مرتب”". إلا أن 
المعارضة اليسارية التبست بمعارضة«الإخوان»حتى ظن عبد الناصر- خلال 
الأزمة مع الإخوان- وجود تنسيق ما بينهم.وظهور هذه الجبهة يفسر قيام ناصر 
بحملة اعتقاللات عقب عودة«نجيباللرئاسة في نهاية فبراير؟ ١١965‏ بين الإخوان 
والاشتراكيين والوفديين» كان من بينهم «أحمد حسين»زعيم الحزب الاشتراكي 
بحجة استغلال الخلاف بين نجيب وضباط القيادة نحو عمل مضاد'". 


إلى جانب الثقة التي أودعها «خالد» في سلاح الفرسان» ظهرت عناصر أخرى 


(1)د. رفعت السعيد- جرد ذكريات- ص ۰۱۱١‏ راجع ص .١١١‏ 

(2) انظر: محمد نجيب- م . س- ص ۲۳۸. ولعل واقعة القبض على أحمد حسين زعيم الحزب 
الاشتراكي في مارس ۱۹١ ٤‏ ما دعا د. يونان لبيب رزق للقول: بأن زعماء مصر الفتاة كانوا واهمين 
إذ تصوروا أن عضوية عبد الناصر القديمة بينهم ستعد لحم مكانة خاصة في النضام الجديد» ولعل 
هذا الاعتقال ما دفع أحمد حسين لإيثار مغادرة البلاد(الأحزاب السياسية في مصر- ص 77. 
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من الرتب الكبيرة- مثل المقدم«عبد الحميد لطفي»» والعقيده أحمد شوقي»الذي 
عين قائدًا لقسم القاهرة العسكري- تطالب بمثل مطالب «نجيب»» وتهاجم 
أعضاء مجلس القيادة سواء في مكاتبهم أو أثناء مرورهم على الوحدات وفى بعض 
أحاديئهم الصحفية» وتدعو عناصر الضباط الأحرار للانضام إليهم» مثلما حدث 
في سلاح الفرسان والمشاة. ورب لعبت المطامع الشخصية والآمال المحبطة 
والأحقاد والنزعات الانتهازية دورًا في هذا الاتجاه مع الرغبة في أن يكون حظهم 
من المكانة أفضل بمساعدة نجيب التي يمكن أن تتطور إلى انقلاب عسكري» كما 
يرى البغدادي”" وعبد المحسن أبو النور'". وربما لعبت الجذور الطبقية 
والامتيازات الاجتماعية لواحد مثل أحمد شوقي دورًا داعًا لرؤيته الليبرالية'". 

ولا شك أن سلاح الفرسان لعب دورًا حاسًا في عودة «نجيب» للرئاسة بصفته 
رمرًا للثورة بعد استقالته» وما ترافق معها من بيان مشفوع بأسباب لم تكن مقنعة 
للكثيرين» سواء داخل القوات المسلحة أو خارجهاء وأخفقت جبهة«عبد 
الناصرافي إقناع ضباط السلاح بما رأته من أسباب» فأوشك أن يذعن لطالبهم 
ويدعوه«خالدًا» لتولى رئاسة الوزراء والعمل على عودة الحياة النيابية في ظل 
رئاسة«نجيب"الرمزية منزوعة السلطات» مع إحالة ضباط القيادة للاستيداع لا 
لصفوف الجيش» بعد إعلاهم عدم استعدادهم المطلق للتعاون مع«نجيب»» وتعهد 
الفرسان آنئذ بأن يقبل«نجيب !هذه الشروط التي يريدونبا وسبق أن رفضها. ولكن 
فصائل الأحرار في باقي الأسلحة رفضوا الإذعان لشروط الفرسان» وحاصروهم 
بالدفعية والمشاة وحلقت الطائرات فوق معسكرهم يبتغون تدميره» ووقع اعتداء 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م .س- ص 1۲۲. 
(2) عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة ۲۳ يوليو- ص 04. 
(3) راجع : جال حماد- ۲۲ يوليو/ أطول يوم في تاريخ مصر- ص ۰۹۲ "57. 
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من بعضهم على خالد!في أثر عودته بموافقة«نجيب!» إذ اتهموه بخيانة الثورة. 
والعمل على تصفيتهاء وظنوا أن ثمة تواطؤا بينه وبينانجيب»» فكادت تقع الحرب 
بين أسلحة الجيش لولا أن تراجع نجيب عن استقالته وقبل العودة مع استمرار 
مجلس القيادة”'". ولكن نجيبًا لا يكاد يرى الرمزية الفارغة من السلطات الفعلية 
التي دعاه إليها ضباط الفرسان. وأثبتوا بها عدم ثقتهم في قدراته على قيادة البلاد» با 
فيهم خالد نفسه» ويرى أنهم وقعوا ضحية- خدعة الحصار- من عناصر ليس في 
دوافعها سوى الخشية على مراكزهم وعلى الأموال التي تغدق عليهم"" ٠‏ وهكذا م 
يخل الموقف من تشويه متبادل للدوافع بين الطرفين. 

ورغم هذا الدور الإيجابي الذي لعبه سلاح الفرسان في عودة«نجيب» إلا أن 
نجيبًا- واتساقًا مع موقفه الرامي لتحييد دور القوات المسلحة في المعادلة السياسية 
الجديدة أو جهلا بهذا الدور - كان أكثر اعتدادًا بالقوى المدنية لتمكه من منصب 
رئيس الجمهورية كامل السلطات» فلم يلبث- وبعد الشكوى المتكررة من أنه بلا 
سلطات- أن طوّر مطالبه السابقة دون أن يتخلى عنها. فبعد أقل من أسبوع طالب 
بالاستفتاء الشعبي عليه كمرشح وحيد لمنصب الرئاسة'". وبهذا بدأ يؤسس شرعية 
جديدة لمنصب الأبوية العليا يستعصي معها إقصاؤه. أو خلعة. أو الإطاحة به كما 


(1) راجع في أحداث إعادة محمد نجيب لرئاسة الجمهورية عقب استقالته. ودور الأملحة المختلفة فيها 
وبخاصة سلاح الفرسان: هدي لطفي- ثوار يوليو/ الوجه الآخر- ص۴١٠.‏ وأيضًا: اللواء 
مصطفى عبد المجيد خضير وآخرون- ثورة يوليو/ الحقيقة الغائبة- ص0897.وأيضًا: عبد 
المحسن أبو النور- الحقيقة ع ثورة 77 يوليو- ص 07:97. وأيضًا: عبد اللطيف البغدادي- 
المذكرات/ ج١-‏ ص9١1:١11.‏ 

(2) محمد نجيب- م . س- ص 716 

(3) انظر: مطالب محمد نجيب بعد عودته لرئاسة الجمهورية: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص 
4 روأيضًا: عبد المحسن أبو النور- م. س- ص 57 . 
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حدث في إطار الشرعية المستمدة من مجلس القيادة وفمًا لنصوص الدستور المؤقت. 
وما يعمق هذا التوجه الرافض لقوة الجيش في المعادلة السياسية» مخاطبته المباشرة 
للضباط داعيًا لان يتخلوا عن السياسية للمدنيين على نحو ما حدث في اجتماع 
حاشد بنادي الضباط في الرابع من مارس5 2140 بيتا وقف«عبد الناصرافي 
الاجتماع نفسه ليزيد ارتباطه بقوة الجيش مؤكدًا وحدته وتماسك أبنائه» خلافا لما 
تصورت الرجعية والاستعمار مع تداعيات أزمة الاستقالة» وداعيًا- في الوقت 
نفسه- لاستمرار الثورة ومبادئها المستمدة من الشعب وقد تمثل في رجال الجيش”" . 
فلم يكن نجيب عتقرًا للعمل التنظيمي فحسب بل أقل وعيا- حتى من بعض 
القوى التي ناصرته- لعنصر التوقيت الملائم لخوض معركة الديموقراطية بأبعادها 
المعقدة- (الاستعمار- القوى الرجعية- دوائر التخلف التي تحيط بالسواد الأعظم 
من الطبقات الشعبية وامتثالهم لمركبات الماضي)- وبالتالي إمكانية تفريغها من البعد 
الاجتماعي/ الاقتصادي» بين| بدالاناصر»مرهف الحساسية لأبعاد المعركة وللقوى 
التي يمكن أن تؤازره ومنها الجيشء أما نجيب فيهدر قوة الجيش على مستوى 
المدف والتكتيك معّاء ويشتت إمكانية التفافها حوله وتدعيمها الدائم له. 

والواقع أن جبهة«نجيب/كانت تتزايد ضعقًا بالتحولات الداخلية والانقسامات 
الممكنة في صفوف المنظمات اليسارية» نتيجة لإعادة تقييم طبيعة السلطة السياسية 
والمواقف المحتملة خلال ۱۹٠١ ٤‏ وانتهت إلى ما يعرف ب«بيان السجن الحربي» 
الذي أصدرته قيادات«حدتوافي بداية ١104‏ نحو تأيبد الثورة والقيادة الناصرية. 
فلا ريب أن هذه الانقسامات جاءت في جانب منها وثيقة الصلة بأزمة مارس وما 
استدعته من قوى اجتماعية وسياسية» أسفرت عن طموحها ورؤاها وتحولت إلى 


(1) انظر: عبد المحسن أبو النور- م . ن- ص 08. 
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هجمة رجعية شرسة تمتد مع الإخوان المسلمين» بين| تتصدى لا كتلة«عبد 
الناصراخشية على مكتسبات الثورة والنضال الوطنيء وإن لم تتبلور في الواقع 
النتائج بعد. ومن ناحية أخرى كانت قد ظهرت خلال الأزمة وربا لأول مرو فكرة 
تكوين«الحزب الجمهوري الاشتراكي»» والذي يمكنه أن يمثل اتجاهات الجيش في 
الانتخابات المزمع إجراءها خلال صيف٤ 1۹١‏ . وهى الفكرة التي رحب بها 
كثيرًا ايوسف صديق!". رغم ابتعاده عن مجلس القيادة وتحديد إقامته. ولعلها 
الفكرة التي نبهت بعض قوى اليسار لوجود مجموعة اشتراكية في السلطة تتمحور 
حول«عبد الناصر» ويرجى التعاون معها'”".إضافة إلى ذلك ظهرت علامات أخرى 
مشجعة كالربط في الخطاب الناصري بين الرجعية والاستعمار» والانتقادات ولو 
المعتدلة وغير الجذرية للسياسيات الأمريكية في المنطقة» والتي تدور حول الأحلاف 


(1) تبلور التوجه بين أعضاء مجلس قيادة الثورة للإسراع بإنشاء الحزب الجمهوري الاشتراكي باقتراح 
من جمال عبد الساصر مرتئيًا أنه الحزب الذي يمكنه أن يمثل اتجاه الغالبية العظمى من الأعضاء 
وذلك في متتصف مارس4 ١45‏ كأحد الحلول الممكنة لإشكالية استمرار الثورة مع الاختيار 
الديموقراطي» تمهيدا لدخول الانتخابات المقترحة وقتذاك في يونيو ١50‏ وقد حاز الاقتراح على 
موافقة الأغلبية إلا أن محمد نجيب أبدى تخوفه من أثر رئاسته لهذا الحزب على فرص نجاحه في 
الاستفتاء على رئاسة الجمهورية» وأبدى البعض الآخر اعتراضهم باعتبارهم ثوارًا لا سياسيين 
يمكنهم التصدي للمهاترات التي يجيدها محترفو المعارك الانتخابيةء وتراجع عبد الناصر عن 
الاقتراح معلدًا نفس السبب بعد مناقشته للجماعات الموالية في صفوف الضباط الأحرار» وأعلن عن 
ذلك في الصحف فى ١١‏ مارس. انظر: البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ ص ۱۳۸ ٠٤١١١٤١۱٤١‏ 
والجدير بالذكر أن د لويس عوض- لمصر والحرية - ص8 كان يدعو قيادات يوليو في مقالاته 
بجريدة الجمهورية المعبرة عن الشورة؛ لان يضعوا ثقتهم في الشعب ولا يتخوفوا من المعارك 
الانتخابية وأن يتخلصوا من ثيابهم العسكرية» ويحصاوا على التأييد» والدعم السياسي بوصفهم 
زعماء شعبيين 

(2) عبد المحسن أبو النور- م.س - ص /0. 

(3) انظر: د. فخري لبيب- الشيوعيون وعبد الناصر/ ج١-‏ ص ۷٦‏ وما بعدها. 
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الغربية ذات الطبيعة العسكرية الموجهة ضد الخطر الشيوعي المزعوم من الاتحاد 
السوفيتي» ورفضه الربط بين توقيع اتفاقية جلاء للقوات البريطانية وانضواء مصر 
بقاعدة القناة العسكرية تحت لواء الأحلاف"» أو الإعلان عن توجه وفد اقتصادي 
للاتحاد السوفيتي؛ با يؤذن بتعاون محتمل مع الكتلة الاشتراكية في النظام العالمي.فكل 
أولئك وغيره ما بدا مواقف مشجعة ووطنية من القيادة الثورية دعا قيادات«حدتوافي 
النهاية وهى في السجن ال حربي- وربا عناصر من تنظيهات أخرى- لإرسال برقيات 
التأييد لعبد الناصرء ولإعادة النظر في توصيف طبيعة السلطة با يؤجل عنها صفة 
الدكتاتورية العسكرية الموالية للغرب» وعلى رأسها أمريكاء ذلك التوصيف المدعوم 
بالإجراءات الاستثنائية ا معادية للديموقراطية ومفهومها الليبرالي» ليسترد التوصيف 
الجديد البعد الطبقي كبرجوازية وطنية يرجى التعاون معها بحسب التوجيهات 
اللنينية في معركتها على الأقل ضد الاستعمار”'"» وعلى نحو يطرح من ناحية أخرى 
إمكانية التخلي عن المفهوم الشكلي للديموقراطية. 

وفى هذا السياق بدا بيان السجن الحربي رغم اختيار عباراته بدقة وعناية في نظر 
الكثيرين» وكأنه جريمة:إذ يفتح الباب وإن كان مواربًا لتفاهم» أو شبه تفاهم مع 
حكومة يتخذ الجميع موقف التسابق لإظهار مدى العداء المنأني أو غير القابل 
للتعديل بإزائهاء وتتخذ هي نفس الموقف منهم ^ . 


(1) محمد ننجيب - كنت رئيسًا لمصر- ص ۳۰۹ ۳۱۲ 715137518 

(2) انط..: في تأصيل فكرة التعاون مع البرجوازية الوطنية لإنجاز مهمتها ضد الاستعرار في الفكر 
الا نينى( عبد المغنى سعيد - أسرار السياسة المصرية في ربع قرن- ص 609). 

(3) انظر:د. رفعت السعيد- مجرد ذكريات- ص .٠١۸‏ وأيضًا: د.رفعت السعيد- كلام في السياسة- 
ص868. وانظر: السيد يوسف- مذكرات معتقل سياسي/ صفح في تاريخ مصر- تاريخ 
المصريين- الهيئة المصرية العامة للكتاب-ع177/ 1949- ص1۷ حيث يتأكد أن بين السجن 
الحربي» وبرقيات التأييد كانت في الربع الأول من عام 1988 . 

سدم 
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ومع أن بيان السجن الحربي جاء فعليًًا بعد أزمة مارس بنحو عامء إلا أن 
مقدماته أثارت لغطًا غير خاف» جعلت «انجيب» يتصور أنه صدر إبان الأزمة 
وأفقده نصرتهم له بين القوى السياسية الممكنة» فيقرر واقع الانقسام في صفوف 
اليسار ويقول:إنه بينم) كانت القيادات في السجن كان هم قواعدهم الطليقة في ذلك 
الوقت محاكمة قادمهم الذين أصدروا البيان وأيدوا الثورة”" » وربا كانت هناك عدة 
بيانات خلط نجيب بينها ومنها ما صدر خلال الأزمة من غيراحدتو». فلم تكن 
الانقسامات اليسارية على أية حال أمرا عارضًاء بل ملمحًا رئيسيًا من ملامح 
وجودها في الخريطة السياسية» وثيق الصلة بالشروط الذاتية القارة في الطابع 
الغالب على عضويتهاء وهى آفة تضعف الشيوعيين- فيا يرى فخري لبيب- ولا 
تجعل لفعلهم نفس قوة أفكارهم'؟ إنها آفة التسرع والاعتداد بالذات الدافعة 
للتميز وتعميق الخلاف مهما كان شكليًا وسطحيًاء والتي تصيب جماعات المساواة 
غالبة العضوية من مثقفي ومتعلمي البرجوازية الصغيرة مثلا حدث في تنظيم 
الضباط الأحرار نفسه وف قياداته. 


ڪن 


(1) محمد نجيب- م. س- ۲٥۹۸‏ 
(2) انظر: د. فخري لبيب- الشيوعيون وعبد الناصر/ ج١-‏ ص۸٤‏ .وأيضًا: يوسف صديق- أوراق 
يوسف صديق- ص .۸٦‏ 
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إن احتقار محمد نجيب في الظاهر على الأقل للعمل التنظيمي والتدبير» وقراءة 
المخريطة السياسية ومحاولة التأثير الواعي على تكوينها با يتطلبه ذلك من انتهازية 
غالباء وأساليب غير مبدئية مضادة للوعي الممكن الأقصى» ولاسيا في صفوف 
البرجوازية الصغيرة والوسطي التي تستمد غالبًا نظام قيمها من الدين» لا يعنى أن 
الأطراف الأخرى في الصراع يمكن أن تلتزم بنفس الأسسء بل إنها قد لا تستدكر- 
ولو مؤقنًا وتحت وطأة ما تعتبره بالظروف القاسية أو الضرورات التي تبيح 
المحظورات في الموقف التاريخي- التغاضي عن مثلها العلياء وترتكز إلى الوعي 
العملي البراجماتى» وتمضى في طريق الأساليب غير المبدئية لتحقيق أهدافهاء مادامت 
السرية تكفل أن يبقى الظاهر نقيّا من القذى. 

والواقع أن الموقف في مارس٤ ٠۹١‏ كان واحدًا من تلك المواقف التي يتعين فيها 
على الأطراف المتصارعة أن تطرح سؤال وجودها وكينونتهاء بوصفه سؤالاً مصيريًا 
لا يخلو من الصيغة الحدية «إما- أو»» ومن ثم لا يمكن الاعتاد كلية على 
التصاريف القدرية» والمصادفات المتعالية على الإرادة والتي تمنح أو تمنع دون تورط 
في المساءلة» بل كان التوجه ”ريا وواضحًا للاحتشاد وتجميع القوى والتنسيق 
بينهاء وربما العمل السري بباء والبحث عن قوى جديدة تغير من المعادلات 
السياسية المألوفة. 

ولئن كان نجيب قد انعطف كلية من جانبه نحو القوى المدنية المامشية والحزبية 
القديمة يلتمس منها التأييد» والدعم العفوي والشرعية: للانفراد بمنصب رئيس 
الجمهورية مكتمل السلطات فلتكن القوى الجديدة موضوع بحث الطرف الآخر 
هناك أيضًا خارج الجيش» على نحو ما تمثلت في العمال والفلاحين الذين سبق أن 
هبوا في أحداث كفر الدوار» وكان لهم في) يذكر التاريخ هبات عنيفة أخرى على 
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علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية وغيرمالإنسانية السائدة في الريف المصري» كا 
في«ببوت الدقهلية» وفى«كفر نجم الشرقية”"» مع بداية الخمسينيات.إنها القوى 
التي لا يمكن جوهريًا أن تتعايش مع نظام ما قبل الشورة ورموزه» خاصة وأن 
الثورة داعبت أحلامها وفتحت الطريق أمامهاء نحو مستقبل مغاير بالإصلاح 
الزراعي والمشروعات الخدمية والإنتاجية الأخرى المنتظر أن تؤتي ثارها. ولكن 
يمكن في الوقت نفسه عرقلة أحلامها وأمانيهاء وسحبها إلى أرضية القدرية المألوفة 
بها رسخته من قيم الانصياع والإذعان والامتثال. 
ولعل ذلك ما يفسر القول بأنها البروليتاريا أو الطبقة الكادحة التي تسعى 
لكسب ودها القوى الموالية لعبد الناصر أو القوى البرجوازية المضادة”" والتي بدا 
أنها تحالف نجيب. 
ونی هذا السياق ربعا كان صحيحًا أن نقابة المحامين قد نسقت مع القيادات 
العمالية ومنها اتحاد نقابات عمال النقل المشترك؛ على الإضراب العام في الشامن 
والعشرين من مارس للمطالبة بتصفية الثورة والاحتجاج على حوادث الاعتداء 
على المعتقلين والمسجونين'". ووجه نقيب المحامين خطابًا مفتوحًا إلى نجيب 
للاحتجاج على اعتقال المحامين الإخوان بمجرد صدور ما يعرف بقرارات الخامس 
من مارس التي بشّرت برفع الرقابة على الصحف » وبعودة الحياة الديموقراطية» 
من خلال التمهيد لانتخابات جمعية تأسيسية في يونيو (5 ١940‏ )» تصبح بمثابة 


1) انظر: د.محمود عبد الفضيل- التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الريف المصري 1467: 
١‏ - افميئة المصرية العامة للكتاب- -١91/8‏ ص15 . 

(2) انظر- د. عبد العظيم رمضان- (أوراق يوسف صديق)- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 181. 

(3) انظر: د. عبد العظيم رمضان- م.ن- ص ۱۸۳. 
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برلان يناقش الدستور الجديد ويقره وتنتقل إليها سلطة السيادة العلياء با يؤدى إلى 
حل مجلس قيادة الشورة بمجرد انعقادها"". ولكن المؤكد أن اتصالات أخرى 
أجراها يوسف صديق في سلاح الفرسان مع#الصاوي أحمد الصاوي» رئيس اتحاد 
نقابات عمال النقل المشترك- وكانت بينهها صلة قرابة ولو من بعيدء إضافة إلى أنه| 
من بلدة واحدة- وطالبه بالاستعداد للغرض نفسه» وربا وعده يوسف- حينا 
سئل عن الثمن- بمبلغ كبير من المال» تعويضًا للعمال عن خسائرهم من جراء 
الإضراب المنتظرء مع وعد آخر بأن يتكون حزب علي يكون للنقابة فيه النصيب 
الأوفى'". ولكن هناك من ينفي أن يكون«يوسف»رشا «الصاوي» بشكل أو بآخرء 
باعتباره لم يكن مؤمتا بمثل هذه الأساليب في العمل السياسي» ويقول : الشاهد- 
وهو زوج ابنة يوسف صديق- بأن مظاهر النعمة ظهرت فجأة على الصاوي؛ 
واشترى في بلده قطعة أرضء ويلمح إلى أن هذه النعمة من جراء رشوة حصل 
عليها من أجهزة السلطة. غير أن الشاهد يعود ليؤكد أن يوسف كان كثيرًا ما يأخذ 
على الحركة اليسارية اعتمادها على الوسائل الدعائية وافتقارها للوسائل العملية في 
العمل السياسي والتنظيمي'".ومن غير المستبعد أن يدفع هذا ا مأخذ يوسف إلى 
الرشوةء ومحاولة تدبيرهاء أو على الأقل التلويح بها كإجراء عمام يتجاوز به انتقاده 
الموجه للحركة اليسارية. 

وعلى الطرف الآخر كانت اتصالات«الصاوي» في سلاح الفرسان- فيا يبدو- 
مرصودة: وتحت رقابة المخابرات العسكرية» مما دعا ضابط المخابرات 


(1) انظر: محمد نجيب- كنت رئيسا لمصر- المكتب المصري الحديث - ط۷/ -۱۹۹٩۹‏ ص 7144. 
(2) انظر: شهادة الصاوى أحمد الصاوى- (أوراق يوسف صديق)- ص 186 . 
(3) انظر: شهادة حمود توفيق- (أوراق يوسف صديق)- ص۱٤٠‏ ۲٤ء ٤١‏ . 
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لمساءلة«الصاوي»عً) تم فيهاء ورغم أن الصاوي أنكر الحقيقة إلا أن المساءلة ربا 
أرهبته» أو فكر من تلقاء نفسه- وبعد تكرار الاتصال به في الثلث الثاني من مارس- 
أن يراجع موقفه من الاتصالات العديدة التي تسعى الأطراف المختلفة لإجرائها 
معه. وما يعزز هذه المراجعة تكوينه غير ا مغامر وطبيعته العملية التي تجلت في سؤاله عن 
الشمن» وربا بتأثير مجموعات عمالية أخرى قريبة الصلة به» فيصرح بأنه والعمال خشوا 
انتهاء الثورة وعودة هيمنة أصحاب الشركات مجددّاء بعد ما عانوه من ظلمهم. وعلى 
الفور اتصل بمسئولي هيئة التحرير وأحاطهم علا با تم معه فشكروه وأبلغوا عبد 
الناصرء الذي أوصى بمسايرة الصاوي ليوسف وصحبه إلى حين”". وربا اتخذ مسئولو 
هيئة التحرير على عاتقهم وبمعرفة عبد الناصر مهمة إقناع الصاوي بخطورة التخلي عن 
الثورة وإلا ضاعت الفرصة لإجابة مطالبهم'". وأغلب الظن أن المهمة كانت يسيرة على 
مسئولي هيئة التحرير» خصوصًا وأن نجيبًا يذكر أن لعمال النقل مطالب قديمة» مشل 
إعادة المفصولين لأعمالهم» وإلغاء لائحة الجزاءات وصرف المتأخرات» وكانوا يأملون أن 
تستجيب الشورة لمطالبهم» ولذلك استبعدهم مسن بين جماهير البروليتاريا المتتمية 
للشيوعيين وقواعد الوفد التي يمكنها تأييده””". 

من ناحية ثانية يبدو أن إبلاغ الصاوي على هذا النحو بها تم معهء وجه عين القيادة 
الناصرية نحو#يوسف صديق؟الذي كان موضوعا تحت الإقامة الجبرية- فيا تقول 
ابنته - منذ عودته من سويسرا التي استبعد إليها عقب استقالته من مجلس القيادة في 
تداعيات قضية المدفعية خلال يناير( *9467١).وكانت‏ التتيجة تشديد الحراسة عليه 
وتوالي تليفونات التهديد باغتياله» وخاصة بعد أن نشرت جريدة المصري- الموالية 
(1) انظر: شهادة الصاوي أحمد الصاوي- م.ن- ص 186. 


(2) انظر: عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة "الايوليو- اهيئة المصرية العامة للكتاب- ص١1.‏ 
(3) محمد نجيب - م.س- 7084 
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للوفد ومحمد نجيب على نحو ما سيرد لاحمًا- مقالات وأحاديث له» وربا استطاع 
يوسف أن يفلت من الحصار المضروب عليه ويلتقي بالصاوي بنفس الطريقة التي 
استطاعت بها ابنته أن تدخل الصحفي إلى البيت برغم الحراسة'". 

ومع أن كل أولئك قد يبرئ ساحة «الصاوي» من قيادته العمال التابعين لنقاباته» 
نحو خيانة اتفاقات مسبقة مع القوى الداعية للديموقراطية» ويؤكد أنه عمل 
لحساب استمرار الثورة باقتناع كامل أنها النصير لمطالبه ومطالب نقاباته» إلا أن 
الموقف في مجموعه لم يخل من شبهة رشوة أفسدته تاريخيّاه وتشوهت مصداقية ا ممل 
العليا في الوعي الممكن الأقصى. 

فالبغدادي يسوق في مذكراته موضوع الرشوة» وفي مساءلته لعبد الناصر عنها ني 
مجلس قيادة الثورة- بطريقة لم تجعلها موضع نفى أو إثبات بل تبرير- كان الرد بأنه اضطر 
إلى ذلك وأنه إن لم يفعلها لسبقه إليها«خالد محيى الدين ويوسف صديق؛”". غير أن 
البغدادي- في موضع آخر من مذكراته- يسوق موضوع الرشوة نفسها على لسان عضو 
مجلس القيادة ووزير الداخلية وقتذاك زكريا محبي الدين» بوصفه شائعات ترددت على 
ألسنة طلاب الجامعة ولا أساس لما من الصحة"”". وبصرف النظر عن صحة رواية 
البغدادي في ا حالتين أو كذبهاء أو اختلاف قيمة المبلغ المطروح بينهماء أو مع قصة يوسف 
صديق» فإن أسلوب استخدام الرشوة لتعديل المواقف وتغييرهاء وشراء الذمم في 
الفعاليات السياسية ونحوهاء وإن بدا مستنكرًا من ختلف الأطراف» فيجتهدون جميعا 
بشكل أو بآخر» لتنقية ثيابهم » وسمعتهم وممارستهم » من قذاه» إلا أنه من المؤكد حوّم 
كشبهة أو شائعة متنامية» يحاول كل طرف أن يلصقها بالآخر ولو بعد مضى سنوات على 


(1) انظر- ذكريات سهير يوسف صديق-(أوراق يوسف صديق)- ص 2370 35 
(2) انظر: عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ المكتب المصري الحديث- 1۹۷۷- ص 181 . 
(3) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص 379/١‏ . 
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الحدث التاريخي» وعلى نحو لا يخلو من إدانة. 

إن الرشوة ني هذا الإطار مثلما تستدعي الراشى صاحب المصلحة والمرتشي فاسد 
الضمير خرب الذمة الذي يبيع نفسه: أقواله فاع کن يدق ات 
وتمكنه المزايدة في سوق المصالح» تؤدى أيضًا إلى التعتيم على الحقيقة من جانب» 
وخلق الحقائق الزائفة والملتبسة وشاهد الزور المأجور من جانب آخر. 

وتكاد تلعب الرشوة في تأثيرها السلبي على مصداقية ا ممل العليا في الوعي 
الممكن الأقصى» الدور نفسه الذي تلعبه المصالح والطموحات الشخصية سعيًا 
إليها وحرصًا عليهاء في التأثير على مبدأ إنكار الذات لإعلاء المصلحة العامة أو 
مصلحة الوطن والشعب والحقائق الواقعية» خصوصًا حين ينفلت تقدير هذه القيم 
من المنظور الطبقي المحدد لرؤية العالم» لتختفي في ثياب المطلق المثالي» أو ثوب 
الأيديولوجية الفضفاض النازع للشمول. 

وأيا كان من أمرء فقد لعب إضراب عمال النقل المشترك وتظاهرهم وهتافاتهم 
الداعية لاستمرار الشورة وتأجيل الخيار الديموقراطي» بها يمنع عودة الأحزاب 
السياسية القديمة للهيمنة على مجمل توجهات البنية وشروطها الموضوعية؛ دورًا 
فعالاً ومؤثرًا في شل حركة الحياة بالقاهرة وختلف أنحاء البلادء وأنذر بكارثة 
تداعت ها ولا ريب شرائح أخرى في المجتمع تما دعم جبهة عبد الناصر في الصراع 
وعزز من فرص انتصارها. وفي مستوى الحركة في سلاح الفرسان لعبت قصة 
أخرى دورًا ثماثلاً لقصة الصاوي واسترجعت نفس خطوطها البنيوية. 

فقد حاول الضباط الموالين لنجيب في سلاح الفرسان- في إطار توسيع قاعدتهم 
بمزيد من المتذمرين- احتواء الضابط «صلاح سعده)» الذي يقرر أنه اختلف مع 
عبد الحكيم عامر لسبب ما وقدم استقالته ولزم بیته» فإذا به يفاجأ بضابط من 
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مجموعة يوسف صديق- يصمه بالشيوعية وينفى عنه انتمائه للضباط الأحرار» وإن 
كان صديقًا له- يزوره في بيته وبنئه على استقالته» ويدعوه للانضام للمجموعة» 
التي سرعان ما يحددها بأنا تضم «الشيوعيين والوفديين والإخوان». غير أن 
صلاحًا- وعلى نحو مائل لما فعل الصاوى- يبادر بالذهاب إلى عبد الحكيم وينقل 
له مضمون الدعوة التي وجهت إليه» مع الإصرار على إخفاء اسم الضابط الداعي 
إعمالا لما بينهما من صداقة كقيمة اجتماعية أو أخلاقية لا تجوز خيانتها في مشل هذا 
الموقف. ولا شك أن «صلاحًا » في هذا السياق يحاول أن يوازن بين مقتضيات 
الصداقة كصلة شخصية» ومقتضيات ما يراه مصلحة عامة أو وطنية؛ دعته لمجاوزة 
ذاته» وإنكار الخلاف الذي استفزه مع عامر لتقديم استقالته.ومن ناحية ثانية فإن 
التحفظات المطروحة على الداعي- والتي لا تخلو من نظرة شيفونية متميزة للضباط 
الأحرار» وتأثر بالدعاية المضادة للشيوعية- تصيغ مفهوم المصلحة العامة الدافع 
لإفشاء سر الاجتاع» وتبدو وكأنها تعني موافقة ضمنية عليهاء في الخطاب. 
ولخطورة المعلومات التي أدلى ببااصلاح؛ني هذا الموقف» أصطحبه «عامر)ليدلي 
بها- كا هو متوقع - عند عبد الناصرء الذي بادر بإصدار أوامره كذلك بالمسايرة» 
حتى تكشف المزيد من الفعاليات والتوجهات في الحركة» بعد أن أدرك- أي ناصر- 
لأول مرة النقطة التي طالما ألحت عليه بالبحثء والتفكير فيا عساها تكون القوى 
التي يستند إليها نجيب”". 

وهكذا تم اختراق جبهة يوسف صديق وخالد محيى الدين في سلاح الفرسان 
من هذه الزاوية» كا اخترقت من زاوية التدابير مع عمال النقل المشترك؛ وعلى نحو 
لا يخلو من المفارقة الدرامية. وتتاح الفرصة ل«صلاح سعده» لتبين مسعى تطوير 


(1) انظر: شهادة صلاح سعده- (أوراق يوسف صديق)- ص 2187 ۱۸۷. 
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حركة التمرد في سلاح الفرسان لتشمل الجيش كله» بالاجتماع في نادى الضباط. 
بين] بون١حسين‏ الشافعي 4- عضو مجلس القيادة والضابط في سلاح الفرسان- من 
الأمر جملة» ويوهم عبد الناصر بأنه أقنع ضباط السلاح» وألا خوف منهم» فهم 
«شوية عيال»)» فلم يتردد ناصراعن توبيخ«الشافعي؛ على هذ' التهوين» وسوء 
تقدير الموقف الذي يوشك أن يدفع البلاد إلى كارثةء ويصدر أوامره لعبد الحكيم- 
القائد العام للقوات المسلحة- بالحيلولة دون اجتماع نادى الضباط ".الذي كان 
مفترضًا أن يتزامن مع مظاهرات واعتصامات النقابات المهنية كنقابة المحامين» 
والنقابات العمالية. 

وإذا كان عبد الناصر طالب بإبعاد الضباط الذين أظهروا تعاطمًا مع عودة 
الأحزاب وأحيلوا إلى الاستيداع ومنهم العقيد أحمد شوقي”": فإن هؤلاء الضباط 
قاموا بعدة اتصالات لتدبير الانقلاب في ظل الظروف التي نشأت مع قرارات 
ا لخامس من مارس» كما توافر للقيادة أيضًا معلومات عن نشاط الإخوان الجاد في 
الاتجاه نفسه”” » وهو ما ينسجم مع رواية«سعده»عن الحلف الموالي لنجيب» مغلا 
ينسجم مع ما يذكره«نجيباع) أبداه!أحمد شوقي»من استعداده- مع ضباط 
الوحدات لاعتقال- أعضاء القيادة وأنهم ينتظرون أوامره بالتحرك› وذلك حين 
اضطر نجيب لقطع برنامج زيارة الملك سعود» والعودة بالطائرة من الإسكندرية» 
نتيجة لإضراب عمال النقل فی۲۷/ / 5 ۱۹١‏ .ولا تكاد تختلف هذه الرؤية مع ما 
ينقله البغدادي على لسان عبد الناصر حول هذه الواقعةء من أن أحمد شوقي 


(1) انظر: شهادة صلاح سعده- م.ن- ص 21417 1844 . 
(2) عبد المحسن أبو النور- م. س“ ص 08. 

(3) عبد اللطيف البغدادي-م. س- ص ٠١۲‏ . 

(4) محمد نجيب- م.س- ص 72١‏ 
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زار”نجيبًا؛ وحذره من ثورة الضباط عليه ونيتهم قتله وقتل أحمد شوقي معه» ما 
دفع نجيبًا من ناحية ثانية للذهاب إلى الملك سعود, وأن يطلب منه السماح بمرافقته 
للسعودية خوفًا من هذا المصير”"".فالتحذيرات من القتل يمكن أن تكون عنصر 
تحميس لنجيبء ودفعه للمبادرة بالفعل» قبل أن يسبقه الآخرون. 
لعل معرفة عبد الناصر ببذه الترتيبات مطردة الوقائع في الجبهة التي تساند 
نجيبا- ربا بغير اتفاق أو قصد أو تنظيم- ما جعله أوفر بالمعلومات التي يمكنه 
تحليلها والتنيؤ في ضوئها بمسارات الحركة التي تنطوي عليهاء ولذلك أمكنه 
السيطرة على مصير ومسار فعاليات مارس جملة» وامتلاك المبادرة. فلا غرو أن يفكر 
في محاولة التفريق بين الخصوم الذين تداعوا لمواجهة استمرار الثورة ومجلس قيادتها 
على اختلاف الأسباب والمبادئ بينهم» بعد أن استطاع الحصول على تفويض من 
زملائه في المجلس يطلق يده في التصرف السريع» وفقًا لمجريات الأحداث دونم| 
حاجة لاجتماعات بهم ومناقشات مستفيضة معطلة أحياناء وبعد أن تعهد 
بالتخلص من نجيب خلال شهر يستطيع خلاله أن يقرأ الواقع وخريطة القوى 
الفاعلة فيه على نحو واضح” .ولا شك أن واقعتي«صلاح سعده»» و«الصاوى»» 
كانتا من الوسائط المامة التي ساعدته على هذه القراءة المبتغاة. 
إن تصرفات عبد الناصر ومجموعته في مجلس قيادة الثورة لا يمكن فهمها ني 
الفترة ما بين عودة محمد نجيب فی۲۷ فبراير »)۱۹١٤(‏ حتى صدور قرارات 
الخامس والعشرين من مارس الشهيرة» إلا بوصفها مناورة متعددة المراحل تظاهر 
فيها بتقديم التنازلات الممكنة لتحقيق مطلب نجيب» دون أن ينفى ذلك حقيقة 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص١١٠‏ . 
(2) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص ۹۸ء ١٠١١١١١‏ . 
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الأزمة مستحكمة الحلقات» والمأزق الذي يتخبط فيه الجميع على كره منهم.ولقد 
جاءت قرارات ۲١‏ مارس- على أية حال- ذروة التنازلات ودفعة واحدة منسقة 
ومتسقة مترابطة» من السماح بعودة الأحزاب القديمة» وإلغاء الأحكام العرفية مع 
قوائم المنع من مباشرة الحقوق السياسية» والإفراج عن المعتقلين انسياسيين» باعتبار 
كل أولئك الترجمة الأمينة والواضحة لتصريحات نجيب بعودة الحياة الديموقراطية» 
وضرورة انتخابات عامة في يونيو »)٠۹١ ٤(‏ حيث تتشكل الجمعية التأسيسية على 
أساس حزبي وتنتقل إليها سلطة السيادة العليا في إقرار الدستور ومناقشته» 
والتمهيد لانتخابات رئاسة الجمهورية.وتصدر هذه القرارات- التي يصر عليها 
عبد الناصر تحت شعار الحرية الكاملة- مع تأكيده على حل مجلس قيادة الثورة» 
رعدم تشكيل حزب سيامي يمشل توجه القيادة» ويمكنه د حول الانتخايات 
لرتقبة» بل وانسحاب الجيش إلى الثكنات.إنها القرارات التي لم يجد نجيب نفسه 
را من قبولها والموافقة عليها ؛ وهى تستجيب لأقصى أمانيه» رغم ما أثارته في 
سه من توجس وشكوك فيا يمكن أن تتداعى إليه؛ وما يقصده عبد الناصر من 
رائها"'"؛ ولكن عبد الناصر يقرن اقتراحه بقرار آخر تعلق بطلب الإفراج 
عن «محمد رشاد مهنا»» ويعتقد البغدادي- الذي لم يبد موافقته على القرارات - أن 
عبد الناصر قصد إلى #بديد نجيب برشاد مهنا في انتخابات الرئاسة'". 

غير أن هذه القرارات أتاحت لعبد الناصر فرصة إعمال آلية التفريق في الجبهة 
المناوثة» إذ أفرج مع المعتقلين السياسيين من رجال الأحزاب القديمة » وعلى رأسهم 
الرموز الوفدية» عن المرشد العام للإخوان المسلمين في اليوم التالي 


1) محمد نجيب- م. س- ص ,19١‏ 
(2) عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص ۱٤۸‏ 
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مباشرة””.والراجح أن عبد الناصر التقى بالمرشد العام في بيته» تلك الزيارة التي 
توجس منها نجيب وراح يسأل في غير جدوى عن أسبابها وعما جرى 
فيها!". ولكنها كانت لإزالة ما علق في نفس المرشد«المستشار حسن الهضيبي»من 
أثر الاعتقال» ووعده فيها بعودة الجمعية لنشاطهاء وأصدر القرار بالفعل» فبدأ 
الإخوان على الفور في مهاجمة بقية الأحزاب» خاصة الوفد والشيوعيين» وأعلنت 
قياداته في الصحف إنهم لا يأملون في عودة الفساد الحزبي وإنهم لا يدعون أصلاً 
لائتلاف المسلمين حول الأحزاب”".ولا ريب أن عبد الناصر استنفد في هذه 
الخطوة غير المبدئية وذات الطبيعة البراجماتية المباشرة» ميول الاخوانية الأصيلة نحو 
الثيوقراطية والمعادية أساسًا للديموقراطية» وربم) قدم نفسه لهم بوصفه الوجه 
الأكثر صلاحية لتحقيق نظام حكمهم المأمول والمصبوغ في الوقت نفسه بصبغة 
إسلامية» وبذل لمم في هذا السياق من التصالح الوعود التي يمكنه عدم الالتزام بها 
في ضوء التطورات المستقبلية. ويبدو أن إيقاع حركة«عبد الناصر“كان سريعًاء فما 
لبث أن دعا المرشد لزيارته- في اليوم نفسه- بمنزله نحو مزيد من التنسيق 
بالفرورة» وتزامنت هذه الزيارة مع إبلاغ اسعده»له بأخبار تحرك سلاح الفرسان 
في نادي الضباطء فيذكر«سعدة٤‏ أن المرشد كان في زيارة لعبد الناصر وقتذاك. 

وإذا كان عبد الناصر طالب بالإفراج عن «رشاد مهنا»المعروف بميوله للإخوان 
الذين كانوا يأملون أن يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة بحسب 
مفاوضاتهم مع نجيب» إما كورقة ترضية للإخوانء أو ورقة تمديد لنجيب الذي 
يبدو أنه كان يخشى منافسته ومزاحمته في انتخابات الرئاسة المرتقبة» فقد كان يسعى 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص 8 .,٠١‏ 
٠‏ (2) عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص 168 . 
(3) انظر:عبد المحسن أبو النور- م.س- ص .1١‏ وأيضا؛ محمد نجيب- م.س- ص 78917. 


101 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ »صر 
من ناحية ثانية لويجاد وسيلة لمحاكمة «على ماهر باشاف, لتشويهه وإزاحته بالتبعية 
عن المنافسة المحتملة ف يذكر البغدادي"» مثلما اطمأن من جانب النحاس الزعيم 
الوفدي» ومن المنطقي أيضًا أن تصدر قرارات الإفراج عن الضباط الأحرار 
المسجونين في قضية المدفعية» ولكن من امثير القول بأن براءتهم ثبتت”". فمن 
الواضح أن البراءة والإدانة أحكام فقدت قدسيتها ومغزاها القانوني» وأصبحت 
جرد عناصر في لعبة الاتفاقات الأيديولوجية غير المبدثية» كما أنما تصدر في سياق 
الحساسيات النفسية والمخاوق العميقة من الانقلابات العسكرية المحتملة» أو 
الاشتباه فيها قد يتهدد السلطةء دون بحث جدي عن الأدلة والقرائن الدامغة» 
ويكفي أن تتكشف الشبهات في المؤسسة العسكرية مناط القوة؛ لتنذر بالخطرء 
وتستدعي الإجراءات الوقائية ولو على نحو مؤقت » ولكن امثير في السياق نفسه أن 
ضباط القيادة الذين اعترضوا على قرارات ١۲مارس»‏ ومنهم «جمال سالم) 
و«البغدادي» و«كمال الدين حسين»؛ هم الذين- اتساقًا مع موقفهم الرافض» 
وخروجًا على قاعدة الالتزام برآي الأغلبية التي تحطمت في الجلسة نفسها- راحوا 
يتحركون ضد القرارات ويحرضون عليها ضباط الوحدات الذين جاءوا 


() كان محمد نجيب يحاول في منتصف مارس (15014١)دفع‏ مجلس قيادة الثورة لاتخاذ قرار بمحاكمة 
على ماهر باشا بحجة وجود مخالفات مالية في جمعية الهلال الأحمر التي يرأسهاء ما قد يؤدى إلى 
تشويبه على المستوى الجهاهيري وبالتبعية يتخلص من منافسته المحتملة على الترشيح لمنصب رئيس 
الجمهورية (انظر: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص ١57015١‏ .وأيضًا: خالد محيى الدين- 
والآن أتكلم- القاهرة - مركز الأهرام للترجمة والنشر-- ۱۹۹۲- ص7١‏ “احيث يؤكد تركيز نجيب 
لهجومه في هذه الآونة على على ماهر باشا»و#رشاد مهنا» خشية من مناهستيهها له على منصب 
الرئاسة رانظر: (ص56٠؟7)حيث‏ يتعرض خالد لمخاوف نجيب المتفجرة حينم) اقترح عبد الناصر 
الإفراج عن رشاد مهنا فيا اقترح باجتماع 755 مارس. 

(2) عبد المحسن أبو النور- م. س- ص .٠١‏ 
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يستفسرون منهم عن مغزاهاء سواء في سلاح المدفعية أو الطيران» ويدعونهم 
للتأهب والاستعداد لاحتال ثورة جديدة لتحقيق نفس الأهداف القديمة» والتي 
تنذر القرارات المعلنة بتصفيتها”"'» فخدموا خطة عبد الناصر من حيث لا يدرون. 
فإذا ما تحرك الضباط الموالون مباشرة لعبد الناصر نحو السيطرة على الوحدات 
العسكرية لإقناع الضباط الآخرين بضرورة استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها"» 
التقى الجميع- بهذا الشكل- عند الهدف نفسه. ومن هنا تدفقت القرارات من 
الوحدات العسكرية في تناغم فريد على مكتب القائد العام» مطالبة باستمرار الثورة 
حتى تحقق أهدافهاء مثلا تحركت وحدات الأسطول إلى عرض البحر مهددة بأعمال 
العنف بإزاء ما لاح وكأنه تصفية للثورة وتسليًا للبلاد في قبضة الرجعية التي 
خرجت من جحورها ثانية”". 

لا شك أن الترتيبات التي أعدها عبد الناصر على نحو متناغم ومتزامن فوق 
رقعة الشطرنج السياسية» أصابت«يوسف صديق»وجماعته بصدمة عنيفة» وبخاصة 
ما في هذه الترتيبات من تعديل موقف الإخوان. فقد سيق لجريدة المصري فى ١‏ 
مارس أن نشرت رسالة وجههاايوسف» ل«نجيب» وطالب فيها بدعوة البرلمان 
الوفدي المنحل قبل الشورة» للانعقاد ومباشرة مسئوليته الشرعية» وبتأليف وزارة 
مدنية قثل التيارات السياسية القائمة فعلاً في البلاد وهى الإخوان والشيوعيين 
والاشتراكيين» برئاسة«وحيد رأفت»القطب الوفدي والعضو الوحيد في مجلس 
الدولة الذي اعترض على فتوى عدم جواز دعوة البرلمان الوفدي المنحل للانعقاد 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص ٠٠١١‏ . 
(2) انظر: عبد المحسن أبو النور- م. س- ص 050 53. 
(3) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص .١٠١‏ 
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بعد طرد الملك”''.وبعد يومين فقط وفى الجريدة نفسها يدافع عن الإخوان ساغرًا 
من الإيحاءات التي صاحبت حل جعيتهم بأنهم عملاء للإنجليز» ومؤكدًا أن 
«الحضيبي/مرشدهم العام- الذي يمثل من وجهة نظره أكبر معسكر إسلامي في 
الشرق- صرح بأن الشيوعية لا تقاوم بالقوة ولا بالقوانين» ولا مانع لديه من حزب 
شيوعي ظاهر» فالإسلام يضمن سلامة الطريق الذي تضى فيه البلاد" . 

لا شك أن تصريحات«يوسف !٤ل‏ تكن تستند على قاعدة معلومات صحيحة» 
وربها كانت في جانب منها- على الأقل- تعكس أمنية عميقة الجذور في صفوف 
اليسارء أن يحظى بالشرعية العلنية ويجاوز الاضطرار للعمل السري» وربما كانت 
هذه الأمنية سر تبنيه مطلب الليبرالية» رغم تناقضه جذريًا مع رؤيته الااجتماعية 
الطبقية» ومع الاستقطاب العالمي بين الرأسالية في الغرب والاشتراكية في الشرق» 
وبالتالي تناقضه المؤكد مع عناصر الائتلاف. 

إلا أن هذه الآراء- من ناحية ثانية- أكدت وجود اتفاق حول ائتلاف ما ضد 
الثورة» ما يجعل تصريحات الإخوان- في اليوم نفسه واليوم التالي- بمثابة صدمة له 
في الحقائق التي ينطوي عليها موقف الإخوان. وتتضاعف الصدمة بالتشقق في 
صفوف القوى اليسارية مع تعديل مواقفها الدائم وصراعاتها الداخلية وانقسامهاء 


(1) انظر: يوسف صديق- (أوراق يوسف صديق)- ص 2174 ٠٠١‏ . وانظر: فتحي رضوان- جمال 
عبد الناصر- ك. الحلال- القاهرة- دار الحلال- ع /٤۸۷‏ يوليو -1441١‏ ص 216 7".ولكن فتحي 
رضوان يخلط بين ما ترتب على موقف يوسف صديق من قضية ضباط المدفعية حين استقال من 
عضوية مجلس قيادة الثورة » وتم استبعاده إلى أسوان لفترة » ثم إلى سويسرا فعودته وتحديد إقامته في 
صيف »)۱۹٥۳(‏ وما ترتب على موقفه في أزمة مارس والذي انتهی باعتقاله في إبریل ( .)١994‏ 

(2) انظر: يوسف صدیق-( أوراق يوسف صديق)- ص 158. 
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بالإضافة إلى صدمة إضراب عمال النقل المشمترك وتظاهرهم لحساب الكتلة 
الناصرية» وكل أولئك يجتمع في توصيف النيانة غير المتوقعة من الحليف المنتظر. 
ولاشك- على مستو آخر- أن صدمة ماثلة أصابت نجيب الذي سبق أن أبدى 
إعجابه برأي «يوسف صديق»في الوزارة المدنية» وأن اطمأن إلى موقف الوفد في 
السماح لمختلف القوى السياسية بالعمل العلني'""» لا في تصريحات الإخوان 
فحسبء بل أيضًا حين| فوجئ بجريدة الأخبار تنشر في صباح۲۷/ ۳/ 4 1905 
نص محادثة تليفونية أجراها مع الزعيم الوفدي مصطفى النحاس عقب خروجه من 
المعتقل.لقد كان النحاس يشكو من أنه وقيادات الأحزاب القديمة خرجوا من 
السجن ليجدوا أنفسهم تحت حراسة مشددة في بيوتهم أو في المستشفيات» 
بين ١نجيب»يهدئه‏ ويطمئنه أن الوضع لن يطول. وفيم| يبدو أن صياغة الحديث كا 
نشر أوحت- فيا يعتقد نجيب على نحو أزعجه وتوجس منه- بأن هناك خطة 
مدبرة للثورة المضادة بينه وبين الوفد”" .وسواء سرب هذا الحديث إلى الصحف 
بعد تسجيله» زكريا محيي الدين وزير الداخلية المسئول والموالي لعبد الناصر كما 
يعتقد نجيب» أو سربه النحاس نفسه- كأمر محتمل- ليطمئن قواعده الوفدية 
بمناصرة نجيب هم وتعاطفه على الأقل معهم» وليعمق الفجوة بين قيادة الثورة 
المعلنة وشبابها في مجلس القيادة وليوحى إليهم بانتصارات مرتقبة» فإن المحادثة كان 
ها أثر بالغ السوء في الرأي العام وأضعفت موقف نجيب» وفقًا لتقدير البغدادي”” 
وأيضًا لتقدير فتحي رضوان”؟ .فالواضح أن الشورة شكلت بأهدافها عناصر 


(1) محمد نجيب- م. س- ص48 7. 

(2) محمد نجيب- م.ن- ص ۲۰۲. 

(3) عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص١١٠‏ . 
(4) فتحمى رضوان- عبد الناصر- ص 5ل. 
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أساسية وجوهريةء لا في العقد الاجتاعي الجديد أو- كما يؤثر البعض أن يدعوه- 
ميثاق العمل الوطني» ولكن في الضمير الجمعي العام وما يمكن أن يتواضع عليه من 
أنساق قيم وطموحات مجاوزة للماضي» وهى الأهداف التي تفرز بالضرورة وعلى نحو 
منطقي أعداءها وحواريبها. والواقع أن قلق نجيب من الإيحاءات المجذلة في المحادثة- 
سواء أكانت الصياغة عفوًا أو قصدًا مديرًا- يعنى ضمئيًا أن هنالك يحساسًا كامنًا أن 
التعاون مع القوى الوفدية ونحوها من رموز العهد السابق يشير إلى خيانة أفق التوقع 
للرأي العام» والضمير الجمعي وما استقر فيه من قيم تجاوبت معها الثورة المصرية. 
وما يؤكد أن قيم وأهداف الشورة استقرت في الفسمير الى م» أن خالد محيي 
الدين- انطلاقًا من رؤيته الاجتماعية والاقتصادية والمنسجمة مع أيديولوجيتة 
الماركسية- كان يرى ضرورة إعمال قوائم المنع من مباشرة الحقوق السياسية على من 
تعرض لهم قانون الإصلاح الزراعي من أعمدة الإقطاع؛ والذين أدانتهم محكمة 
الثورة» والذين رفضوا ضريبة الأطيان مما يعنى أن خالدًا تذمر من شبح العودة 
المحتملة والمدمرة- في الوقت نفسه- لأهداف ومكتسيات الثورة وطموحاتهاء هذه 
القوى والرموز الاجتاعية إلى السلطة السياسية» تحت مظلة الأسلوب الليبرالي في 
الحكم الذي يعد جزءا أساسيًا في طرح ما قبل الثورة الأيديولوجي» وبدا لا فكاك 
منه ومن سطرته بوصقه الخيار العقلاني الأكثر جاذبية والتصاقًا بالمبدئية.وربم) بدا 
خالد متذمرًا ما أبداه نجيب من شبهة التعاطف مع خصوم الثورة لمجرد النكاية- 
ولوعن غير قصد- في عبد الناصر والموالين له من ضباط القيادة. ولاغرو أن 
يتململ«نجيب !من الشروط التي وضعها خالد ويرى فيها قيودًا"" رغم أن خالدًا 


(1) انظر: محمد نجيب- م.س- ص 154. وأيضا: عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص ١6١‏ حيث 
يتعرض لاقتراحات خالد حي الدين في الاجتماع الذي اتخذت فيه قرارات ۲۵ مارس. 
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كان يحاول أن يجد صيغة متوازنة لا ترضى بانهيار الشورة وإغلاق آفاقها المنفتحة 
فعليًا على مستقبل مغاير» ولا ترضى بضياع الخيار الديموقراطي» وبالتالي تلتمس 
محرجًا من الصورة الحدية المأسوية« إما- أو»» التي أصرت عليها الجبهة الناصرية في 
المجلسر”". 
ولكن هكذا على أية حال بدت جبهة نجيب يقيئًا غير متجانسة ومتنافرة وما 
يفرق بين أطرافها من أسباب أعمق بكثير ما يجمع بينهم. فمن خيانة واضحة أو 
ماثلة في الأذهان والضمير العام؛ إلى مغامرة غير مأمونة العواقب » ومراهنة على 
أهداف قد تبدو عزيزة المنال وبراقة » ولكن مشكوك في إمكانة تحققها.فإن 
كان«نجيب»» قد راهن على الديموقراطية» ومظلتها التي يمكن أن تكفل الحرية 
والأمن للجميع» فلم يكن الماضي الذي تجسد فعليًا في هذا الرهان مرغوبًا بالتتائج 
المتوقعة مع اطراد القوى والرموز. ولئن راهن خالد ويوسف صديق وغيرهما من 
القوى اليساريةء على الشرعية السياسية التي تكفل الاعتراف مع خيار 
الديموقراطية بالماركسية كتيار أيديولوجي في الواقع» فلا القوى التي سادت في 
الماضي» ولا تلك التي تسود في الحاضر» تبشر في المارسة» بإمكانية هذا الاعتراف. 
وعلى أيه حال ورغم مستدعيات القلق» كان«خالد»واضح الاطمئنان 
لانبيارعبد الناصر» وصحبه في مجلس القيادة» وهو التقدير الذي ولاريب حملته 
إليه جملة التنازلات التي قدموها دفعة واحدة في قرارات ۲۵ مارس» وربا عمقت 
اطمئنانه مظاهرات عمال شبر الخيمة المؤيدة للمطلب الديموقراطي » والتي اندلعت 


(1) انظر: خالد محيي الدين- م. س - ص۰۰۷ ۳٠۸‏ حيث يتعرض خالد لمحاولته في التوفيق بين 
مطلب الديموقراطية ومخاوف زملائه في مجلس القيادة من فساد الرموز الحزبية القديمة وترصدها 
لاستعادة السلطة من الثورة. 
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في 77 مارس"".ولعل أولئك العمال من جماهير البروليتاريا الذين قدر «نجيب» 
أغهم تحت هيمنة الشيوعيين أو القواعد الوفدية(الطليعة). وربها لعب هذا 
الاطمئنان دوره في صبيحة ۲۷مارس الذي اختارهاناصر»» لتفجير الموقف التاريخي 
آخدًا بزمام المبادرة من خصومه» وقبل موعد التفجير الذي اختاروه بيوم واحده 
ففي هذا الصباح توالت الأنباء عن الإعداد لمظاهرات هائلة معادية للديموقراطية 
والأحزاب القديمة» وامتنع وكيل وزارة الداخلية عن التصدي للمظاهرات 
المحتملة بضرب النار مالم يحصل على إذن كتابي بذلك من نجيب نفسه» فأبى نجيب 
أن يكتب الإذن طبعّاء وأحس أن ثمة مؤامرة لإجهاض قرارات ۲١‏ مارس. 
وأوشك أن يصدع لنصح سكرتيره محمد رياض بالقبض على أعضاء مجلس القيادة» 
والضباط الذين يدافعون عنهم بقوة الحرس الجمهوري والضباط الموالين لنجيب» 
غير أن خالدًا طمأنه وأزال شكه من احتمال التآمر على القرارات» وحذره من مغبة 
القبض على ضباط مجلس القيادة الذي قد يؤدى إلى سلسلة انقلابات 
عسكرية .وقد سافر خالد على هذا النحو المطمئن» ضمن الوفد المرافق لنجيب إلى 
الإسكندرية؛ في إطار البرنامج المعد لزيارة الملك سعود آنذاك. 
ولا غرو أن صدهة نجيب وخالد ويوسف صديقء ومن إليهم من الأعوان 
والموالين غير المؤتلفة قلو..م ولا اتجاهاتهم أصلاء كانت مروعة حين) تواصلت 
الأنباء والوقائع معاء حول إضراب عمال النقل المشترك ومظاهراتهم؛ وتدفق عمال 
مديرية التحرير- وهى إحدى المشروعات الكبرى التي كانت تطمح الثورة إلي 
إنجازها نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية لاقتحام الصحراء؛ وزيادة الرقعة 


(1) انظر: عبد المحسن أبو النور- م.س- ص .١‏ 
(2) انظر: محمد نجيب- م. س- ص 708/0701 
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الزراعية» وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء القواعد الشعبية- بالعصى والهراوات 
وغيرهاء وأيضًا جنود الحرس الوطني الذين كان يقودهم«كمال ا حسین»» 
ويدربهم على الأعمال الفدائية ضد الإنجليز في القناة» على نحو دمج بعض الكتل 
الشعبية وشبابها من الجامعيين والموظفين في سياق إنجاز الهدف الوطني» با هو 
التحرر من الاستععار والعمل على جلائه بالقوة والكفاح المسلح. فبدا دور ملموس 
هذه القواعد الشعبية وقوى البرجوازية الصغيرة في الفعل السياسي» وإضافة إلي 
هؤلاء هناك شباب هيئة التحرير التي يمن عليها عبد الناصر من خلال أعوانه 
فيها وشغله لأمانتها. وعلى مستوى آخرء كانت الإذاعة تردد بصفة مستمرة ما 
تعتبره قرارات العاملين فيها وندائهم ومطالبهم» برفض الأحزاب والمعارك 
الانتخابية الفاسدة» واستمرار مجلس قيادة الثورة لتحقيق أهدافها ا معلنة. وم يخل 
الأمر من كتابات صحفية عديدة في جرائد الأهرام والأخبار والجمهورية» عبأت 
الرأي العام في الاتجاه نفسه. ولقد كانت هناك كتل بشرية وظاهرة مواكب تهدر 
بالحتافات الموحدة, وتتآزر فيها الأصوات الصاخبة با يطغى على التميزات الفردية 
والمهنية» ويبدو بينها التحالف- ولو على نحو مصنوع ودقيق- بين القواعد الشعبية 
من بروليتاريا فلاحية وعمالية وأشباههم والبرجوازية الصغيرة من أصحاب الحرف 
وصغار الملاك والموظفين وطلائعهم من المتعلمين والمثقفين المهنيين وجناحهم 
العسكري بضباطه. 

إلا أن الحكم بأن هذه المواكب مصطنعة بالتحريض والمال ا متثور» والرشاوى 
المقنعة» والسيطرة الإدارية» يخف أو يتضاءل إلى حد كبير حين) يؤكد«خالد حي 
الدين» نفسه » وني أكثر من موضع بمذكراته المنشورة بعد الحدث بعشرات السنين» 
ما لمسه بوضوح من أن الكثير من عناصر وفئات البرجوازية الصغيرة والوسطي 


109 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 
الذين ارتضوا بتوجيه الأموال لمصادرة من العائلة المالكة والأحزابء لبناء المدارس 
والمستشفيات وغيرها من مشروعات خدمية» وكذا الفلاحين الذين شعروا مع 
الإصلاح الزراعي بالتخلص- ولو نسبيًا- من سطوة العمد ورموز الإقطاع» كانت 
في الجانب المناهض لعودة الأحزاب» بما اقترن بها في الأذهان من فساد وشراء 
لأصوات الفلاحين» وعناصر فاسدة اعتمدت على الثروات الطائلة واستغلال 
علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية؛ التي ربطت القيادات الحزبية ورمرزها بالجاهير» 
وطالما انعكست في نتائج ومظاهر الانتخابات» وقد كانت هذه المناهضة ممتدة إلى 
أسرته شخصيا وأصهاره» وكثيرًا ما سألوه عن مصلحته في تحدى إرادة الناس 
الرافضة لخيار الديموقراطية” . 
فلا غريب على أيِّةَ حال أن تصبح ظاهرة المواكب واحدة من أكثر المشاهد 
الدرامية» ترديدًا في مسرح الستينيات بها تنطوي عليه من فهم وتفسير لعلاقة العامة 
بالسلطة سواء من منظور الاستلاب والامتشال لعلاقات الإنتاج شبه إقطاعية» أو 
الانسياق الجمعي لمركبات التخلف الثقانيء أو الاصطناع بالرشوة والعطاء 
والإصلاحات الخدمية والامتيازات العينية والتهديد الإداري» أو منظور التأييد 
الطوعى المدرك للمصالح والطموحات الطبقية؛ وقد تلتقي بعض من هذه 
التفسيرات في رؤية واحدة هذه الظاهرة. 


ڪڪ 


(1) انظر: خالد تحبي الدين- والآن أتكلم- القاهرة- مركز الأهرام للترجمة والتوزيع والنشر- ۱۹۹۱- 
ص٦۲۹‏ ۳۱۳ .۳۲٣۳۲۵‏ 
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المبحث الخامس 


تصمين الأزمي 
والامتداد البتيوي . 
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أكبر الظن أن خديعة التنازلات التي قدمتها الكتلة الناصرية في قرارات الخامس 
والعشرين من مارس» مع المفاجأة العنيفة والحادة بتحرك مواكب صاخبة ومتزامنة 
واسعة النطاق» بدت كأنها تعلن عن بعث سياسي لمن غلب التوقع بانبيارهم الا 
وتسليمهم غير المشروطء وانسحايهم الذليل إلي كناتهم العسكرية.وقد كشف كل 
أولئك- من ناحية ثانية- عناصر المفارقة الدرامية» التي شلت حركة الخصوم غير 
الموحدة وغير المتتظمة» والمخترقة- في الوقت نفسه- من أكثر من زاوية» توالي منها 
خيانة الحليف غير المنتظرة وطعنته في الظهر» وتحددت ملامح النهاية ومضمونها 
الأيديولوجي وما تخلف عنها في النفوس من مشاعر وأفكار تتدامج في رؤى العالم 
المتقاطعة. وفى هذا السياق يقول نجيب: «إنني بمنتهى الصراحة لم أتصور أن يغير 
الإخوان موقفهم» ويؤيدوا جمال عبد الناصرء ومع ذلك كان ما فعلهاجمال)هو أهم 
ضربة سياسية في حياته ولولاها ما وصل إلى الحكو”". 

ولكن رغم تقدير أهمية اختراق جبهة«نجيب/من ناحية«الإخوان» في مسار فعل 
إسقاطه. أو تحييده كلية في المعادلة السياسية» من خلال نائبه في موقع«الأبوية 
البديلة- النائبة»» إلا أن هذا لا يستتبع إغفال أهمية تحرك«عبد الناصر»وجموعته 
بين البروليتاريا وأشباههم » لاسيا في موقع مؤثر كقطاع النقل الذي ضاعف 
إضرابه العام والشامل» من الإحساس بالشلل وتوقف الحياة: إن لم تنزل السلطة 
القائمة على مقتضى مطالبه وهتافاته» ومخاوفه ما انعقدت عليه النية في المستقبل 
المنظور. إنها القوى الجديدة التي تسابقت الأطراف المتنافسة والمتصارعة في الأزمة 
على احتوائها ومحاولة تمثيلها والتعبير عنها في الفعالية السياسية» واعتيرها عبد 
الناصر- فيا يروى البغدادي- الأكثر تأثيرًا في الحياة السياسية الجديدة» متخذة 


(1) انظر: محمد نجيب- كنت رئيسا لمصر- المكتب المصري الحديث- ط۷/ 3768-1999 107, 
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مكان طلاب الجامعة» وساحبة البساط من تحت أقدامهم'"؛ وكانت في 
تقديرازكريا حي الدين وزير الداخلية» لردة الفعل وتفسير البة الطلابية بعد إلغاء 
قرارات ١6‏ مارس» مدعاة لأسف بعض المتعلمين والمثقفين؛ لأن الشورة استجابت 
لمطالبها دونهم'".ولا غرو أن تتردد- من منظور طبقي مغاير- على كتل ظاهرة 
المواكب من البروليتاريا والحرفيين» الذين كانوا من ناحية ثانية يشكلون قاعدة 
الجيش والشرطة من الجنود» أوصاف الدعماء والغوغاء والمأجورين» برغم أن بعضًا 
من المثقفين الذين أطلقوا هذه الأوصاف» ممن يجنحون أيديولوجيًا نحو ما يعتبرونه 
القواعد الشعبيةء ما يؤكد على أيّةَ حال فارق معرفي هام بين النزوع الأيديولوجي 
ورؤية العالم التي تستقطب المشاعر والعواطف المكونة في سياق الانتماءات الطبقية. 

م يجد بإزاء تحرك الكتلة الناصرية الملتحمة بمكاسب الثورة المنتظر أن تؤتي 
ثارها في القريب والتي ضمت قطاعات من المثقفين والمتعلمين في الإذاعة 
والصحف وغيريباء الاعتصامات التي شهدتها نقابة المحامين» أو البيانات التي 
أصدرها بع من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والتي أضعفها موقف 
الإخوان المعلن على ألسنة قيادتهم وانقسامهم على أنفسهم» ذلك الانقسام الذي 
ساعد- فيهما يرى نجيب- في القضاء عليهم'”. ولم تجد مظاهرات الطلاب في 
الجامعات» ومحاولاتهم تشكيل جبهة أو اتحاد وطني من جموعات» ثبت أنها غير 
متجانسة ويخشى بعضها بعضًا: فبعضهم «الإخوانيغير ولاءه بشكل مباغت وغير 
مبدئي» وله عداء أصيل للديموقراطية» ويفرغ من رؤية اجتهاعية واقتصادية 
واضحةء ويحوم في مطلقات مثل دستورية القرآن وزعامة الرسول بي التي تخرج 


(1) عبد اللطيف البغدادي - المذكرات/ ج١-‏ المكتب المصري الحديث- ۱۹۷۷- ص 775 . 
(2) عبد اللطيف اليغدادي- م.ن- ص 11۹ء١١٠‏ . 
(3) محمد نجيب- م. س- ص 700 
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بمصادر العقيدة الإسلامية إلى نطاق قد يضر بسلامة الوحدة الوطنية. والبعض 
الآخر «الماركسيون"يتفرق بأكثر ما يتوحد في إعادة حساباته» وتقيياته للوضع 
الراهن وطبيعة السلطة على سنة النقد الذاتي ولزوم التفاعل مع المستجدات 
والتفاوت في ترتيب الأولويات. والبعض الثالث «الطليعة الوفدية»مازالت له 
ارتباطات بمظلة تشققت وذهبت الأيام بريحها وبشعبيتها القديمة إلى ذمة التاريخ» 
ولو نفض هؤلاء عن أنفسهم المظلة القديمة» لوجدوا من نقاط الاس مع عدوهم 
المزعوم» أكثر نما وجدوا من نقاط الاختلاف معه والانشقاق عليه. 
لقد أسقط في أيدي نجيب مثلم| أسقط في أيدي الكثيرين من ناصروه ولو جزئيًا 
ومرحليًا في مطلبه» وبدت البلاد مهددة بحرب أهلية قد ينقسم فيها الجيش بدوره» 
فأيقن هزيمته كملاكم سقط بالنقاط» بعد كفاح طويل» وآثر الاستقالة » وقد 
تسرب إليه الإحساس العميق بالمسئولية عا توشك أن تندفع إليه البلاد من كارئة 
محقغة» ول يتوان أعضاء مجلس القيادة أو يترددوا دون تكريس هذا الإحساس 
لديه'".ولا ريب أن هذا الإحساس بلغ ذروته الفاعلة» حين! عجز عن دخول مبنى 
الوزراء لحضور اجتاع المؤتمر المشترك- أي : مجلس الوزراء » ومجلس قيادة الشورة- 
في ۲۸ مارس» إلا من الأبواب الخلفية خشية على حياته من المتظاهرين.وني هذا 
الاجتماع اضطر إلي الموافقة على إلغاء القرارات موضوع اياج الشعبي مع بقائه في 
شغل جميع مناصبه ولو بطريقة صورية» استخدم في التعبير عنها عبارة الدخول في 
الحظيرة")» والتي تعنى ببساطة «التدجين»» وأصر«ناصراعلى بقاء «(نجيب »في 
مناصبه بصورة أدهشت نجيبًا نفسه» وقيل في التبرير : لإنقاذ مصر ومنع الحرب 


(1) محمد نجیب- م. ن- ص 307 77177 
(2) عبد اللطيف البغدادي- م.س- ٠١۳‏ . 
(3) انظر:عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص 2128 1514 . 
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الأهليةء ولكن إصرار«ناصر !على بقاء نجيب قصد به تجريد نجيب من أن يصبح 
مع العزل رمرًا للدفاع عن الحريات والديموقراطية”". 

وبلغت عملية التدجين مداها في اليوم التالي» حيتا وقع الاعتداء على 
الدكتور«عبد الرازق السنهوريارئيس مجلس الدولة» فحدث أن نشرت جريدة 
الأخبار- الموالية طوال الأزمة على الأقل للجبهة الناصرية- خبرًا يفيد اجتماع 
الجمعية العمومية لمجلس الدولة» لإصدار قرارات مؤيدة لعودة الحياة النيابية 
والنشاط الحزبي » ومطالبة بعودة الضباط إلى ثكناتهم العسكرية» وكذلك فعلت 
جهات وهيئات مدنية أخرى على الأرجح» ما هيج المظاهرات والقوى المستنفرة في 
الشارع السياسي» وحاول ضباط البوليس الحربي إقناع السنهوري بمنع الاجتماع؛ 
غير أنه رفض مقابلة مندوبهم على نحو ما يؤكد نجيب"". ولو كان الاجتماع بشأن 
قرارات نقل داخلية في المجلس - كما يقول البغدادي- لما كان ثمة داع لإصرار 
السنهوري على موقفه ومعاندته للمضي في الاجتماع ورفض لقاء مندوب البوليس 
الحربي» فالدواعي حينئذ ليست بالأولوية التي تحتمها الظروف غير المواتية على أية 
حال» ولأمكن بالتبعية تأجيل الاجتماع؛ خاصة وأن السنهوري لم يكن بالشخص 
البعيد عن الدائرة المحيطة بقمة السلطة وآليات اتخاذ القرار» وبالتالي عن القرار 


(1) انظر: محمد نجيب- م.س- ص51 7.وكان عبد الناصر فيا يقول (البعدادي- م.س-ص 
4ييرى أن عزل محمد نجيب في أعقاب هذه الأزمة «سيقال عنه : لأنه كان يدافع عن الدستور 
والحرياتاوهو المضمون الذي يؤكده (فتحي رضوان- عبد الناصر- ص۷۲) أيضا على لسان عبد 
الناصر بأن نجيبًا يشل للناس الآن معان أحسن مما نمثله نحن..فإننا نمثل القيود والحكم 
العسكري» فلا بد من قترة تبدأ فيها العاصفة ويظهر للناس أننا نمثل قي جديدة أعلى وأسمى من 
قيم العهد الذي جثنا نزيله. 

(2) انظر :محمد نجيب- م.س - ص 0354 ۲۹۵. 
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الذي سبق وأن اتخذ بالأمس فقطء وإن أرجى إعلانه للنظر في صيغة إلغاء 
قرارات ۲٣‏ مارس.كما أن محاولة البوليس ال حربي منع الاجتماع يمكن اعتبارها جرد 
إجراء تنفيذي» فمن غير المعقول أن يتصدى البوليس الحربي لمنع اجتاع ينظر في 
مسائل نقل داخلية تخص الجمعية العمومية لمجلس الدولة. وعلى مستوى آخر 
فمحاولة قيادة المظاهرة إجبار السنهوري ومن معه- وفق رواية نجيب- على كتابة 
قرار بتأييد الثورةء تؤكد المعنى المضاد وإلا ما كان إجبارًا. وني رواية أخرى لنجيب 
نفسه يؤكد أن مجلس الدولة اتخذ بالفعل قرارًا بتأييد عودة الحياة النيابية » وأن 
المتظاهرين مزقوا القرار”"".وأيا كان الأمر» فان رواية البغدادي تشير إلى أن 
المظاهرات كان ورائها عناصر من الجيش حاولت الحصول على الوقود اللازم- في 
ظل إضراب عمال النقل- لحركة السيارات المقلة للمتظاهرين» وذلك على سبيل 
السلفة من سلاح الطيران!". 

وبرغم رفض البغدادي هذه السلفة المزعومة من البنزين» وأوامره لمعاونيه في 
سلاح الطيران بتوجيه قوة البوليس ال حربي الجوى اية السنهوري» وأعضاء مجلس 
الدولةء إلا أن الاعتداء وقع عليهم؛ بين رجال المؤتمر المشترك يجتمعون في منزل 
نجيب يضجون من الإضراب الذي شل حركة البلاد » وأتعب الناس وعطل 
مصال حهم؛ ويتملص بعض أعضاء القيادة من المسثولية بإزاء الإضراب”". وتتجه 
الأعين نحو نجيب ويتخذون قرار التأجيل لما أعلن من قرارات ى5؟ مارس: إلى 
حين الانتهاء من الفترة الانتقالية في فبراير ١۱۹٠ء‏ بيا يستغيث على الطرف الآخر 


(1) انظر: محمد نجيب مس ص 7705-1514 
(2) عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص ١۸‏ . 
(3) فتحي رضوان- م.س- ص ۷۹ء 
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موظفو مجلس الدولة بتليفونات «نجيب الوقف الاعتداء وعملية اقتحام المبنى. 
وهكذا بات واضحًا أن القوى المحتشدة وراء«عبد الناصر وكتلته مستعدة لأعمال 
العنف والعصيان المدني» وتمارس الضغط بكل الوسائل المتاحة» لتكتمل عملية 
التدجين بإحكام أقفال الخوف على من في الحظائر. 
لم يخل الحساب الختامي » أو الاتجاه لتصفية الأزمة من جانب الكتلة الناصرية» 
من النظر في موقف سلاح الفرسان وال ماعات الموالية فيه لخالد» أو لمتأثرة على نحو 
واضح بالمنحى الليبرالي في الحكم» وإن لم يكونوا بالضرورة منتصرين للنظام 
الرأسالي في الاقتصاد بتداعياته الاجتهاعية. فعلى حين اتجه الرأي- في البداية- 
لاتخاذ قرار باعتقال أولعك الضباطء إلا أن خوفهم على أنفسهم وأمنهم الشخصي» 
جعلهم يتكتلون» ما دعا لترك أمرهم إلى7عامراكي يتخذ معهم الإجراء المناسب في 
وقته”". لكن يبدو أن الأمر لم يكن مجرد خوف على أمنهم الشخصي» بل تطور 
لانقلاب يخطط لمهاجمة مجلس قيادة الثورة تحت شعار إعادة الديموقراطية في الرايع 
والعشرين من ابريل» إلا أن اعتقاللهم تم تبل ساعة الصفر- فيا يقولانجيب»- بعد 
أن وشي بهم ضابط البوليس الحربي الذي كان معهه”"؛ في إشارة راضحة- وفقًا 
للمقدمات- لدور«صلاح سعلده» » ويررط «نجيب» بين هذه المحاولة الانقلابية 
واستقالة خالد عيي الدين.وبصرف النطر عن هذا الربط فإن خالدًا استقال في 
الثالث من أبريل بعد أيام فقط من لحظة الذروة» لعجزه عن البقاء في مجلس القيادة» 
وقد أصبحت رؤيته واضحة ومعروفة» وإلا فقد المصداقية والاتساق الداخلي. وفى 


الوقت نفسه رفض«عبد الناصر “أن يبقى«خالد؛ داخل البلاد » فيصبح نقطة تجمع أو 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م.س - ص۹۸٠‏ . 
(2) انظر: محمد نجيب- م.س- ص ۲۹۸۰۲۹۷. 
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جذب متجددة للعناصر الراغبة في الحل الليبرالي لمشكلة الحكم» فيضطر للصدام معه 
وخسران الصداقة الطويلة التي جمعتهماء وقرر المجلس قبول الاستقالة وتكتمها في 
الوقت نفسه وإعلان سفر خالد مع بعثة الإنتاج إلى خارج البلاد" .وهي البعثة التي 
كانت متجهة في جولة إلى فرنسا وايطاليا وغيريب) من الدول الأوروبيةء واستقر 
بعدها«خالدافي سويسرا كمنفى مؤقت» حيث حالت محاولة الانقلاب في سلاح 
الفرسان دون تعيينه سفيرًا. 

وإذا أمكن النظر إلي سفره خالد محيي الدين؛على هذا النحو» بوصفه أحد 
تجليات الخطة الناصرية في استبعاد معارضيه من الجيش» والتخلص منهم بدفعهم 
للأعمال المدنية وبخاصة في الخارجية» إلا أنه يمكن النظر إليه- من ناحية ثانية- 
كمحاولة للاستفادة من العناصر نفسها في مواقع مختلفة» إذ لا يمكن النظر إلي 
محاولة تتصل بيوسف صديق على أنها حض استبعاد» أو بحث عن خلاص. فقد 
أراد عبد الناصر أن يعين يوسف سفيرًا لمصر في المند لدراسة ما كان يعرف وقتها في 
السياسة المندية بعدم الانحياز والحياد الايجابي بين الكتلة الشرقية ونظمها 
الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتى والكتلة الغربية ونظمها الرأسالية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهي السياسة التي أبدى#ناصر»وغيره من قيادات 
الثورة الإعجاب بہاء منذ زيارة2نبرو؛ صر في صيف )١497(‏ 7" .باعتبارها أفضل 


(1) انظر: البغدادي- م.س- ص 2171 17/4 .وراجع: خالد محيي الدين- والآن أتكلم- القاهرة- 
مركز الأهرام للترجمة والنشر- 7- ص7017:1514. والواقع أن ترافق نهاية أزمة مارس مع 
استقالة خالد وسفره» أو إبعاده المؤقت إلى سويسرا بما لم يصادف معارضة بل ارتياخًا في مجلس 
القيادة» والقبض في الوقت نفسه على العناصر المتمثلة لموقفه من الديموقراطية في سلاح القرسان 
ربها في صورة انقلابية» ترد في مراجع أخرى على نحو أقل أو أكثر وضوحًا وتفصيلاً» فانظر على 
سبيل المثال: عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة”77 يوليو- ص١1‏ . 

(2) انظر: محمد نجيب- م.س- ص ۳۱۸. 
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السياسات الممكنة للدول حديثة التحرر من الاستعمار» وأصبح عبد الناصر- فيا 
بعد- واحدًا من أقطابها في الساحة الدولية. ولكن«يوسف »ما أن تلقى العرض 
الناصري؛ حتى قرر أن يبحث عن عنصر قيادي بين العناصر الطليقة من 
منظمة«حدتو» والتي ظن أنها لم تزل تقود النشاط في الجامعات وغيرهاء ليستشيره 
ويستأنس برأيه ويناقشه في هذا العرض قبل أن يبت فيه بالقبول أو الرفض. غير أن 
حظه العاثر» في تقديري» أوقعه- عن طريق قريب له» لعله زوج ابنته التي يمكنها 
أن تدبر اللقاء بطريقتها الخاصة في ظل الحراسة المشددة على أبيها- في طالب صغير 
السن قليل الخبرة والمعرفة السياسية» وما كان يستطيع إفتاءه في| طلبه إليه كا 
يعترف بنفسه بعد ذلك بسنين» وقرر الطالب أن يشاغب ويشاكس مثل| يفعل في 
الجامعة» ويجعل من يوسف أداة المشاغبة وبطريقة لا تخلو من المساومة العملية» وإن 
كانت تنطوي على حماقة ومراهقة سياسية» فطالب«يوسف» أن يسأل «ناصرًا» 
الإفراج عن القيادات المعتقلة ليستفتيهم» فيا يشاء من أمور اسياسة.ويبدو 
أن«يوسف» كان في مثل طيبة نجيب وسلامة طويته غالبا مع الآخرين من حيث 
نسق الشخصية» فتورط في تنفيذ ما أوصاه به الطالب المشاغبء وكانت النتيجة 
اعتقاله في أبريل وليس بعد توقيع اتفاقية الجلاء وما تفجر ضدها من معارضة" 
تلك الاتفاقية التي أعلن عنها في يوليو .)١955(‏ 

والمرجح أن هذه القصة في مجموعها صحيحة؛ على الأقل فيما يتعلق منها بعبد 
الناصر ويوسف صديق» فطريقة تفكير«ناصر» كانت تنحو إلى تحقيق عدة أهداف 
في خطوة واحدة» ليس من بينها الإيذاء المباشر والصريح لرفاقه.فعلى نحو ما دل 


(1) انظر:د.رفعت السعيد- مجرد ذكريات- ص ۱٤٤٤۱ ٤٥‏ .وأيضًا«أوراق يوسف صديق1- ص۰۲۲۸ 
غير أن يوسف أفرج عنه فيا تقول ابتته بنفس المرجع(ص١7)مع‏ تحديد إقامته في 
مايو( )١15868‏ . 
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تحقيق الموقف من خالد محيي الدين» كان يود إبعاد يوسف عن ساحة التوتر 
الموضوعية» ووضعه في ذات الوقت في دائرة أكثر هدوءًا وبعدًا عن مثيرات 
الإحباط » والكمد » والشعور بالفشلء وتستثير فيه كامن الوطنية والتحدي لإحراز 
نجاحات ولو تعويضية؛ تفيد بلا شك في قراءة السياسة الدولية ودراستها عمليًا 
عن كثب» ب)| يعين على اكتساب خبرات معرفية ذاتية وإنماء قاعدة المعلومات 
الكفيلة ببناء الموقف السيامي الممكن بعد توقيع اتفاقية الجلاء المرتقبة. 

وما يؤكد جدية «ناصر» في هذا اللون من التفكيرء أن الغرض نفسه الذي أخطأ 
يوسف صديق تقديره والتعامل معه؛ عاد وعرضه عل المقدم«عاطف 
نصار'المسئول عن خلايا الضباط الأحرار في الإسكندرية» وقبله«نصار» رغم ما 
فيه من شبهة الإبعاد وللأسباب نفسها: التعاطف مع نجيب في أزمة مارس» وإن 
يكن بغير مطاوعة للعنف والأساليب الانقلابية"". 

لم يكن عبد الناصر عامدًا إلى خسران ورقة اليسار شريطة أن يخضعها لحساباته 
ومناوراته وتقديراته لعامل الوقت والظروف» فمواجهته الحادة للإخوان 
والشيوعيين لم تنعكس على العناصر المناصرة لأي منهما في قيادة الشورة» بم يفيد أن 
مضمون السياسات والانتاء الأيديولوجي لم يكن حور المواجهة» لكن الوجود 
الحزي المنفصل ب ينطوي عليه من تكتل وممارسات استقواء تغرى بالتحدي السافر 
أو المقنّع. وإن كان أبعد خالدًا ويوسف صديق على نحو مؤقت أودائم من 
مسئوليات الحكم وقيادة الثورة» فذلك لا بسبب الخلاف حول السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية» وإنما- فيها يرى طارق البشرى- بسبب الخلاف حول نظام الحكم 


(1) انظر: حمدي لطفي- ثوار يوليو/ الوجه الآخر- ص 710وما بعدها. 
يلحا 
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والوجود الحزبي عامة”". غير أن الحاقة أحيانًا وسوء التقدير والمراهقة السياسية 
الفردية أو الرغبة الذاتية في تجذير الخلافات في الرأي والأفعال بحنًا عن التميز 
والشعور بال«أنا4» والامتلاء بالكرامة الشخصية ووهم امتلاك الحقيقة المطلقة» كل 
أولئك أمراض وآفات في نسق الشخصية التي تصيبٌ جماعات المساواة ذات البني 
الأيديولوجية» ويؤدى إلى توالى الانقسامات فيها والتفتت» والصراعات التي تدخر 
داخلها وتضعف بالتبعية تأثيرها واستمرارها. 

لقد شاءت هذه الآفات أن تطول كل المنظمات اليسارية رغم الاتفاق بينها في 
المرجعيات الفكرية» وطالت مجلس قيادة الثورة نفسه وتنظيم الضباط الأحرار على 
تعدد المرجعيات التي يستند إليهاء نما أدى- من ناحية أخرى- إلى تولد التدرجية 
البيروقراطية في إدارة العمل والعلاقات سواء اتخذت مظهرًا عسكريًا أو مدنيّاء وقد 
تظهر في هذه التكوينات المستعادة» الشخصية الكاريزمية التي سرعان ما تتحول إلى 
رمز يستقطب من حوله الشتات المتنافر ويربطه إليه بسلطته الشخصية.ولقد كانت 
إشكالية البنية الاجتماعية/ السياسية المتولدة في غمار أزمة مارس أنها انطوت على 
التدرجية البيروقراطية من ناحية والكاريزما الناصرية من ناحية ثاتية» وكلاهما عدو 
للآخر على نحو جوهري وأصيل إذ تميل التدرجية البيروقراطية إلى استقرار اللوائح 
والقوانين المنظمة للعملء بين تقترن الفعالية الكاريزمية بالقرار المتغير مع المستجدات. 

وترافق اعتقال«يوسف امع اعتقال زوجته الثانية«علية توفيق»العضو اليساري 
النشط وقتذاك”"'. ثم اعتقال الطالب المشاغب الذي ورطه ليشهد من بعد جانبًا 


(1) طارق البشري- الديموقراطية ونظام ۲۳ يوليو -1507:1917٠‏ بيروت- مؤسسة الأبحاث 
العربية- -١941/‏ ص ١۷ء‏ ۷۷. 


(2) انظر- ذكريات سهير يوسف صديق - (أوراق يوسف صديق)- ص ۳۱٣۳۰‏ 
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من الانقسامات » والاتهامات المتبادلة والمتطايرة بين أعضاء المنظات » والتهديدات 
بالتصفية الجسدية بين القيادات والقواعد في ضوء ما أوجده بيان السجن الحربي من 
ظروف مواتية''» فالنزعة الفردية تطرد حتما إلى سلوك فاشستي يتقنع بالضرورة 
بلمسات من الموضوعية والمبدئية البراقة.ولم يكن عبد الناصر ناشرًا عن هذا المكون 
حين| قام بحملة الاعتقالات في صفوف اليسار النشط بالجامعات خلال أبريل 
ومايو'"'. واعتقال طالب الإخوان الذي تزعم حركة المطالبة باغتيال عناصر القيادة 
الناصرية؛ معلنًا أنه ومن إليه يملكون الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف» رغم 
معارضة عبد الناصر الدائبة للعمل على استبعاد الطلبة الإخوان من حملة 
الاعتقال”". فمعارضة عبد الناصر تبدو واضحة الأسباب والدلالة على أن هذا 
الطالب مدسوس للمزايدة بين الطلاب ولاكتشاف نزعاتهم وميوطم بالتبعية» 
وبعلم المخابرات أو المباحث العامة وتوجيهاتهاء ومعاملة هذا الطالب أثناء 
الاعتقال في غير حاجة للمتابعة والتحليل. لكن من الضروري التأكيد على النزوع 
الفاشستي المتأصل في معالجة الخلافات ولو على مستوى الأفكار والخواطر التي 
تبدو عارية من التلبس في الأفعال المادية. 
وف الحصاد الأخير من هذا السياق يبقى الدور#الاجتماعي ‏ السياسي»سؤالاً حيويًا 
وقلقًا يتتظر الجواب المركب والمعقد والمليء بالشروط الموضوعية في ثنائية«الوحدة- 
الصراع» والعلاقات الملتبسة بين الفرد والقوى السياسية المنتمى إليها من ناحية» وبينه وبين 
النظام المتولد مع الميمنة الناصرية من ناحية ثانية» فلا يخلو الأمر من نزعات فاشستية محبطة 


(1) انظر: د. رفحت السعيد- جرد ذكريات- ص ١08‏ . 

(2) محمد نجيب- م.س - ص ۲۹۸. 

(3) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص 2154821519 ٠۰‏ .وأيضا : د.رفعت السعيد- 
جرد ذكريات- ص ۱۱۷١۱۱١‏ . 
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ومن عناصر الدس والاختراق لتفعيل المؤامرات التي يتمظهر فيها الحليف في صورة 
الخائن غير المتنظرء والاعتقالات الممكنة التي تسجن الجسد ولا تداوى جراح الاختلاف 
أو تزيله» لكنها قد تكون وسيلة لخلق العناصر المدجنة والكامئة في البنية تستفيد منها وتتتظر 
في الوقت نفسه فرص الوثوب عليها لأداء دور اجتماعي مغاير. 

والواقع أن تصفية أزمة مارس لم تسفر عن تدجين محمد نجيب وعزله سياسيًا 
وإن بقى صوريًا رئيسًَا للجمهورية حتى الرابع عشر من نوفمبر(؟ »)۱۹١‏ حتى قيل 
بأنه:لم يكن سوى القلائل يعرفون أن عبد الناصر هو الذي يحكم البلاد منذ فترة 
طويلة» وأن محمد نجيب تحول إلى رئيس بروتوكولات» فكان يتولى تسلم أوراق 
اعتهاد السفراء وتقليد النياشين والأوسمة”" » ولم تسفر عن اعتقال ما تبقى ظاهرًا 
من العناصر اليسارية النشطة وإعادة توظيف بعضها في مواقع أخرى مدنية فقطء 
بل أسفرت عن تصفية النفوذ السياسي لرموز العهد القديم» والتي تعاونت بشكل 
أو بآخر مع الشورة حتى استنفدت أغراضهاء أو فقدت مصداقيتها واحترامها 
لنفسهاء وابتذلت أدوار المكانة التي شغلتها طويلاًء ولقد كانت واقعة الاعتداء على 
مجلس الدولة برئيسه وأعضائه» نقطة التحول في هذا الطريق. 

فالسنهوري حين| يقول عنه محمد نجيب إنه: كان دائءًا مع الثورة وكان يسارع 
داتا مع سليهان حافظ لإرضائها بصياغة ما تشاء من تشريعات”"لا ينبغي النظر 
إليه وإلى واقعة الاعتداء عليه وكأنه- كا يقول نجيب في موضع آخر: اعتداء على 
القانون في صورة رجاله””. أو النظر إليه كواحد من الضحايا الذين أكلتهم الشورة 


(1) انظر: آجاريشيف- جمال عبد الناصر- ت: د. سامي عماره- موسكو- دار التقدم- -١19/87‏ 
ص460. 
(2) محمد نجيب- م. س- ص 7214 


(3) محمد نجيب- م. ن- ص 7789 
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وقيادتهبا الناصرية لحا وتخلصت منهم عظعًا كما يوحى نجيب بصورة مبتذلة 
عاجزة- في الوقت نفسه- عن كشف المعاني الحقيقية وراء أسطر خطابه بادي 
الدفاع عن السنهوري وزمرته والتنديد بعبد الناصر وسيرته.فإذا كان السنهوري 
ومن لف لفه أرضوا الثورة بها شاءت من تشريعات» فهم ليسوا أكثر من فئات 
التكنوقراط القانونيين الذين ينبغي التخلص منهم؛ لأهم ابتذلوا أنفسهم» 
وأفقدوها الاحترام الممكن في نظر«عبد الناصر»وغيره إذا ما كان تقيمهم 
للأشخاص يتأسس على مفهوم الرجل الموقفء لا رجل الخدمة المأجورة. فأكبر 
الظن أن السنهوري كان واحدًا من أولئك المثقفين المتخصصين الذين طالما اتجه 
إليهم عبد الناصر ليسأهم المشورة» فإذا بهم يكشفون عن عقول كلية المعرفة ؛لم تدع 
علا إلا وألمت بأطرافه وضربت فيه بألف سهم» فامتلكت مفاتيح الإنقاذ والدواء 
الناجع لكل ما تتعرض له البلاد من أدواء» حتى قال عنهم وعلى نحو لا يخلو من 
سخرية وزراية: إن أحدهم لو سثل مشكلة صيد السمك لما تردد عن الجواب”". 
ولا عجب أن هذا الحكم يصدق على السنهوري الذي يعدهالويس عوض»امن 
قادة الرجعية في مصرء وإن كانت تستفز ضميره الإنساني واقعة الاعتداء الجسدي 
عليه ولكن يكاد توصيفه للمعتدين بحشد العمال المأجورين والغوغاء"" .أن يوحي 
بضرب من التعالي» أو البلشيفونية الطبقية. 

على أيّة حال فقد أعد السنهوري وزمرته المعاول القانونية والتشريعية التي 
حطمت الأسس التي نمض عليها نظام ما قبل الثورة الذي كانوا جزءًا منه ومن 
رموزه» وذلك ابتداء من وثيقة عزل الملك فاروق وتنازله عن العرش» مرورًا 
بالفتاوى المتتابعة حول تشكيل مجلس الوصاية على العرش» والحيلولة دون عودة 


(1) جمال عبد الناصر- فلسفة الثورة- وثائق ثورة يوليو- ص19/215. 
(2) د. لويس عوض- لمصر والحرية/ مواقف سياسية- ص٩‏ . 
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البرلمان الوفدي المنحل للانعقاد ومباشرة مسئولياته بوصفه آخر المجالس التشريعية 
المنتخبة بالاقتراع الحر وبإشراف حكومة محايدة» فتدبيج قانون تطهير الأحزاب 
وتنظيمها » وما تخلل تطبيقه من مهاترات قانونية ومزالق دستورية ومساجلات على 
صفحات الجرائد وفى ساحات المحاكم الإدارية» وغير ذلك ما أصاب الحياة 
السياسية بالحيرة والتشتت والشكوك المتبادلة» فقانون إلغاء الأحزاب السياسية 
ومصادرة أموالماء ثم إلغاء دستور(977١)‏ نفسه الذي دارت حوله رحى الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية جملة طوال ثلاثين عامًا قبل الثورة؛ باعتباره سقط 
من تلقاء نفسه بمجرد قيام الثورة» وكأن إلغاءه محض مصادقة على أمر واقع» لا 
إنشاء واقع جديد» وأخيرًا وليس بآخر المصادقة على إلغاء النظام ملكي » وإعلان 
الجمهورية التي حرص نجيب على ألا ينافسه على رئاستها منافس سواء في الجيش 
أو في حار جه" .فكي ف لهؤلاء القانونين أنفسهم أن يشاركوا في بناء الحياة 
الديموقراطية مرة ثانية ويقدموا المشروعات المتوالية لنجيب بهذا الخصوص 
ويعملوا على إعادة الحياة لنفس الرموز التي ساهموا في القضاء عليها؟؟! إلا أن 
يفقدوا مصداقيتهم واحترامهم لأنقسهم واحترام الآخرين لهم وهم الذين قدموا 
تلك الصياغات المربكة في مواد الدستور المؤقت» فلا أرضوا نجيبًا بتفسيرهم 
مفهوم السيادة العلياء ولا أرضوا شباب الثوار» فكانوا مرجع الخلاف وموضوعه 
على السواء بل ويصل بهم اضطراب المواقف أن يطالب السنهوري- في يوم من 
أيام احتدام أزمة مارس- بعودة دستور(۱۹۲۳) فورّاء باعتباره المخرج لبعث 
الاطمئنان إلى نفس نجيب”". ناسيًا ومن تبعه أو متناسيًا أن ثياب المخزن القديم لا 


(1) راجع طارق البشرى- م. س- ص ۷۲: 70.وأيضًا: عبد العظيم رمضان- قضايا في تاريخ مصر 
المعاصر- لض ۳۲۷ ۳۲۲ . 
(2) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص ۱۲۷. 
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تصلح لما تجلى من طموحات وآمال مع الثورة» وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من 
الضمير العام» وناسيًا أو متناسيًا أن الرجال مواقف تاريخية » وليسوا حض حرفيين 
يتتجون المتناقضات» مع تغير أذواق واحتياجات الزبائن في السوق. 

غير أن هؤلاء القانونين التكنوقراط لا«الرجال الرموز»والذين ذهبت بهم رياح 
تصفية أزمة مارسء أورئوا أدوار المكانة المقترنة بهم والمتطلبة لخبراتهم عبء 
سقوطهم» بعد أن لقنوا الدرس الأول في الاحتراف الترويجي الذي يصدع للوعي 
الفعلي وطابعه البراجماتى» ويصبح معه الوعي الممكن الأقصى بنسق القيم وخطاطة 
الضمير العام؛ نسيًا منسيّاء أو بالأحرى أمرًا مؤجلاً. ولقد امتد السقوط ودرسه 
كراسب اجتماعي جرد أدوار المكانة في البنية من المصداقية والاحترام والقدسية 
ويمدهاء ولاسيما في الأعمال الدرامية والأدبية» بالحواة » أو تجار الأقوال واللاعبين 
في مهارة على أوتار الألفاظ» عامدين إلى التخريجات المثيرة للأفهام؛ غير عابئين با 
بين أيديهم من مصائر.وكان في السقوط المبرر والمسوغ والمشروعية للمحاكم 
الاستثنائية والمخصوصة:؛ وإثارة الشكوك في العدالة والقضاء وفي منظومة القيم 
فتنساوت كل من أحكام البراءة والإدانة» فكلاهما جائز وكلاهما صحيح وخاطى 
في وقت واحد» ومرتهن بتغير الأحوال وإرادة ولى الأمر أو مزاجه» فيتشوه في كل 
الحالات. 

لقد ذهبت تصفية الأزمة بعدد من الوزراء المدنيين الذين اعترضوا على إلغاء 
قرارات 0 7مارس أو تأجيلهاء وآثروا الانسحاب » وقدموا استقالام"» مثلما 
ذهبت بالوزراء السابقين الذين تولوا الحكم في الفترة من (1915) إلى 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م. ن- ص 177. فقد اعترض على قرار إلغاء أو تأجيل قرارات ۲۵ مارس 
كل من الدكتور عباس عار والدكتور على الجريتلى وقدما استقالتيهما. 
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يوليو(107١)»‏ فحرموا بالقانون من تولي الوظائف العامة ومن مباشرة الحقوق 
السياسية. والمثير أن يترافق الأمران معًا حين| يبدى أحد الوزراء امدنيين اعتراضه 
على القانون الأخير ويؤثر القائمة محددة الأسماء بمن يشملهم الحرمان» كي تتاح 
الفرصة لرفع أسم السنهوري» ولكن عبد الناصر يؤثر إعمال القاعدة العامة حتى لا 
تثور الاختلافات حول المفاضلات والأسماء”"» أو بالأحرى ليتخلص منهم جميعًا 
وفى ضربة واحدة ولايتيح الفرصة لأسلوب القوائم الذي ابتكره هؤلاء 
التكنوقراط على نحو يفتح الباب للمحسوبية وتصفية الحساب القديم 
والاستئناءات غير المبررة» إلا بطريقة ملتوية غالبًا لا ما وراؤهاءولقد كان هميش 
الدور القيادي لرموز وأقطاب الحياة السياسية في البنية القديمة وعزلهم وكف 
التعاون معهم جملة» من المبررات التي ساقتها منظمة «حدتوافي] بعد للتقارب مع 
الكتلة الناصرية وتأييدها على نحو ما جاء في بيان السجن الحربي» ولعله بدا 
مؤشرًا لتخلص الثورة من قناع البرجوازية التقليدية. وعلى أيّة حال وبنفس طريقة 
إعمال القاعدة العامة ظهر قانون تنظيم نقابة الصحفيين ليستبعد من عضويتها 
أصحاب الصحف والذين ثبت أنهم تقاضوا أموالاً من المصاريف السرية لأحزاب 
ما قبل الثورةء ليتولى شئون فنقابة الصحفيين أنفسهم'"؛ بعيدا عن التبعية لسلطة 
أصحاب رأس المال وتوجهاتهم؛ وذلك بصرف النظر عن السبب المباشر الذي 


(1) اعترض الدكتور حسن أحمد البغدادي على قانون الحرمان من الحقوق السياسية وطالب وليم سليم 
حنا بإعادة النظر فيه وإعبال مبدأ القوائم» وقدما استقالتيه)(انظر: عبد اللطيف البغدادي- م. س- 
ص 147 )مما تطلب إعادة تشكيل الوزارة برئاسة عبد الناصر في أبريل( 5 ۱۹٥‏ . 

(2) انظر: رفعت السعيد- تجرد ذكريات- ص28١‏ 

(3) انظر: عبد المطيف البغدادي- م.ن- ص 017١‏ 1417.وأيضًا: عبد المحسن أبو النور- م. س- 
ص۲۰۱. 
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توخى التخلص من أصحاب جريدة المصري الوفدية التي كثفت هجومها على 
الثورة ورجاها في الفترة الأخيرة» فمثل هذه الأسباب لا تخفى الوجه التقدمى وراء 
الإجراء في مجموعه. ۰ 

ولكن لئن كان«عبد الناصرا مش وعزل على هذا النحو النفوذ السياسي للرموز 
الحزبية القديمة» إلا أنه دفع بهم في إطار عملية التدجين المقصودة إلى الكمون 
بامتدادهم في الأبناء في مواقع البنية الجديدة. ورب كان «سيد مرعى»أبرز الوجوه 
الدالة على هذا الامتداد الكامن» فرغم أنه سليل البرجوازية الزراعية وشرائحها 
العلياء وواحد بالتالي من خير العارفين بدورها في ضمان مصالح الاستعمارء إلا أنه 
ظل لسنوات طويلة مسئولاً عن وضع وإعداد قوانين الإصلاح الزراعي وتطبيقها 
بها شاب التطبيق من تحايل أحيانا » أو تواطؤ على التهرب من أحكامها'"". وعلى 
نحو ممائل كمنت امتدادات البرجوازية العليا مثلة في الأبناء في مختلف مواقع البنية 
وأدوار مكانتها(الأبوية النائبة- البديلة) كوزراء» ورؤساء جامعات وعمداء 
كليات» في مجالس إدارة الشركات وكبار ملاك للأرض الزراعية حيث أبقت لهم 
قوانين الإصلاح المتتابعة على الانتماء لأعلى الشرائح..إلخ. كا كمنواني مواقع(حقول 
الولايات) كوكلاء وزارات ومديري عموم؛ وأعضاء في هيئات التدريس» ونواب في 
المجالس التشريعية والتنظيهات السياسية المختلفة ابتداء من هيئة التحرير» للاتحاد 
القومي فلاتحاد الاشتراكي. ولقد أتاحت فم أوضاعهم الطبقية أن يكونوا في الوقت 
نفسه من المثقفين التكنوقراط الحاصلين على مؤهلات متخصصة من جامعات أوروياء 
ما أدى لاعتبارهم أهم الروافد الرئيسية للبرجوازية البيروقراطية التكنوقراطية التي 


(1) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص 234 0. وأيقّا: عبد المحسن أبو النور- م.ن- 
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أدارت المؤسسات في حقبة الستينيات. 

على هذا النحو تشكلت الجذور الموضوعية لثنائية بنيوية أيديولوجية في هذه 
المواقع وأدوار مكانتها فامتدت المنظومة الرأسالية الليبرالية المتطلعة 
للغرب«الأوربي- الأمريكي». متزامنة ومتجاورة مع المنظومة الاشتراكية التي 
تسعى إلي ترسيخ واقع جديد وحل مشكلاته في الموقف التاريخيء لصالح القوى 
الاجتماعية الصاعدة من البرجوازية الصغيرة والوسطي المتحالفة ولو رمزيًا مع 
القواعد الشعبية من العمال والفلاحين والجنود» لكن هيمنت الأول بحكم خبراتها 
المتوارثة» وبا أحرزته من مستويات تعليم عالية» وما أتاحته من فرص التعويض 
والانسلاخ والتطلع الطبقي لدى شرائح من القوى الصاعدة» فتشكل- في مستو 
آخر- أساس مكين للصراع الاجتماعي والأيديولوجي بىا استدعاه من انتهازية 
وفلسنة مكيافيللية في تجليات البنية الاجتماعية خلال عقد الستينيات. 

لم يكن بإمكان البرجوازية العليا وامتداداتها التي التحقت بالبنية الاجتماعية 
الجديدة: مواقعها وأدوار مكانتهاء أن تتخلى كلية عن رصيده الماضي ورؤية 
الضمنية للعالمء وقد تساقطت جدرانه» واهتزت أركانه» فما لبث أن التمست مع 
حسرتها على الماضي» وعبقه الذي يغشي الأنوف. أسفا وندمًا- في الوقت نفسه- 
على ما قدمته من مساعدة ووساطة لأبناء البرجوازية الصغيرة كي يلتحقوا بالقوات 
المسّلحة» فيصبحون ضباطًا يتولون الآن الحكم » ويناصبونهم العداء الصريح 
والمستور”". وكانوا يترصدون الفرص المواتية لتخريب التحولات الاجتماعية 
وامتصاص آثارها وقلب صورتهاء والتلويح بورقة الديموقراطية المفقودة» وبخاصة 


(1) انظر:سامية سعيد إمام- من يملك مصر- ص 50:55. 
(2) سعد زهران- في أصول السياسة المصرية- ص189. 
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خلال ما يخوضه من صراعات خارجية» ويستقطبون لهم قوى النظام المهزومة. 
وذلك ما حدث مع انكسار النظام المؤقت في حرب السويس(1167)'" وى 
أعقاب انميار الوحدة المصرية السورية خلال سبتمير(1۹11)» وفى أعقاب 


(1) حينما وقع العدوان الثلائي #إنجلترا- فرنسا- إسرائيلفي )١1107(‏ كرد فعل استعماري بعد اجتراء 
عبد الناصر على تأميم قناة السويسء ترافق في الواقع أمران كان لما دلالة عميقة ومتكررة بعد 
ذلك. فمن ناحية كانت الهزيمة العسكرية ثقيلة حيث تحطم سلاح الطيران تقريبًا واهتزت بعنف 
إدارة عبد الحكيم عامر للمعركة » وكشف مع مجموعاته القيادية عن عجز وقصور بالغ في السيطرة 
على القرات والتحكم في مجريات العركة» وأبدى رغبته أمام حجم العدوان في التسليم؛ وكان 
لصلاح سام نفس الرأي معلنًا ضرورة استسلام قيادة الشورة للسفير الإنجليزي تحت حجة إنقاذ 
البلاد من التدمير الشامل . ومن ناحية أخرى وتحت نفس الحجة تجتمع رموز الطبقة البرجوازية 
التقليدية على إرسال سليهان حافظ وكيل مجلس الدولة السابق والذي اختفى من الحياة السياسية في 
أعقاب واقعة الاعتداء على السنهوري والمجلس خلال أزمة مارس» وذلك للقيادة وللمطالبة بعودة 
محمد نجيب رئيس للجمهورية واعتزال عبد الناصر وصحبه؛ على أن يدخل نجيب في مفاوضات 
مع قوى العدوان يضمن فيها سلامة رجال القيادة وأسرهم ونفيهم الآمن عن البلاد. زاعمًا في كل 
أولئك أن نجيبًا وجه محبوب من الجاهير وأن النجاح الساحق لعبد الناصر في انتخابات رئاسة 
الجمهورية رغم اعترافه بنزاهة الإجراءات وعدم التدخل الإداري في مسارهاء لا يعير عن حب 
الجماهير أو تأييدها له.ويتزامن ذلك مع ما يذكره نجيب عن إبعاد السلطات الناصرية له في إقامة 
سرية بأغوار الصعيد. وتداعى الأنباء أو الشائعات عن بحث المخابرات البريطانية عنه لإعادته 
للرئاسة ورببا إعادة الملك لعرشه. هكذا اتفقت العناصر العسكرية المهزومة- عن غير قصد أو 
اتفاق- وقوى البرجوازية التفليدية والمخابرات البريطانية على مطلب التخلص من عبد الناصر 
ومنهجه في إدارة شئون البلاد.انظر :عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص 88 140/:7.وأيضًا: فتحي 
رضوان- عبد الناصر- ص1:15 015 ١٠.وانظر:‏ محمد نجيب- م.س- ص ٣٦٥:۳۹۲‏ 

(2) حينم صدرت قوانين وقرارات يوليو ۱۹١١‏ الموسومة بالاشتراكيةء كانت من بين الأسباب التي 
حركت البرجوازية السورية للإطاحة بالوحدة السياسية مع مصر والانفصال فی ۲/ ۹/ 201951 
وإعادة عبد الحكيم عامر ممثل عبد الناصر هناك على نحو مهن ويكاد يكون طردّاء وتؤكد الشواهد 
التاريخية مسئوليته ومسئولية معاونيه الذين اختارهم بنفسه با اقترفوه من أخطاء عن تبيثة المناخ- 
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هزيمة يونيو(/20)1971. 
والراقع أن سؤال الديموقراطية الليبرالية ظل سؤالاً محرججًا للنظام الناصري» 
ويصوغ في الوقت نفسه إشكالية أداء الدور الاجتماعي السياسي نلقوى المختلفة» 
سواء داخخل الأطر التنظيمية التي أنتجها النظام على أساس الوحدة الضرورية 
والصراع الفردي المحتمل في المناقشات وطرح الآراء» أو حارج بترصد ورفض 


-للانفصال ضمن عوامل أخرى. وعلى هذا النحو تشكل الشرط المواتي لاستقالة عبد الحكيم 
واعتزاله وقد تعمق لديه الإحساس بالفشل والعجز عن القيادة وإصدار الأوامر» ولكنه عاد بعد 
اعتكاف ل يدم طويلاً للمشاكسة والحرص على منصبه قائدًا عامًا للقوات المسلحة؛ بل وعلى 
معاونيه جمبعًا وعلى السلطات التي كانت مخولة له» بل وللتهديد بأنه وحده الضمان لأمن الجيش من 
التحرك لأعمال انقلابية - كتيرًا ما ظهرت بوادر تنظيمية ها ترتبط عناصرها بمكتب عامر مثل 
حركة «داود عويس»- ضد النظام والقيادة الناصرية؛ وللتلويح بورقة الديموقراطية المفقودة في 
استقالات غير معلنة» وإن كان يتهيأ لنشرها في وقت مناسب مالم تؤت ثمارها في الضغط على عبد 
الناصر. وعلى الطرف المقايل مرة أخرىء كان التشخيص الناصري لأزمة الانمصال يرتكز إلى دور 
الرجعية المتحالفة مع الاستعمار والتي اقترنت بالنظام» وتغلغلت في أجهزته الإدارية وتنظيماته 
السياسية» ويؤدى بالتبعية إى التفكير في مزيد من الضربات الوقائية ضدها في الداخل المصري» 
بفرض الحراسة على الأموال والممتلكات والمصادرات وإلغاء التعويضات المقررة عن الشركات 
المؤممة» والأرض الموزعة بالإصلاح الزراعي» إضافة إلى الاعتقالات» كل أولنك خشية من 
تحركات ممائلة لا حدث في سوريا.ومرة أخرى ترافقت فعاليات العناصر العسكرية القيادية 
المهزومة والمرتبطة بالنظام الذي بات واضحًا أن قيادته تتحدث بلغة ومفردات اشتراكية واضحة 
تقرب بينه وبين المنظمات الماركسية الحبيسة في المعتقلات» مع طموحات البرجوازية 
التقليدية.انظر:عيد اللطيف البغدادي: المذكرات/ ج؟- المكتب المصري المحديث- 1۹۷۷- 
ص1716158. وأيضا :عب المحسن أبو النور- م.س- ص”07 407 ١7.وأيضًا:‏ السيد يوسف- 
مذكرات معتقل سياسي/ صفحة من تاريخ مصر- تاريخ المصريين- اهيئة المصرية العامة للكتاب- 
اع1444/157- ص104:503. وأيضَا: فتحي عبد الفتاح- شيوعيون وناصريون- 
ص .1580:15١‏ 
(1) انظر: «قضية تآمر المؤسسة العسكرية: مساءلة لأفق قيم البرجوازية الصغيرة» 
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التنظييات المستقلة» وفى الحالتين- على نحو ما تأسس في أزمة مارس- كان العدو 
الخارجي«الإنجليز- إسرائيل»» وامتداده الأكبر في الإمبريالية العالمية حيث الغرب 
الرأسالي بزعامة أمريكاء يظهر بوصفه الحليف الطبيعي للبرجوازية وشرائحها 
العلياء بنزوعها للرأسمالية من جانب والليبرالية السياسية من جانب آخر. وبالتالي 
فإن مواجهة النظام للعدو الخارجي بالحشد الوطني ضده لإزالة آثار عدوانه على 
البلاد والعباد» كانت تترافق مع تراوح المواقفء فتمد السلطة حبال الصبر طويلاً 
للقرى الرجعية والمناوئة في البداية» وتنتهي إلى إجراءات قمعية وإدارية من فرض 
الحراسة على الأموال والممتلكات» وتحديد الإقامة الجيري» والاعتقال المؤقت 
الوقائي؛ أو التورط في قضايا تآمر ذات بعد«مدني- عسكري»» تصب في محاكم 
استثنائية أو حصوصة عارية المصداقية أو شكلية في معظم الأحوال» لأن الهدف 
منها لا يعدو التدجين والترويض وتقليم الأظفار. ولم يستطع النظام أن يتفادى 
الإجراءات الاستثنائية أو يجد عوضًا عنهاء ولا غرو أن تكرار وتواتر هذه الظواهر 
والتنويعات المختلفة والمتائلة بنيويّاء يؤكد أا تصدر عن موقف تاريخي واحد 
يستمد جذوره من أزمة مارس وتداعياتها على تكوين البنية ذات القوانين 
والفعاليات المنتظمة» على مستوى التشكيلات الاجتاعية الاقتصادية» ومستوى 
أنساق الفكر والقيم في الوعي الممكن الأقصى. 


ڪن 
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انتهت أزمة مارس من منظور درامي يوم اضطر !محمد نجيب» لأن يصدر 
قرارات التأجيل» أو بالأحرى الإلغاء لقرارات9؟ مارس» باسمه وباسم مجلس 
الثورة ورئاسة الجمهورية والوزراء» ويقول عن هذه اللحظات موحدًا بينه وبين 
الديموقراطية: «كانت هذه اللحظات هي نبايتي الفعلية وكانت نهاية الديموقراطية 
أيضًا”''» وكأنه المتنبى الذي يرهص في شفافية لحظات الأسى بم| يسفر عنه 
المستقبل. إلا أن الحبكة الدرامية امتدت في الواقع لعدة شهور أخخرى من العام 
نفسه لتعتصر العبرة المسكوت عنهاء وتسفر عن ميلاد البطل الحقيقي» الذي ظل 
متواريا وقابعًا لفترة طويلة في صندوق التلقين» أو وراء الكواليس- كما 
شاءانجيب» أن يعبر أكثر من مرة بتعبيرات مستمدة من عام المسرح- أو ظاهرًا 
تحت عديد من الأقنعة على خشبة المسرح» كمدير مكتب للرئيس أو نائب له» أو 
عضو في مجلس القيادة» أو متآمر من موقع الأبوية «النائبة- البديلة» يستهدف 
الاستيلاء على الأبوية العلياء تلك المؤامرة التي أورثت موقع الأبوية العليا مخاوفه» 
من المواقع والقوى الاجتاعية التي تشكلت بوصفها أدوات التآمرء لاسي القوات 
المسلحة. 

والواقع أن عبد الناصر من خلف الأقنعة التي تبدى فيهاء كان المحرك الفعلي 
للأحداث وللثورة» على نحو يمكن معه توصيف مؤامرة مارس بأنها فعل استرداد 
للدور لا استيلاء عليه.لقد كان امتداد الحبكة على ية حال في الواقع محض تذييل 
يشهد ميلاد البطل الذي ظل قابعًا في موقع الأبوية العليا لخمسة عشر عامّاء 
وليشهد- على نحو متزامن- السقوط النهائي لنجيب» في ترابط مع جزاء الحلفاء 
الخونة على غير توقع» فتكتمل صورة نسيج ميلودرامي يلتقط خيطًا من العقاب 


(1) محمد نجيب- كنت رئيسا لمصر- المكتب المصري الحديث- ط۷/ -١1999‏ ص 715. 
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الشاعري على صوت طلقات الرصاص المدوية» وكأن التاريخ يأبى إلا أن يتسق مع 
المزاج الفني وراء الإبداعات التكوينيةء أو أن المزاج الفني يأبى إلا أن يلتمس 
مبرراته وأسسه الشارحة في البنية الاجتاعية الأكبر والمتولدة في السياق التاريخي 
وفعالياته. 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


(i) 
الخارج البنيوي : عدم الانحياز وغمزات الاستقطاب‎ 


يبدأ تذييل أزمة مارس من حيث أسرع عبد الناصر في يوليو(5 ١158‏ ) لمواجهة 
الخارج البنيوي» واستئناف المفاوضات مع الإنجليز للجلاء عن البلاد وتحرير 
المشخصات المادية في حقول الولايات من هيمنتهم» تلك المفاوضات التي سبق أن 
انقطعت في عهد الثورة مرتين لأسباب ختلفة.لقد عمل على تحقيق ما من أجله 
حشد التيار الجارف من الكتل الشعبية التي ناصرته في الأزمة» وأبقى- في هذا 
الإطار- على فعاليات المقاومة الشعبية والكفاح المسلح في منطقة القناة» بين يقود 
هذا الكناح بالتدريب والتنظيم والتخطيط» عناصر من القوات المسلحةء وتنظيم 
الضباط الأحرار» ورجال المخابرات والشرطة»ء ومباحث أمن الدولة وبدعم 
وإشراف من هيئة التحرير» ولكن التداخل والتازج بين أجهزة الدولة والقوى 
الشعبية جاء بصورة غير مباشرة» لا تستفز الإنجليز لحرب مع القوات النظامية 
وهي غير مستعدة لما. ولا ريب أن حرب العصابات الفدائية بعملياتها السريعة 
المباغتة والمؤثرة» كانت خيارًا استراتيجيًا تواضعت عليه القوى الوطنية الصاعدة 
منذ أواخر الأربعينات» بديلاً عن الاحتجاجات والمظاهرات العارمة التي لا تلبث 
أن توأد في شوارع العاصمة ومدن الأقاليم. ولم يقتصر الاختيار على القيادات 
الوفدية» وإن يكن بصورة اتسمت بالحماسة والعشوائية» بعد إلغاء معاهدة 
:)١1515(‏ من جانب واحد فى (۸/ 1407/٠١‏ )» ولذلك استمر هذا اللون من 
الكفاح بدرجات متفاوتة القوة والشدة» وتداعت إليه الكثير من العناصر الشعبية 
في صفوف الطلاب في الجامعات والمدارس الثانوية» وبين العمال والموظفين الذين 
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كانوا يعملون في المنشآت والمعسكرات الإنجليزية» جنبًا إلى جنب مع عمليات 
الحصار الاقتصادي ومنع المواد التموينية من الوصول إلى قوات الأعداء؛ وأعطت 
الدولة دفعة قوية لهذا الكفاح تتلا الأخطاء السابقة» حتى بلغت العمليات 
الفدائية مداها في ديسمبر (۳١۱۹)ء‏ مما نال كثيرًا من هيبة القوة البريطانية في 
المنطقةء فاضطرت بالإضافة للوساطة الأمريكية إلى الدخول في المفاوضات للمرة 


الثانية في مارس(٤ »)١15‏ ولكنها انقطعت بتأثير مجريات الأزمة الجارية وقتذاك 


ومحاولة الاستفادة من التشقق الواضح في جبهة المفاوض المصري» نحو مزيد من 
5 )0( 


ولا ريب من ناحية أخرى أن الأوضاع الدولية التي أسفرت عنها الحرب العالمية 


(1)استمرت مفاوضات الجلاء مع قيادات الثورة في الجولة الأولى#ابريل- ١‏ مايو ٠۱۹١١‏ وبدأت الجولة 
الثانية في2 7 مار س٤‏ 4146. أما مفاوضات الجولة الثالشة والأخيرة وف ظل قيادة عبد الناصرة 
١‏ يوليو-۲۷يوليو٤‏ 44145 وكلها تمت تحت ضغط العمليات الفدائية المتصاعدة في القناة كاختيار 
استراتيجي من مختلف القوى الوطنية الصاعدة في الأربعينات» خلاقًا لطريقة الاحتجاجات 
والمظاهرات الصاخبة التي طالما تكسرت موجاتها ني القاهرة وعواصم الأقاليم» خاصة بعد أن 
ألغى الوفد معاهدة( 1977 )إبان كان في الحكم في ۸ أكتوبر( 19157).وقد دعم خيار حرب 
العصابات تكوين كتائب الحرس والوطني التي أشرف على تنظيمها ومدها بالعناصر البشرية هيئة 
التحرير التي أنشئت من جانب الثورة كتنظيم سياسي يملأ الفراغ بعد حل الأحزاب ومصادرة 
أمرالها في يناير(۳١۱۹‏ )» واسم التنظيم يكشف عن مهمته الرئيسية والوحيدة(انظر: كمال الدين 
رفعت- مذكرات حرب التحرير الوطنية- القاهرة- دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- -١974‏ 
71/177071 31 الوه لش لكل الى AY‏ 1 1:10 111 . وأيضًا: 
عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ المكتب المصري الحديث- ۱۹۷۷- (ص "/ا: ۷۷). 
وأيضًا: محمد نجيب- م.س- ص٦۳۰‏ ۰۳۰۷ ۰ ۳۲: ۳۲۲. وأيضًا: عبد المغنى سعيد- السياسة 
المصرية في ربع قرن- ك. الحرية- القاهرة- دار الحرية للطباعة والنشر- خ2/ اكتوبر986١-‏ 
(صغ ۳۹۳۰۳٤‏ ) . 
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الثانيةء حيث ظهر النظام العالمي ثنائي القطبيةء خلقت مناخًا مواتيًا لإنباء الاحتلال 
خاصة بعد أن استقلت الهند(۷٤۱۹)»‏ ولم تعد لبريطانيا مستعمرات ذات بال 
تحتاج إلى تأمين طريق المواصلات إليها بمداومة الاحتلال. وكانت أمريكا رغم 
تحالفها الاستراتيجي مع بريطانيا وفرنسا ‏ حريصة على خلخلة وإزاحة نفوذهما 
التقليدي في المنطقة العربية والشرق» ولكن بطريقة مغايرة تعتمد غالبا على الغزو 
الثقافي والترويج الدعائي لنمط الحياة الأمريكية» وعلى الهيمنة الاقتصادية بشركاتها 
الاحتكارية العملاقة على منابع البترول ونحوها في تركيا وإيران والعراق ودويلات 
الخليج العربي وفى مصرء مع التلويح ما أمكن بالمساعدات المالية والقروض وفرص 
التسليح» والتنديد- في الوقت نفسه- بسياسة إنجلترا نحو غلق المستعمرات أمام 
المنافسة التجارية الحرة بالحواجز الجمركية ونطاق الاسترليني..إلخ» فالتحالف لم 
يمنع التنافس على توسيع دائرة النفوذ السياسي والاقتصادي وفقا لطبيعة النظم 
الرأسمالية نفسهاء بحنًا عن الأسواق الخارجية التي تدر أرباحًا متعاظمة عم تنتجه 
الأسواق المحلية الداخلية”". 
في هامش التناقض أو المنافسة داخل حلف الأطلنطي» بدت أمريكا مثلاً للحرية 
.ووجها متميرًا وختلمًا عن الإمبريالية القديمة» كما ظن الكثيرون من الساسة 
والمثقفين أن بإمكانها المساعدة في القضاء على أشكال الاستعار التقليدي» ولعل 


(1) انظر: أحمد رشدي صالح- «الاستعمار الأمريكي في الشرق العربي»- من كتاب(دراسات في تاريخ 
مصر الاجتماعي - تاريخ المصريين-اليئة المصرية العامة للكتاب-ع5١١/ -١99/8‏ ص4: 217 
4 وأيضًا: شهدي عطية الشافعي- تطور الحركة الوطنية المصرية 18/5: 
-القاهرة- دار شهدي للطباعة والنشر- ط۲/ 947١1-ص١171.وأيضًا:‏ د.يونان لبيب 
رزق- الأحزاب السياسية في مصر۷٠1۹: -1١95‏ ك. الملال- القاهرة- دار الهلال- ع8١54/‏ 


ديسمير984١-‏ ص ۲۰۰. 
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هذا التصور ما أغرى قادة يوليو ‏ بشكل لا يخلو من الحذر والتوجس - بإمكانة مد 
جسور التعاون والمساعدة مع أمريكاء أملاً في التسليح الذي تتراجع دونه بريطانياء 
أو في الضغط على بريطانيا لقبول الانسحاب العسكري والجلاء» ولكن ما ليشت 
التجربة- بصرف النظر عن طبيعة التحليلات لطبيعة النظم وتوجهاتها والآفاق 
الممكنة لح ركتها- أن أسفرت عن التصادم بشروط العلاقة الأمريكية/ الإنجليزية» 
وتداعياتها على حدود التعاون مع النظام الشوري المصري» وإمكانة ترويضه في 
حظيرة الغرب الرأسالي» فلا سلاح أمريكي يمكن أن تستخدمه هذه الثورة ضد 
الإنجليزء ولا جلاء إلا أن تنخرط مصر في سياسة الأحلاف العسكرية» 
ومعاهدات الأمن أو الدفاع المشترك التي تحرص أمريكا عليها مجددًاء بأكثر نما 
تحرص بريطانياء تحت حجة ملء الفراغ الناشئ عن جلاء القوات المحتلة» وضرورة 
ترتيب الأوضاع في المنطقة. با يضمن إمكانية استغلال القواعد والموانئ والمطارات 
العسكرية في حالة نشوب حرب مع الكتلة الشرقية الاشتراكية بقيادة الاتحاد 
السوفييتي» وحصار المد الشيوعي المزعوم. وكان الرد المصري من قيادة الثورة على 
هذه المحاولات المتجددة:أن الدول الغربية تفتقر إلى ثقة الشعوب العربية فيها 
لاحتلال بلادهم لفترات طويلة» وأن الدفاع عن المنطقة مسئولية شعوبها 
وحكوماتها من خلال اتفاقيات أمن مشترك» كبديل عن الأحلاف المقترحة» وإن 
شاء الغرب أن يساعد فبالتسليح وبرامج التدريب وبالمساهمة في التنمية الاقتصادية 
غير ا مشروطة» كما أنه من العسير إقناع الشعوب العربية بهذه الأحلاف وأهدافها 
لغياب الحدود المشتركة بينهم وبين الاتحاد السوفييتي العدو المزعوم. 


(1) حاول الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد صيغة بديلة عن الاحتلال العسكري المباشر 
للسيطرة وال هيمنة على دول المستعمرات بوصفها سوقًا لا يمكن الاستغتاء عنه» لتصريف فائض 
الإنتاج السلعي عن احتياجات السوق المحلى» وموردًا لا يمكن إغفاله للمواد الخام «كالقطن مثلاً- 

ea 
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>والبترول» اللازمة لتشغيل المصانع وعجلة الحياة والتطور التكنولوجي. ومن ناحية أخرى 
الحيلولة دون وقوع المستعمرات بعد تحررها واستقلاها الوشيك في قبضة الاتحاد السوفيتي » أو 
أنظمة حكم موالية له» خصوصًا وأن الوضع الاستعماري المباشر بات يستفز الضمير العا مي ويدعو 
الاتحاد السوفيتي للمساومة السياسية بالجلاء عن شمال إيران حيث قامت جمهورية شعبية في 
أذربيجان » مقابل جلاء بريطانيا وفرنسا عن مصر ولبنان وسورية. والواقع أن هذا الوضع الدولي 
المتوتر بين القوتين العظميين اللذين أسفرت عنهم) الحرب العالمية الثانية كقوى أيديولوجية أيضّاء ما 
دعا بعض الحكومات العربية مثل لبئان وسورية لطرح قضية الاستقلال الوطني في الأمم المتحدة» 
وف نفس الوقت تحاول بريطانيا على نحو ما فعلت مع مصر إبان حكومة النقراثي في 
يناير(457١)»‏ أن تبتعد بقضايا الجلاء عن الأمم المتحدة باعتبار أن أوضاعها غير ناشئة عن الحرب 
العظمى. وكان البديل طرح سياسة الأحلاف التي اتخذت تكتيكيا صيغا عديدة» واجتمعت في 
إيجاد روابط سياسية وعسكرية مع المستعمرات بعد الجلاء عنهاء وتضمن في الوقت نفسه السيطرة 
الاقتصادية والعسكرية عليها بحجة احتواء أو تطويق 00112111106106 الاتحاد السوفيتي والمد 
الشيوعي المزعوم. فظهر في البداية مشروع سوريا الكبرى#العراق- سوريا- لبنان- الأردن- 
فلسطين» » تحت قيادة الأسرة الماشمية في العراق والأردن والفيمنة البريطانية» وكان مرجوًا أن 
تخضع للمشروع السعودية واليمن وتركيا واليونان بالإضافة إلى تشديد القبضة على مصر . ولكن 
المشروع أخفق تحت وطأة ضربات التحرر في المنطقة. ثم كان مشروع الدفاع المشترك الذي تضمنته 
معاهدة«صدقي - بيفن؟ (۷٤۱۹)ووقتها‏ نصحت أمريكا إسماعيل صدقي بقبوله » ولكن الحركة 
الوطنية وأدته.ثم مشروع منظمة الدفاع عن الشرق الوسط أو الحلف الرباعيابريطانيا- فرنسا- 
أمريكا- تركيا»الذي عرض على الحكومة الوفدية (451١)؛‏ ولكنها رفضته واضطرت لإلغاء 
معاهدة”157 من جانب واحد في ۸/ /٠١‏ 14107. غير أن الدول الاستعارية فوضت إنجلترا في 
فرض المشروع بالقوة وتدعيم القوات البريطانية في القناة وتقدموا بالمشروع رسميًا في /٠١ /١١‏ 
:»؛ ولكن اشتعلت حرب العصابات الفدائية في القناة» ثم ظهر مشروع اتفاقية تعاون القوات 
العسكرية في الشرق الذي تقدمت به بريطانيا في أغسطس (907١).وأخيرًا‏ وليس بآخر مشروع 
القيادة الموحدة الذي طار به« فوستر دالاس» وزير الخارجبة الأمريكية ليقنع به زعماء المنطقة بيا فيهم 
تركيا في صيف (1407) وبعد فشل مفاوضات الجلاء الأولى ببضعة أيام» وهى المحاولة التي استأئفها 
«انطونى إيدن؟ رئيس وزراء بريطانيا خلال زيارته لمصر في فبراير(؛ )١95‏ .فلقد كان توريط مصر في 
هذه الأحلاف أو المعاهدات شرطًا أساسيًا مطروحًا مقابل الجلاء(انظر: عبد المغنى سعيد-م. س- 
( ص ۲۳۱۰۲۰۰) . وأيضًا: كمال الدين رفعت- م.س- ص 07837 9/1 47 ۳۷۱. وأيضًائ- 
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والواقع أن التجربة العملية لقيادة الشورة عمقت الحذر لديهم من السياسة 
الأمريكية» بمثل ما عمقت- على الطرف المقابل- التوجه العربي» ذلك التوجه 
الذى ظل مستندًا إلى القضية الفلسطينية ومشتغلاً بهاء في غير انفصال بين الس 
الوطني والحس القومي» ولذلك عمدت القيادة الناصرية- وقبل توقيع اتفاقية 
الجلاء في صورتبها النهائية في19/ ٠۹١ ٤ /٠١‏ وبعدها- إلى عدم التورط في حلف 
بغداد. بل ومقاومته مقاومة عنيدة وعنيفة سياسيًا وإعلاميّاء للحيلولة دون تورط 
بلدان عربية أخرى فيه غير بغداد. وكانت القيادة الناصرية ترى أن التورط في هذا 
اخلف لن يؤدى إلى تخريب الصناعات الناشئة في البلاد العربية فحسب عبر تحويل 
ميزانيتها إلى ميزانية حرب تنفق أغلب مواردها على تسليح جيش خاضع للاستعمار 
مشلا حدث في تركياء بل سيقود أيضًا إلى تدمير الثقافة الوطنية والقومية» وتوقيع 
اتفاقية صلح مع إسرائيل لن تكون أبدًا في مصلحة القضية الفلسطينية» ولا عجب 
أن تتداعى مقاومة حلف بغداد إلى تكوين محور عربي يضم القاهرة دمشق عمان 
الرياض» عن طريق اتفاقات دفاع مشترك ثنائية”"2. 
شهدي عطية الشافعي- م.س- ص ٠١۹‏ .وأيضا: امد رشدي صالح- م. س- ص 23717 .۲٤‏ 
وأيضًا: أنور السادات - البحث عن الذات/ قصة حياق- المكتب المصري الحديث- 191/8- ص 
00١‏ .وأيضا: هدي لطفي- ثوار يوليو/ الوجه الآخر- ص 178115. وأيضًا: 
كوفتونوفتش» أ.ف- ثورة الضباط الأحرار في مصر- ت: عزة الخميسي - ك.الأهالي- القاهرة- 
حزب التجمع- ع۳۰/ ۱۹۹۰- ص 14:115١١.وأيضًا:‏ محمد نجيب- م.س- ص ۳۰۹: 27017 
6 6, ) عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج١-‏ ص ۰۱1۹۸ ۱۹۹.). 
(1) بعد توقيع اتفاقية الجلاء البربصاني عن مصر في صورتها النهائية في 14/ 1۹١ ٤ /٠١‏ دعت بريطانيا 
من خلال رئيس وزرائها «أنطوني إيدن» إلى حلف بغداد بحجة ملء الفراغ الدفاعي الناشئ في 
المنطقة عن جلاء قواتها عن مصرء والواقع أن بريطانيا وني إطار سياستها الاستحارية واستئنافًا لخطة 
بناء الأحلاف ومعاهدات الدناع المشترك» كانت تسعى لتعويض خسائرها في الشرق الأقصى بعد 
تحرر الهند وبورما وقيام الصين الشعبية وفقداها بالتالي لأسواقهم الضخمة؛ ولم يكن من سبيل إلا 
إحكام السيطرة على الشرق الأرسط وبلاده بها تمتلكه من موارد بترولية تصل إلى /۸٠‏ من- 


144 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


-الاحتياطي العالمي تقريبّاء وذلك من خلال السيطرة السياسية والعسكرية التي تتداعى عن طريق 
الحلف. دون أن تدخل مع دول المنطقة في صفقات تجارية حرة. وقد تحتاج إنجلترا إلى تجيش هذه 
ا مستعمرات تحت سيطرة الحلف. لتحقيق أهدافاً استعارية باسترداد ما فقدته في الشرق الأقصىء 
ومقاومة حركات التحرر الصاعدة في إفريقياء فضلاً عن محاصرة المد الشيوعي المزعوم.ولقد أدرك 
عبد الناصر أهداف الحلف المتجددة والتي تعني السماح بعودة القوات البريطانية بعد رحيلها . 
ومعها القوات الفرنسية والتركية والأمريكية..إلخ. وتحويل الميزانية المصرية إلى ميزانية حرب تنفق 
أغلب مواردها على تسليح جيش خاضع للاستعمار» وتؤدي إلى إفلاس سياسة التصنيع الناشئة على 
نحو ما حدث في تركياء فضلاً عن التبعية السياسية » وإمكانية عقد معاهدة صلح مع إسرائيل لن 
تكون في صالح الفلسطينيينء إضافة إلى تقويض الثقافة الوطنية والقومية.ومن هنال تتوقف جهود 
السياسة الناصرية على رفض الانضهام للحلف المطروح. بل امتدت إلى مقاومته على مستوى البلاد 
العربية» للحيلولة دون موقف الخصار والعزلة عن المنطقة حتى قبل أن يوقع الصيغة النهائية 
لاتفاقية الجلاء» فقد استقر على خيار عدم الانحياز والحياد الايجابي بين القوتين العظميين. غير أن 
نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي؛ لم يكن مقتنعاً بجدوى أو إمكانيات اتفاقيات الدفاع والأمن 
العربي المشترك» ورغم أنه وعد عبد الناصر في أغسطس وسبتمبر(4 ١48‏ )بالتشاور مع القاهرة قبل 
أي خطوة في إطار الحلف المقترح» إلا أنه سرعان ما أعلن في نهاية( -)١1984‏ وعقب زيارة رئيس 
الوزراء التركي مندريس لبغداد - عن البدء في إعداد اتفاقية للدفاع المشترك بين بغداد 
وتركيا.وحاولت مصر الحيلولة دون توقيع الاتفاقية التي تربط بغداد بالحلف الأطلتطي» ببذل 
جهود سياسية وإعلامية مضنية سواء بالدعوة لمؤمر وزراء الخارجية العرب عن طريق الجامعة 
العربية من خلال المؤتمر الإسلامى الذي أعلن عن قيامه لتجميع الدول العربية والإسلامية في إطار 
الأهداف السياسية المشتركة أو الحملات الإعلامية العنيفة التي تفضح أهداف الحلف وتأثيراتها 
الوخيمة على الدول حديثة الاستقلال» وذلك في الصحف الموالية للشورة والإذاعات الموجهة. 
ورغم ذلك كله كان نوري السعيد مقتنعاً بموقفه » بل حاول وزير خارجيته فاضل امال إقناع 
العرب بضرورة التفاهم مع الغرب. وفى 5 "فبراير(0 ١99‏ )أبرمت الاتفاقية التي سرعان ما باركتها 
إنجلترا وأمريكا وانضمت إليها إيران وباكستان» وأوشكت تركيا في نوفمبر( 1400 ) أن تستدرج 
املك حسين ملك الأردن للانضام إلى الحلف عر اتفاقية مشابهة» وعززت إنجلترا المحاولة 
وجهود مندريس بزيارة الجنرال تمبلر الذي وعد حسين في ديسمبر بمزيد من السلاح. وكان انضمام 
الأردن يسهم في عزل مصر عربيًا ويسهل الضغوط على سوريا ولبنان» ولكن مصر فضحت زيارة 
تمبلر وأهدافها فاستقال الوزراء الفلسطينيين من الحكومة الأردنية وهبت المظاهرات في عبان ممات 
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كانت قيادة يوليو حريصة على العلاقات بأمريكاء التي أملتها الضرورات 
العملية مع الحذر منها في الوقت نفسه» واجترأت على مهاجة النزوع الأمريكي لبناء 
الأحلاف» وتراجعها عن تحطة التسليح ‏ ولو بالثمن المدفوع ‏ إرضاءً لبريطانياء وإن 
يكن هجوماً خففاً غير عدواني.فكان أن ظهرت انطباعات متناقضة عن ميول القادة 
وتوجهاتهم نحو المعسكرين اللذين يجرى بينهما الاستقطاب الدوني» خصوصًا وأن 
السياسة الخارجية لن تكون إلا امتداداً للخيارات الأيديولوجية الممكنة؛ في رؤية 
الداخل اجتماعيًا واقتصاديًا. فعلى حين اتجهت أنظار بعض العناصر اليسارية- كما 
سبق القول- إلى مساحة اهجوم على السياسة الأمريكية» واعتبروها مؤشراً- ضمن 
مؤشرات أخرى- على خيار جذري ضد مختلف الصور الاستعمارية» ما تطلب 
تعديل موقفهم من السلطةء اتجهت عناصر أخرى إلى مساحة الارتباط بأمريكا 
وأعملت فيها التأويل با لا تحتمله» فأصبحت مؤشراً على وجود صنائع أمريكية أو 
عملاء- بالمعنى الاستهلاكي المبتذل في لغة السياسة- بين قيادات يوليو» على نحو 
ما أوحى يوسف صديق”'» وانجرف خالد محيي الدين- الذي رفض الاتصال 
بأمريكا منذ البداية في غير إذعان للضرورات العملية المباشرة”"- لنفس التصورات 


-أدى إلى إخفاق الزيارة وطرد الجنرال جلوب باشا القائد البريطاني للقوات الأردنية» كما استغلت 
القاهرة العداء التقليدي بين عائلة الرئيس اللبنان شمعون والأتراك لتحريضه على رفض الحلف. 
وتمكنت في المقابل من إنشاء حور يضم عمان والقاهرة والرياض ودمشق من خلال اتفاقيات دفاع 
وأمن مشترك مما يؤدي إلى عزلة بغداد ريثا تمكن استعادتها للصف العربي(انظر: كمال الدين 
رفعست- م.س- ص 077١‏ 777. وأيضًا شهدي عطية الشافعي- م.س ¬ ص 1188 157. 
وأيضًا: عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص ۹۸: ١‏ وأيضًا: أنور السادات- م.س- ص 
4 . وأيضا كارنجياء ر.ك- كيف نجح عبد الناصر- ت: خيري حماد- القاهرة- دار 
المعارف- -١9456‏ ص ۷۷). 

(1) انظر: يوسف صديق-(أوراق يوسف صديق)- ص 151 . 

(2) انظر: حمدي لطفي- ثوار يوليو/ الوجه الآخر- ص 170 . 
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والغمزات» فنقل إلى نجيب في سياق قطع المفاوضات مع بريطانيا والوساطة 
الأمريكية للمرة الثانية في مارس» أن عبد الناصر ورفاقه أعطوا الأمريكان وعوداً 
بالتساهل في اتفاقية الجلاء» بقبول عودة القوات البريطانية إلى قواعدها في القناة» إذا 
وقع اعتداء على تركياء وذلك مقابل تأييد الأمريكان لهم في أزمة مار س بين) كان 
نجيب مهيئًا للتورط في الخبره لوجود تصورات مسبقة عن علاقات خابراتية خفية 
تسربط عبد الناصر بالأمريكان طالما حذره منهاء وإن لم يملك عليها الدليل 
القاطع”"". وبصرف النظر عن وزن التأييد الأمريكي أو عدمه» في التأثير على مسار 
ومصير أزمة مارس» إلا أنه بات واضحًا أن الغمز بالعمالة لأي من القوتين 
العظميين؛ وإمكانة الاستقطاب بينه)ء أصبح لعبة سياسية بدأت مبكرًا ووجدت 
جذورها في أزمة مارس وتجلياتها. 

والواقع أن هذا الغمز السياسي بالعالة والتبعية لأي من القطبين العالميين لن 
يكون ذا أثر مرتجىء إلا وقد استقر في الضمير العام مع مطلب الاستقلال عن 
الخارج البنيوي والتحرر من هيمنته المادية والمعنوية» خيار التوازن أو الوسطية 
العسيرة التي تبلورت في سياسة عدم الانحياز والحياد الابجابي بين قوتي الاستقطاب 
الدولي.إنه الخيار الذي لا يقبل استبدال الهيمنة الخارجية بغيرهاء ولا يعمد إلى 
استبعاد أي خارج بنيوى على نحو جذري من البنية الكلية» لمجرد أنه كذلك. إنه 
خيار يود لو تخلقت مساحة تنفس كبيرة في العلاقات الدوليةء تيح التعامل ا لحر غير 
المشروط مع مختلف القوى دون خطر الهيمنة والتبعية. وكان عبد الناصر ضالعًا في 
خيار عدم الانحياز» رغم صعوبته وافتقاره للشروط الذاتية في دولة حديشة 
الاستقلال» بل وتوضع بين الدول المتخلفة تكنولوجيًا واقتصاديًاء بها يقتضي 


(1) محمد نجيب- كنت رئيسًا في مصر- ص ۱١۲‏ . 
(2) محمد نجيب- م.ن ‏ ص۳۱۱٣‏ ۳۱۳ TIE‏ 
mme‏ 
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الاعتاد على دول كبرى تسبغ عليها الحمايةء لكنه أيضًا خيار طموح يلتمس مبرره 
الإيجابي من فترة الاحتلال الطويلةء ولم يتورط عبد الناصر في إعلانه مراعيًا شروط 
الوقت والظروف. 

ونما يؤكد استقرار خيار عدم الانحياز في الضمير العام » وصعوبته التي لن تثمر 
عمليًا إلا التراوح بين القطبين» أن محمد نجيب نفسه- حين) ينس من المساهمة 
الأمريكية في تسليح الجيش المصري» وعادت البعثة المصرية من هناك بخفي حنين» 
فضلاً عن المهانة والإهمال- حذر أمريكا وما إليها من الديموقراطيات الغربية» من 
اللجوء إلى دول أخرى لطلب السلاح منهاء ولم تكن هذه الدول غير الكتلة 
الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي.وفتح هذا التصريح الباب لأول مرة للسياسة 
الروسية أن تعرض تسليح مصرء وتختبر جدية التصريح» على لستان سغيرها 
بالقاهرة» ولكن عبد الحكيم عامر بوصفه القائد العام ماطل نجيبًا في إعلان 
الاستجابة بإعداد قوائم الأسلحة المطلوبة» بحجة أن تعديل الأسلوب القتالي في 
الجيش يستلزم وق وريا كانت هناك صعوبات من جانب روسيا لعدم رغبة 
ستالين قبل موته في تسليح الدول غير الشيوعية. والجدير بالذكر أن موقف 
نجيب لم يكن ليعني أن لديه مع الحذر من أمريكا والتوجس من إمكانية احتوائها 
للثورةء ميولاً خبيئة للشيوعية تلتمس الفرص المناسبة لتعبر عن نفسهاء ولكنه في 
أغلب الظن كان يكشف عا استقر في الضمير العام عن الخارج البنيوي. فقد جاء 
في منشورات الضباط الأحرار قبل الثورة ضرورة تنويع مصادر التسليح في اليش 
من الدول التي يمكن أن تبيعه سواء أكانت شرقية أو غربية» وعدم الاعتماد على 


(1) محمد نجيب- م.ن- ص 7148:1515 
(2) أنور السادات- البحث عن الذات- ص .٠١١‏ 
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إنجلترا أو أمريكاء بل وارتفع- في إطار الحركة الوطنية النامية عند مواجهة فكرة 
الأحلاف » ومعاهدات الدفاع المشترك مع الغرب بحجة التصدي للخطر الشيوعي 
المحتمل من السوفيت- شعار عقد ميثاق عدم اعتداء مع السوفيت» ومطلب الحياد 
بين القوتين العظميين”"'» فإن كان عبد الناصر ماضيًا في نفس الاتجاه القار في 
الضمير العام» ولكن على سننه في التكتم والسرية ومن خلال نشاط السفير المصري 
في المند والملحق العسكري”'» فمعنى ذلك أن سياسته مع أمريكاء والتي لل تخل من 
توتر الشد والجذبء. كانت تمر بمناورة مقصودة لإنجاز هدف محدد في إطار وعيه 
بالسياسة الدولية. س 


ڪڪ و 


(1) انظر: كال الدين رفعت- م. س- ص٤ ۳٣۰٦٦۰٦‏ . 
(2) انظر: حمدي لطفي- ثوار يوليو/ الوجه الآخر- ص ۲۹۸:۲۹۵. 
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اب) 
انفاقية الجلاء مختبر الرجعية 


في ضوء رؤية موقع الخارج البنيوى بها فيه من قوى استقطاب وخيار عدم 
الانحياز- على نحو ما أتضح في الضمير العام منظورًا إليه من موقع الأبوية العليا 
المتجاوب مع القواعد الشعبية والقوى الصاعدة » وما يتراءى لها من مشكلات وحلول 
في الموقف التاريخي- يمكن فهم اتفاقية الحلاء التي وقعتها القيادة الناصرية وأعلنت 
خطوطها العريضة ومبادئها الأساسية في/171/ ۷/ 21465 وكيف جعل منها نجيب 
رالإحران المسلمون ومن إليهم من القوى الرجعية المتربصة بالقيادة» بعد أن تلقت 
ضربة الإزاحة والتدجين» نقطة التفجير في التذبيل الزائف والمفتعل عى هامش المشهد 
الأخير من أزمة مارس.فلقد جاءت الاتفاقية متضمنة القبول المصري بعودة القوات 
البريطانية لقاعدة القناة في حالة الاعتداء على تركيا وأي من البلدان العربية» وصادف 
البند المتعلق بتركيا خصوصًا إلى جانب بنود أخرى خلافات عديدة داخل مجلس 
القيادة» ولكن ثمة من رأى- على نحو ما فعل السادات- أن الاتفاقية تحرر الإرادة 
المصرية من الاحتلال الطويل» وتضع قاعدة القناة بفنيها أيا كان عددهم تحت إشراف 
الإدارة العسكرية المصرية» وأن السياسى الأبله هو الذي يرفضها”''» أما البند 
الخاص بتركيا عضو الحلف الأطلنطي فقد رأت القيادة الناصرية أنه بعيد عن 
إمكانية التحقيق» في ظل الظروف الدوية الرامية للحفاظ على السلم العا مي" 
ولعله قصد التوازن القائم على الرعب النووي بين القطبين الدوليين. 


(1) أنور السادات- البحث عن الذات- ص۷٤‏ ' . 
(2) کال الدين رفعت- مذكرات حرب التحرير الوطنية- ص ٠‏ /الا. 
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ولكن نجيبًا الذي كان في هذه المرة بعيدًا عن وفد المفاوضات وأجوائهاء تصور- 
ولا تخلو تصوراته من نقمة النفي والإبعاد في موقعه بلا سلطات حقيقية- أن البند 
الخاص بتركيا جاء مصدقا لأنباء التواطؤ ضده في أزمة مارسء وأنه يربط مصر 
عمليا بالأحلاف باعتبار تركيا عضوًا في حلف الأطلنطي. وربما عمق لديه 
الإحساس بالتواطؤ ما يذكره من المحاولات العديدة التي بذلتها أمريكا عن طريق 
نفر من كبار الرأسماليين المصريين أصدقائها والشخصيات العربيةء لتحذيره من أن 
عبد الناصر ورفاقه يتآمرون عليه» ولكنه كان يرد عليهم بخشونة لما في ذلك من 
وقيعة ودس بينه وبين أبنائه من ضباط القيادة» وربا لعدم ثقته في الأمريكان 
وحذره من احتوائهم الثورة عن طريقه» رأى أن أمريكا لا يشست منه اتجهت لعبد 
الناصر”". لم يفكر نجيب في مراجعة تلك التصورات ء أو يحاول تصحيحها في 
ضوء الصيرورة التاريخية» وما انصرفت إليه مواقف«ناصر'فعليّاء رغم أنه يكتب 
مذكراته بعد سنوات من الوقائع» وكأن ضربًا من التثبت النفسي حال بينه وبين هذه 
المراجعة الواجبة؛ إذا ما كان لصوت الغليل أن يخفت بمرور الوقت» وتعلو الموضوعية 
المتجردة من الموى والداعية لإنكار الذات في رؤية المستجدات. وعلى أي حال» فقد 
اتخذ نجيب من اتفاقية ا لجلاء والبند الخاص بتركيا فرصة سانحة للنيل من قيادة أبنائه 
للبلاد وتلويث سمعتهم الوطنية» ب أقدموا عليه من تفريط في حقوق وطنهم. 

إن نجيبًا يرى أبناءه يقبلون من الشروط ما عجزت عن تمريره الحكومات 
السابقة الموسومة بالرجعية» وتحطم على صخرة الرفض الشعبي وصيحة القوى 
الأيديولوجية الصاعدة في الأربعينات. ويتبين نجيب- من ناحية أخرى- أن 


(1) محمد نجيب- كنت رئيسا لمصر- ص ۲۹۸. 
(2) انظر: محمد نجيب- م.ن- ص 71737776 
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الدستور المؤقت لا يستلزم تصديقه على اتفاقية ا لجلاء كي تصبح نافذة» خاصة أنه لم 
يعا. رئيس الوزراء منذ متتصف ابريل ورب عزل أيضًا عن مجلس قيادة الشورة. 
حينئذ تبدت بوضوح قوانين البنية الجديدة وتجلت آلية عملها حيث تتنادي القوى 
الجريحة والمهزرمة. والقوى الكامنة في أدوار المكانة من الرجعية التي تضاءل نفوذها 
السياسي» والقوى المتطلعة لإضفاء الشرعية الدينية» وتأبيد نموذج العلاقات الاجتماعية 
الطبقية. تحت شعار الغيرة الوطنية واسم المصالح الشعبية» وضرورة الديموقراطية 
وحرية العمل السياسي» ووهم امتلاك الحقيقة الكلية المطلقة والشاملة» وذلك لتعمل 
على خلخلة الاستقرار وإثارة الاضطراب في البنية الاجتماعية السياسيةء بها قد يسقط في 
النهاية القوى المهيمنة على حقول الولايات» حيث آليات الضبط البنيوى أو يضعها على 
الأقل في مواجهة مع القوى الصاعدة والقواعد الشعبية. 

يظهر من بين القوى الجريحة الكامنة في أدوار المكانة «سليمان حافظ» الذي كان 
قد إختفى من الحياة العامة بعد واقعة الاعتداء على السنهوري ومجلس الدولة» 
لينصح«نجيبًا! بألا يوقع على الاتفاقية» ويستقيل احتجاجًا عليها.ويظهر من ناحية 
أخرى الدكتور وحيد رأفت لينصح نجيبًا بعدم جدوى الاستقالة والاكتفاء بكتابة رأيه 
في الاتفاقية على شكل كتاب رسمي» إبراء لذمته أمام التاريخ ؛ ربا لأن قسها من 
البرجوازية التقليدية لم يكن لديه بأسّا من نص كهذا في الاتفاقية يحتفظ بروابط مع 
الغرب الرأسمالي ويحافظ بالتبعية على دوام مصا حهم الاقتصادية؛ التي نشأت ونمت في 
حضانة الغرب» ويأخذ نجيب- فيا يقول- برأي الدكتور رأفت من بين عناصر هذه 
الدائرة التي تبدت على سطح الأحداث» ويكتب تلك المذكرة/ الكتاب الرسميء التي 
تفجر ملاحظات تقفز بها من إبراء الذمة لتلعب دورا سياسيًا مباشرًا: 

أولاً: هذه المذكرة التي يعيد نشرها نجيب» تكشف عن اضطراب فريد في تحديد 
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المخاطب المعنى بها على نحو لافت للانتباه» فتارة تتجه إلى الشعب تستفزه ضد التفريط 
الذي يربط مصر عمليًا بالأحلاف» وإن لم تصرح الاتفاقية فعليًا بهذا الارتباط» وتحذره 
من إغضاب الاتحاد السوفيتي» بهذا البند على نحو قد يعرض البلاد لويلات اقتصادية 
وعسكرية؛ مشلا تعرضت من ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية» لارتباط مصر 
بمعاهدة التحالف (1915) مع بريطانياء إذا وقعت الحرب الوشيكة بين الشرق 
والغرب» وهذا ا منحى في المذكرة يجعلها منشورا من منشورات التهييج السياسي. 
ولكنها من ناحية أخرى تتجه با لخطاب إلى القيادة المصرية المتفاوضة: لتنبه إلى الآثار 
السلبية في الاتفاق » وكيفية التخفيف منها بالتزام نصائحه في الاتفاقات التفصيلية 
والتنفيذية النهائية. ومن ناحية ثالثة تبدو وكأنها وثيقة تجسد ضربًا من التفكير بصوت 
عال» يحاول أن يستشف ما وراء سطور الاتفاقية من معان ودلالات ممكنة» ما يؤكد أن 
هناك نوازع متناقضة تأخذ نفس نجيب من ختلف أقطارها في هذا الموقف التاريخي. 
ثانيًا: إن المذكرة التي كتبت في شكل كتاب رسمي إبراء للذمة أمام التاريخ با 
يقتضى أن يودعها نجيب بين يدي القيادة المصرية؛ وإلا فقدت صفة الكتاب 
الرسمي دلالتهاء يعود نجيب ليؤكد أنها لم يعرف أحد بها لسنوات طويلةء وأنا 
أعيد نشرها كاملة لإبراء ذمتي أمام التاريخ”". 
ثالشا: بصرف النظر عن صيرورة التاريخ التي أثبتت خطأ تصورات نجيب 
ومقاومة عبد الناصر لحلف بغداد قبل » بعد توقيع الاتفاقية في صورتها النهائية» بل 
وإسقاط الاتفاقية جملة في حرب السويس(1957).» ولم يعد إبراء الذمة لديه إلا 
تحصيل حاصل لا يخلو من مجانية غير مجدية؛ إلا أن نجيبا وفى موضع آخر من مذكراته 
يقول عن نفس المذكرة التي زعم أنها ظلت في طي الكتمان: إنها عرفت طريقها وبطريق 


(1) انظر: محمد نجيب م.ن- (ص ۳۲۹ ) وما بعدها حيث المذكرة موضوع البحث. 
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لا أعلمها!!!» للإخوان المسلمين الذين قاموا بطبعها وتوزيعها منشورًا"". 

وكأن نجيبًا لايكتفي على هذا النحو بالتناقضات الشكلية والموضوعية؛ التي 
انطوت عليها هذه المذكرة وما كان يقصده اء مما انعكس في بنيتها الداخلية» بل يود لو 
يقنعنا بتناقض عملي مستحيل وقوة غيبية حلت التناقض» ودفعت المذكرة من مكانبها في 
الحفظ والصون وطي الكتمانء لتطير بها حيث تتلقفها أيدي الإخخوان فيطبعونها 
ويوزعونها منشورًا على الجماهير» با يدمجها في خطة التهييج السياسي وصناعة فضيحة 
التفريط في الأمانة الوطنية» إذ يذكر البغدادي أن المرشد العام“أعلن أن الاتفاقية خيانة 
وطنية للبلاد'". ولكن المزاج الميلودرامي يستعذب النغمة القدرية والإيحاء بتدخل 
القوى الخفية وغير المنظورة» ولو على هذا النحو بالغ السخف والهزال» فالأصابع 
الخفية التي حركت المذكرة لن تخرج عن نجيب نفسه ورموز الدائرة المدجنة من 
الجرحى الكامنين في أدوار المكانة» والذين أشار إليهم في روايته» مضافًا إليهم !محمد 
رياض»سكرتيره وثيق الصلة بالإخوان ومندوبه في الاتصال بهم. 

لا عجب أن يتجاوب الإخوان مع عناصر الدائرة التي أحاطت سجيب وبذلت 
له النصائح المتوالية» خصوصًا وأن الإخوان كانوا القوة الوحيدة الفاعلة في الحياة 
السياسية خلافا هيئة التحرير» ولكنهم بعيدون عن الحكم ومسئوليات اتخاذ القرار» 
بين| تتزايد شعبية عبد الناصر وقيادته ولا ريب با يبذله من مكافآت وخدمات في 
صورة تشريعات قانونية وإجراءات إدارية تلبى المطالب العمالية وتحسن أحوال 
الفلاحين وتفتح أبواب الترقي أمام الموظفين على نحو ما يذكر البغدادي”” ؛ إضافة 


(1) انظر: محمد نجيب- م.ن- ص78 7. 
(2) انظر: عبد اللطيف البغدادي المذكرات/ ج١-‏ ص 184 
(3) انظر: عبد اللطيف البغدادي- م.ن- ص 30/7. 
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إلى حصاد قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع الدفعات الأولى على الفلاحين 
المستفيدين في مؤتمرات شعبية''"» ما يحول الشعارات إلى واقع ملموس يغير من 
البنية الاجتماعية الاقتصادية ويعيد صياغتهاء ويكشف عن تحيز واضح ولو نسبى 
نحو الشرائح الدنيا في المجتمع والبرجوازية الصغيرة؛ ويعوض فقدان 
الديموقراطية الليبرالية أو يبحث عن مضمون مغاير لما. فلا عحيص أن توحد هذه 
التطورات بين أصحاب القوى الجريحة المدجنة بالعزل السياسي اسميًا وفعليًا 
والقوى المهمشة التي يتزايد انسحاب البساط من تحت قدميهاء وذلك باتجاه تعكير 
مناخ العام بأي وسيلة مكنة. فينشط الإخوان إلى جانب المنشورات وتنويعاتها 
لاعتلاء منابر المساجد ومهاجمة قيادة الثورة» ويتواصل دورهم في الجامعات 
والأوساط الطلابية» ولا يخلو الأمر من احتكاكات ومعارك في طنطاء وإثارة 
القلاقل في منطقة القناة ونسف بعض الطرق والكباري. 

وكان لاد أن تنشط في المقابل قوى الضبط الاجتماعي الأمنية لتعقب مشيري 
الشغب والتخريب» فقد نشط عبد الناصر أيضًا بالإجراءات الإدارية لاتخاذ قرار بحظر 
الحديث في السياسة في المساجد؛ وعمل على تطهير ا لجامعات من الأساتذة المعارضين 
خشية من تأثيرهم على الطلاب» وكان الإخوان ينددون هذه المرة بالدكتاتورية 
العسكرية» على الرغم من أنهم - فيم| يقول آجاتشيف- لا يمكن وصفهم إلا على 
سبيل السخرية بأنهم حماة الديموقراطية" .وينشط ناصر على الصعيد السياسي في 
تزامن مع هذه الإجراءات وفى سبتمبر لينتزع من الإخوان سلاح الدين ويجردهم 


(1) انظر: آجاريشيف- جمال عبد الناصر- ت: د.سامي عارة- موسكو- دار التقدم- 19417- 
ص46. 
(2) آجاريشيف- م.ن- ص .٩1‏ 
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من احتكاره؛ فيؤكد في خطبه السياسية أن الدين لم يكن احتكرًا حتى في عهد 
النبوة» بل كان تساعمًا وحبة وتآلمًا وتعلييا يخلو من الحقد والتعصب» ولا يتردد عن 
الإيياءة للخدمات غير المباشرة التي يقدمها الإخوان للاستعار بمواقفهم حين تردد 
الإذاعات الإسرائيلية والفرنسية بياناتهم''"» فالاتبام بالخيانة الوطنية يقابل باتهام 
العمالة» في لعبة الصراع وخطاباته الأيديولوجية المتبادلة. 

غير أن التلون الإخوانى بمساحيق الديموقراطية والحياة الحزبية» وكانوا 
بالأمس القريب ينكرونها ويحملون عليهاء لا يفقدهم ما تبقى هم من مصداقية في 
صدر عبد الناصر فقطء بل في الحياة السياسية ككل» ويقترب هم من مسلك 
الانتحار» خاصة وأن ماضيهم من ناحية أخرى على مستوى قضية الاحتلال إبان 
العمل الفدائي في القناة ‏ لا يشجع على وصفهم بالوطنية» وهو ما 1 ينساه لهم عبد 
الناصر”"» ول يكن يصدق من ناحية أخرىء أن تصدر عنهم نغمة الديموقراطية» 
ولكن حين امتد للجامعة يطهرها من معارضي الاتفاقية طال عناصر اشتراكية» 
فقوائم سبتمبر لعزل أو فصل بعض الأساتذة من العمل بالتدريس ضمت فعا 
ضمت لويس عوض» ويبدو أن الغمز والدس وتصفية الحسابات والطموحات 
الصغيرة والتوصيفات السياسية المدرجة في كشوف أمن الدولة القديمة» كل أولئك 
لعب دوره في إعداد هذه القائمة”"» فالغمز واللمز والاعتاد على نفس الأجهزة 
الإدارية الموروثة وأدواتها ومنهجها في العمل سيصوغ ولا ريب إشكالية الموقف 
التاريخي المستجد مع أهداف التغيير وطموحاته. 


(1) انظر:رفعت سيد أحمد- الدين والدولة والنورة- ك. الملال- القاهرة - دار الملال- ع /5٠١‏ فبراير 
۵٥-ص‏ ۷۲. 

(2) انظر: أحمد حمروش- ثورة ۲۳يوليو/ ج٠‏ - اهيئة المصرية العامة للكتاب- -۲٠٠۲‏ ص١٠٤‏ . 

(3) انظر: د. لويس عوض- لمصر والحرية/ مواقف سياسية- ص 4. .٠١‏ 


156 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


رج 


دوي الرصاص والستار الأخير 


-١‏ القرينة الشارحة لتكنيك المسرح داخل مسرح 

إن التذييل الزائف على المشهد الأخير من دراما سقوط وميلاد الأبوية العليا في 
مصر الثورةء لا يكتفي بالوقائع الدالة على حركية البنية وفعالياتهاء بل يتزايد ميل 
البنية التاريخية للمزاج الميلودرامي العنيف» بعد أن تستنفد الوسائل المكيافيللية 
والبراجماتية والاتفاقات غير المبدئية بالضرورة» حيث يصبح دوى الرصاص شكلاً 
من أشكال الانتقام والرد على خيانات الحليف المزعوم؛ فم أن تعلن اتفاقية الجلاء 
والتي تعد موضوع التذييل ومادته الدرامية الأساسية في صورتها النهائية ١4‏ أكتوبر 
»)١1965(‏ حتى يدبر الإخوان لاغتيال عبد الناصر وتصفيته جسديًا بعنصر من 
عناصر جهازهم السري بينه| يخطب في ۲١‏ أكتوبر بميدان المنشية في الإسكندرية. 
ووسط حشد يقارب العشرة آلاف مواطن وعلى مشهد من بعض ضباط مجلس 
القيادة والضيوف الأجانب والعرب» دوت طلقات الرصاص واحتبست أنفاس 
الجماهير الحاشدة والضيوف في صدورهم» لتعلن في ذات الوقت ميلاد البطل 
المخلص الذي يمكنه أن يكون أيضًا البطل الأضحية والفداء الممتد في تكوينه أبناء 
المجتمع كله » ولاسي| طبقاته الشعبية. 

ولكن على الطرف المقابل من الصورة في الإسكندرية» كان نجيب في القاهرة- 
وعلى نحو يثير الضحك والإشفاق معًا- يرى أن عاولة اغتيال عبد الناصر حض 


157 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


مسرحية خطط لما عبد الناصر نفسه» وأن الرصاص الذي أطلق عليه كان فاسدًا 
«فشنك»» بدليل أنه نجا منه رغم جسده العملاق» ومع ذلك- ويا للغرابة- فهذا 
الرصاص الفاسد أصاب من الضيوف«الميرغني حمزة»الوزير السوداني وأحد 
المحامين!!ء ورأى أن غاية هذه المسرحية التي احتبست ها الأنفس المحتشدة في 
الميدان » وكادت تودي بالضيف السوداني والمحامى المسكين» وتتسبب في أزمة 
دبلوماسية لا يعلم مداها إلا الله» أن يغطى عبد الناصر عورات اتفاقية الجلاء 
ويتخلص من الإخوان بوصفهم القوة الوحيدة الباقية”'".وتتتجاوب هذه النغمة 
بنيويا مع ما يقوله واحد من أبناء البرجوازية العليا وكبار الملاك » وقد طالت أسرته 
قوانين الإصلاح الزراعي» من أنه اختلف مع عبد الناصراحين نكل بالإخوان 
المسلمين في عام٤ ١40‏ ورأيته يبتعد عن الصدق”" .مثلم تتجاوب مع إنكار الإخوان 
أنفسهم لمحاولة الاغتيال أو تدبيرها". 

الواقع أن النغمة السياسية التي ترى في وقائع محاولة اغتيال عبد الناصر؛ حض 
مسرحية محكمة أو غير حكمة الصنع» أو عملا مدبرًا يخفى أغراضًا أخرى غير ما 
يعلن عنه» أو حكاية مروية تحتمل التصديق بمثل ما تحتمل التكذيب» وإن كانت 
تصلح أساسًا وقرينة شارحة لتكنيك المسرح داخل مسرح في التكوينات الإبداعية 
في الدراما المصرية:. إلا أن هذه النغمة تتطلب في الوقت ذاته شيئًا من الفهم 
والتوضيح. فالمشهد السياسي بالغ التعقيد تتنادى فيه رؤى متناقضة وأيديولوجيات 


(1) محمد نجيب- كنت رئيسًا لمصر - ص 7579. 

(2) حمدي لطفي- مأساة عبد الحكيم عامر- ك.الحلال- القاهرة- دار الهلال- ع٤٥۳/‏ يونيو94١-‏ 
ص .٤*‏ 

(3) انظر: صلاح الدين حافظ- صدمة الديموقراطية- الهيئة المصرية العامة للكتاب-١1٠٠؟!-‏ 
ص١15.‏ 
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متقاطعة غالبًا يتربص بعضها ببعض ويتحالف بعضها مع بعض وعلى نحو مؤقت 
مثير للالتباس» غير أن هذه الرؤى من ناحية ثانية تتدامج في حراك طبقي رئيسي بين 
طبقة صاعدة إلى دائرة الضوء لتحتل عناصرها وممثلوها مواقع ملموسة ومؤثرة في 
أدوار المكانة داخل البنية الأكبر» بين طبقة أخرى من كبار الملاك وشرائح 
البرجوازية العليا تبط إلى دوائر النسيان والحياة العادية» تحت وطأة ضربات متتابعة 
تستأصل من مقدراتها الاقتصادية» وتنتزع نفوذها السياسي في إدارة شئون البلاد. 
ولكن هذه الطبقة لا تستسلم لحكم أو منطق التاريخ» ولا تصدق صيرورتها في 
الواقع المعاش» وتطوى في جوانحها الاعتزاز بمكانتها الماضية وسطوتها الغابرة. 
وفى سياق هذا الحراك بين الصاعد والمابط من الطبقات والشرائح الاجتاعية يتولد 
التصور الذهني عن انطواء بنية الواقع الحي على نصيب من الوهم غير القابل 
للتصديق» وعن التباس الحقيقة بالخيال المبالغ فيه» إنه التصور الذهني المفارق 
للواقع المعاش والملتبس به في وقت معّاء وكأن ثمة ضرب من الزيغ البصري » أو 
الإزاحات العمدية لموضوع الرؤية. 

في هذا الإطار تجد تقنية المسرح داخل المسرح بنيتها الشارحة والمفسرة في الموقف 
التاريخي» فحينا فقدت طبقة السيادة التقليدية قدرتها على تصديق مصيرهاء 
وفقدت دائرة الضوء والنفوذء داعت إلى مقاومة هذا المصير والتعالي عليه» بوصفه 
وهمًا أو كابوسًا لا يلبث أن يذوى مع خيوط الضوء الأولى ليوم جديد ومأمول» أو 
مقاومته بضروب التقنّع الممكنة ومحاولة التبدى في غير ثيابها وأفكارها وساتها 
الحقيقية» ولو من باب التقية وتأمين الذات ضد فعاليات الغدر والتهميش التي 
تنهال عليها. وفى الحالتين يزدوج الواقع ويتداعى إلى الذهن في شكل تصور عن 
مسرحية حكمة أو غير حكمة الصنع؛ لا تستدعى إلا الاختلاف ‏ ولو مؤقنًا .مع 
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صناعها غير المحترفين. وعلى مستوى آخر فإن البرجوازية الصغيرة الصاعدة 
وحلفاء ها في صفوف البروليتاريا الفلاحية والعالية وأشباههم» لم يصدقوا أن قمة 
مهرم السياسي الاجتماعي دانت لهم وتماهت فيهم على نحو فريد لتحقق بقراراتها 
ومواقفها الأمنيات العزيزة» والأحلام التي اختمرت في الصدور وطاما وأدها القهر 
الطويل» فإذا الواقع في جانب منه حلم جيل يخشى عليه» ويرتجى الاستمرار له» أو 
أنه انتقام القادر من الظالمين» إن استعصت رؤيته بمنطق التاريخ ليندمج في أرضية 
الإيهان بالله وعدالته السرمدية. وهكذا رغم مسافة الشعور والإحساس في رؤية 
العالم بين الصاعد والهابط» إلا أنبا التقيا في منتصف الطريق على رؤية المشهد 
التاريخي بوصفه ازدواجًا وثنائية يلتبس فيها الواقع بالوهم والحقيقة بالخيال» 
ويلتمس التجسيد في تقنية المسرح داخل مسرح. 
"- ميلاد البطل ذي الزعامة الكاريزمية 

إذا كانت الطبقة الصاعدة والأخرى الهابطة تلاقيًا على رؤية المشهد التاريخي 
بوصفه التباسا بين الوهم والواقع أو الحقيقة والمخيال» فإنه] تلاقيّا بالتبعية عند رؤية 
نفس البطل الذي فجر الازدواج وأدنى عمل الثنائية في التصورات الذهنية » فى 
صناعة البني التكوينية في الإبداعات الأدبية والدرامية.فلقد تماسك عبد الناصر 
رغم دوى الرصاصء واستمر في خطابه يستحث جمهوره على البقاء في مكانه» بينا 
تتولى أجهزة الضبط الاجتماعي الأمنية مهماتها في السيطرة على مسرح الأحداث 
والقبض على الجناة» ويتمزق في الوقت نفسه ‏ قناع رئيس الوزراء ونائب رئيس 
الجمهورية أو مدير مكتبه أو غير ذلك من الأقنعة التي ظهر بها عبد الناصر منذ قيام 
الثورة» بها انطوت عليه من تجهم وجدية» وربا كآبة الحموم وطيلة التفكير والترقب» 
ما أخشى الناس منه وأبعدهم عن التقرب إليه والتبسط معهء وربا ؛ لأنه هوّن من 
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شأن نفسه وشأن زمرته من الثائرين واختفى طويلاً وراء واجهة نجيب» مها 
التمس لنفسه العذر بأن المجتمع وطد أركانه على النظر لأبنائه من خلال الاعتراف 
بذوي المكانة العليا وإنكار من دونبم في ا مكانة والمحتد الاجتماعي والاقتصادي» 
وحسبه أن هذا المجتمع قد ينكر أن يكون قائد الثورة مجرد شاب لا يحمل أكثر من 
رتبة المقدم فوق كتفيه» وينحدر من أصلاب موظف بريد مغمور. غير أن الوجه 
الناصري أسفر في النهاية على دوى الرصاص متلكًا وثيقة المرور للزعامة 
الكاريزمية 0173515108116 التي ظلت تلازمه طوال فترة حكمه» حتى في أشد 
لحظات الانكسار الوطني مدعاة لرحيله» وغمر أبويته العليا في النقمة والنسيان؛ بل 
يعود في هذه اللحظات أقوى ما كان. 

لقد قامت الزعامة الناصرية في أغلب الآراء» التي تكشف عنها الكتابات التي 
أرهصت بانتظار الثورة أو بعدهاء على فكرة التماهى أو «التوحد 110621115681101 
الفرعونية القديمة والقائلة بأن« الكل في واحد» » بكل ظلاها الدينية والأسطورية 
والمتماثلات البنيوية معها والمترددة من خلف التحولات التاريخية» با يخلع على 
الفكرة طابعًا مثاليّا بالمعنى الفلسفي قارًا في بنية الوعي المصري وطبقاته المعرفية» 
وعلى هذا النحو تلبس عبد الناصر رمورًا متقادمة تاريخية » ولا تاريخية في الخطابات 
الأيديولوجية الخالصة والتكوينية.ولعل توفيق الحكيم أول من ابتعث فكرة «الكل 
في واحد» من التراث الفرعوني على نحو ما تجسدت في كتاب «الموتى» ليؤسس بها 
رؤيته الفنية للعالم في روايته «عودة الروح؟ التي كتبها في( 1۹۲۷)عام وفاة الزعيم 
سعد زغلول» ونشرها في (۱۹۳۳)ء ومهد بها من ناحية أخرى الوعي العام 
لاستقبال العديد صن مستجدات الواقع المشهود لتتدامج مع دلالاتها ومعانيها 
الكامنة» ولاسي) في الخطابات المفهومية المتصلة بالحياة السياسية.فقد أراد توفيق 


161 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ صر 


الحكيم أن يفسر بمقولة «الكل في واحد» الفكرة المركزية التي صدر بها عمله 
الروائي» حيث العلاقة الفريدة والمثيرة التي تولدت بين سعد زغلول زعيم ثورة 
(1915) وفشات وجموع الشعب المصري» وكيف ارتفع بهم فوق الاختلافات 
والمفرقات والتناقضات الممكنة» ليصبحوا جميمًا على قلب رجل واحدء وإرادة 
واحدة تتمثل في الزعيم ضد الاحتلال الإنجليزي» ومع مطلب الاستقلال عنه 
وتحرير البلاد من قبضته. 

والواقع أن مقولة «الكل في واحد» ذات وجهين متكاملين» أو أا وجها عملة 
لا يكاد ينفصل أحدهما عن الآخرء أولما يمتد في الأنشودة الجنائزية التي تزف 
الموتى للقبور» وتبدئ أرواحهم الثائرة بإزاء الفراق الحتمي» فترى أن الموت ليس 
فناءًا أو انفصالاً أبديًا عن الأحياء ولا هو تيهًا لا التقاء فيه للوجوه والأرواح مثلما 
التقيا في الحياة الدنيا. ولكن الموت وعد باللقاء المتجدد وغير المستحيل مادام المعتقد 
السائد يقرر صيرورة الزمن إلى الخلودء ويقرر مع هذه الصيرورة تلاقي الوجوه 
وتدامج الأرواح المائمة جميعا في المعبود الواحد إله الخصب”أوزوريس». أما الوجه 
الثاني فيمتد في أنشودة البعث التي يوجهها احوريس؛الابن المخلص لأبيه 
«أوزوريس». ليستعيده مرة أخرى من عالم الموتى للأحياء» مادام يحتفظ ببوية 
القلب الماضية المفعمة بالخير والمحب. وإرادة الخصب المتجددة: انهضء انمض يا 
أوزوريسء أنا ولدك حورس» جئت أعيد إليك الحياة» لم يزل لك قلبك الماضي» 
قلبك الحقيقي» ومن هنا فإن اتحاد واندماج الكل في الواحد الميت يعود للبعث 
والنشور من خلال الابن المخلص لأبيه «حورس».فالحكيم على هذا النحو يسترد 
المعتقد الفرعوني القديم في قلب رؤيته الفئية ويراه قادرًا على تفسير السلوك المصري 
الحديث مدنيًا كان أو ريفيّا وقارًا تحته في مختلف تبدياته الممكنة» مادامت تسيطر 
عليه روح المعبد مثلم| سيطرت عليه في الماضي. 
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ويتجاوبالويس عوض امع رؤية(توفيق الحكيم؟» فالشعب الذي كان في 
عهوده الغابرة يترنم بنشيد القداس العظيم الذي يتدامج فيه الكل في واحد» ما زال 
يمتلك نفس القلب القديم» وهو قدير أن يجدد معجزة مصر القديمة حيث يظهر 
فيه ومنه المعبود الذي يعيد إليه الحياة والروح» كما أعاد الابن المخلص حورس 
الروح لئان أبيه الممزق أوزوريس -إله الخصب”" ‏ ولا يكتفي لويس بهذا 
التجاوب الشارح لرؤية الحكيم بل يتبنى الرؤية جملة» وقد بدت له حينا كتبت عام 
وفاة سعد زغلولء قبل أن يتمكن من إحياء الموتى» ونشرت في الثلاثينات وكأنها 
«نبوءة بشيء آت لا بشرى بشيء لاح في العيون'"»ليكشف عنها في رؤيته لجيل 
الثلاثينات حيث كان الكل على اقتناع بأن طريق البعث للجهاد الوطني ضد 
الاحتلال: أن يذوب الكل في واحد» وأن يستعذب الألم والحرمان والاضطهاد بل 
والموت في سبيل تحرير مصرء وأن ننسحق كلنا كالذرات ونندمج في إرادة مقدسة 
واحدةء هي إرادتنا جيعا حيث الخير سافر والشر سافر”"» وليؤكد أن رؤية الحكيم 
في «عودة الروح» كانت تتجاوب مع أعمق طبقات الوعي المعرفية لهذا الجيل في 
رؤيته للعالم» فكانت قراءتها ‏ فيا يقول ‏ اتوجع عيوننا » وتقشعر جلودنا وترتفع 
هاماتنا إذ نتذكر أننا سبط الفراعنة وورثة هذا المجد العظيم“. 

والواقع أن عبد الناصر لم يكد يبلغ الحلم ويجاوزه إلى مرحلة الشباب والرجولة» 
حنى كان واحدًا من قراء جيل الثلاثينات الذين تأثروا تأثرا بالعّا بعودة الروح 
وأحيت فيهم البني الأسطورية القارة تحت طبقات الوعي المحاصر بالاحتلال 


(1) د. لويس عوض- الحرية ونقد الحرية- اههيئة المصرية العامة للتأليف والنشر- -١191/1‏ ص1۷. 
(2) د. لويس عوض- م.ن- ص 1۷. 
(3) د. لويس عوض- م.ن- ص 1۸. 
(4) د. لويس عوض- م.ن- ص 12 
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الأجنبي وبالظلم الاجتماعي» وخلقت في الوقت نفسه أدوار المكانة الشاغرة في هذه 
البني» والتي تستدعي أو تنتظر من يشغلها في الواقع التاريخي. فلئن كان سعد 
زغلول شغل دور الأب أوزوريس الذي تدامجت فيه أرواح الكل الموتى» ولم يجاوز 
الدور لحوريس ويعيد الموتى للحياة ويحقق طموحات البعث العظيم» فمن ذا الذي 
يكون حوريس الذي يستكمل الدور في مجموعه أو ينشئه إنشاء؟!. 

ولا شك أن السؤال والتأثير الكليي للرواية اعترف بها عبد الناصر وعلى نحو 
متزامن مع فترة المخاض يلاد زعامته الكاريزمية في صيف(٤‏ 40 )ء وذلك حينا 
يصدر كتابه «فلسفة الثورة6 في هذه الفترة وهدى نسخة منه لتوفيق الحكيم مؤرخة 
71 مايو (1105)). إذ يخاطب الحكيم بوصفهه باعث الأدب ويطالبه بعودة 
الروح مرة أخرى بعد الثورة.ويعلق لويس عوض على هذا الإهداء بأنه «نداء 
مزدوج من زعيم البلاد إلى أديب كبير أن يكتب المجلد الثاني من «عودة الروح في 
عهده» وتذكرة له بأن الروح قد عادت إلى البلاد بعد قيام الثورة”'' » وهو ما يعنى أن 
عبد الناصر شغل بالثورة دور المكانة الشاغر في البنية الأسطورية بوصفه المخلص 
الذي أعاد الروح لشعبه» ويود لو توثق هذا الدور أدبا في جزء آخر من«عودة 
الروح». 

وى نفس السياق يتدخل عبد الناصر وفي سبتمبر من نفس العام لونقاذ توفيق 
الحكيم من العزل الوظيفي بدار الكتب المصرية في إطار عملية التطهير للجهاز 
الحكومي باعتباره موظفًا غير منتج من وجهة نظر الوزير المختص» ويكاد يوبخ هذا 
الوزير الذي أساء التقدير؛ لأن الحكيم كاتب كبير ترجمت مؤلفاته للغات الأوريية» 
وعزله وظيفيًًا يعد فضيحة وعملاً لا يمكن الدفاع عنه.ويكاد يتخي لفتحي 


(1) د.لويس عوض- م.ن- ص؟ 0. وانظر ص 9۷. 
حمر 
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رضوان»بأسف شديد أن أحدًا من الوزراء الذين لزموا الصمت »ولم يدافعوا عن 
الحكيم» لم يقرأ له كتابا'''» ويتحرج موقف الوزير المختص وقد خرجت مداولات 
مجلس الوزراء للصحفء ويضطر لتقديم استقالته» فيقبلها عبد الناصر ويدرك 
الناس أن مكانة الحكيم لدى عبد الناصر تفوق مكانة الوزير المسئول”". 

غير أن الحكيم في هذا السياق ليس جرد الكاتب الكبير الذي ترجمت أعاله 
للغات الأوربية ويجترس عبد الناصر من عزله وظيفيًاء خشية الغمز واللمز الممكن 
من الدوائر المحلية والعالمية على رجال الحكم» ومدى قدرتهم على التمييز بين حملة 
الأقلام.ولكنه بالأحرى هذا الكاتب الكبير الذي يتجاوب إنتاجه مع بني الوعي 
التاريخي بالواقع» ويمتلك حساسية التعبير إبداعيًا ومفهوميًا عن الطبقة الوسطي 
ومأزقها العام واستيعابها وجدانيًا وفكريًا. فلم يكن الحكيم في «عودة الروح» إلا 
منتجًا للبنية الأدبية الفكرية المستوعبة ‏ في الوقت نفسه . لأسس خطاب الثورة 
الأيديولوجي» ولاسيا با استنه من تجليات رمزية وأسطورية» يدرك مغزاها قائد 
الثورة وممثل البرجوازية الصغيرة المتحالفة بالضرورة مع الطبقة المنتجة من العمال 
والفلاحين. وعلى ية حال» فسواء كان عبد الناصر واعيًّا صراحة أو غير واع إلا 
على نحو ضمني في لحظة إطلاق الرصاص عليه با حملته «عودة الروح» من 
الرموز والبني الأسطورية وبخاصة فكرة الكل في واحد فإن هذه البني والرموز 
تفجرت بكل خطوطها في جملته الخطابية آنئذهإذا مات عبد الناصر فكل واحد 
منكم عبد الناصر””.لتجد الرموز الشاغرة وظيفياء امتلاءها الممكن بالبطل 


(1) انظر: فتحي رضوان- جمال عبد الناصر- ص :٤۸‏ 606 

(2) د.لويس عوض- الحرية ونقد الحرية- ص /0. 

(3) انظر: عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ٹورة۲۳ يوليو- ص 77.وانظر: أحمد حمروش- م.س- 
ص72003, 
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المخلص ذي الظلال الدينية مزق الجسدء وقد استعاد الحياة بين شعبه. 
فلا غرو أن تؤثر هذه الكلمات لا في جمهور مستمعيه الحاضرين فحسبء بل في 
كل مستمع إليهاء مشحونة بدلالات الموقف الذي جاءت فيه وقد تناقلتها أمواج 
الأثير» لينال الإعجاب والعطف» ويستأثر بالمخزون الأسطوري الأنثروبولوجى 
القابع في علاقة «الكل في واحد»» ويمنحه التتجسد. وعلى هذا النحو يصبح مفهومًا 
أن يعتبر البغدادي الحادث نقطة تحول لصالح عبد الناصر””؛ وأن يذكره أبو النور؛ 
أن ناصرًا أصبح بعده معبود الجماهير لا في مصر وحدهاء بل في البلاد العربية» 
واختفت صورته العابشةء وعرفت الابتسامة طريقها إلى وجهه في اللقاءات 
الجماهيرية» واستجاب مع الوقت بعماله لا بالكلات المعسولة الخادعة لنفس 
الصورة التي ود خلصاؤه وأنصاره لو تمثلها من محمد نجيب كي يحظى بحب 
الجمهور”" .إلى أن رأى فيه واحد من أولئك الخلصاء- وبعد موته- انه كان زعيًا 
لن يجود الزمان بمثله أبدًا. 
وينسج فتحي رضوان على نفس الموال ليرى من تجليات الزعامة الناصرية أن 
أحدًا في مصر والبلاد العربية ما كان ليفلت من خبر خطبة يلقيها عبد الناصرء إلا 
ورتب نفسهاليسمع وينتشي » وإن لم ينهم أحيانًا بعض ما يسمع”'“. ومن المؤكد أن 
هذه التجليات اللغوية المختلفة والمنوافقة رغم ذلك تسترجع خطوط الرمز 


(1) عبد اللطيف البغدادي -م.س- ص۱۹۰ وانظر: أحمد حمروش- م.س- ص۳۹۷. حيث يذكر 
كيف تحولت مشاعر الجماهير حو عبد الناصر فاستقبلته بحماس طبيعي حينما قام بجولة في شوارع 
المدينة في اثر إطلاق الرصاص عليه. 

(2) عبد المحسن أبو النور- م. س- ص ٠۳‏ . 

(3) انظر: شهادة صلاح سعده- (أوراق يوسف صديق)- ص ۱۸۸. 

(4) فتحي رضوان- جال عبد الناصر- ص 1"7 . 
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الأسطوري الذي رشح له الحكيم في «عودة الروح» وبشر به» باعتباره البطل الذي 
تتجسد فيه روح الشعب المصري الحائمة منذ انهيار آخر الفراعنة» ويبدو أنه ظل 
شاغلاً الذهنية والوجدان المصري طوال الفترة (197”5 ۱۹١۲:‏ ) حيث ظلت 
مصر تحلم بهذا الفتى المجهول الذي يظهر من بين أبنائها ليشغل الرمز ويعطيه 
الامتلاء والتجسدء وهي الفترة التي يعتبرها لويس عوض أيام المخاض. إلى أن 
ظهر الفتى بعد أعوام عديدة» وقيض له القدره أن يرد للحرية وحدتها وأن يجعل 
التحرر الوطني » وتحرر الشعب وجهين لعملة واحدة"". 

وتتأكد فكرة البحث عن المخلص وانتظاره بهذا المضمون والدلالة الأسطورية 
في عقلية الطبقة الوسطي» حين يكتب واحد من الصحفيين في صبيحة ليلة الشورة 
مستنكرًا البحث عن هذا البطل أو انتظاره من بين الساسة التقليدين» الذين يرى 
أخهم موتى تستعصي إعادتهم للحياة» ويوحى من بعد بالبحث عنه في صفوف 
الشعب نفسه» وإن كان الكاتب يستخدم رمورًا أسطورية إغريقية عن اديوجين» 
ومصباحه. ولا جد جمال حماد- أحد الضباط الأحرار وهويسوق خبر هذا 
الكاتب- غير عبد الناصر ليملا فراغ الرمز الأسطوري وليس محمد نجيب الذي 
تصدر واجهة الثورة» فناصرارغم ضعف شأنه ورقة حاله كان قلبه عامرًا بالأمل في 
مستقبل مشرق لوطنه» مليئا بإيهان راسخ بأنه الرجل الذي اصطفته العناية الإلهية 
لتغيير تلك الأوضاع الكريبة التي كانت مصر وقتذاك ترزح تحت وطأتها'". 

وعلى هذا النحو أعادت الكاريزما الناصرية- ببنيتها الفكرية الجامعة بين مسألة 
التحرر الوطني ومسألة التحرر الاجتماعي الاقتصادي, وببحدها الثقافي والوجداني 


(1) د.لويس عوض- الحرية ونقد الحرية- ص 50. 
(2) حمل حباد- ۲۲ یولیو اطول يوم في تاريخ مصر- ص ٠١‏ وراجع ص ۱۹۰۱۸. 
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غير المفرغ من الظلال الدينية والمتحيز للطبقات الشعبية- الفرصة لإعادة إنتاج 
الرموز التاريخية والأسطورية والفولكلورية المتوافقة معهاني قلب الخطاب 
الأيديولوجي» سواء أكان مفهوميًا أو إبداعيًا تكوينيًاء من أوزوريس وحوريس 
وأحمس واخناتون في المثيولوجيا والتاريخ الفرعونيينء إلى تحولامبم الممكنة القارة في 
التاريخ العربي الإسلامى من عمر ابن الخطاب» وعلى ابن أبى ط لب وولده الحسين 
إلى صلاح الدين الأيوبي. إلى التجسدات الفولكلورية في السير الشعبية والمواويل 
القصصية كأدهم الشرقاوى ونحوه» باعتبار هذه الرموز جيعًا خلاصية بشكل أو 
بآخرء تتواصل وتمتد في مركز البنية الدالة وتشكل روافدها الماضية وعمقها في 
تراث الثقافة الوطنية ذات الإشعاع الديني والسياسي» بها ينطوي عليه من أنساق 
قيم أخلاقية واجتماعية. كا أنها رموز تمتلك ناصية الخطابة الحماسية والمؤثرة البليغة 
بها تستثيره من الإعجاب بها والتماهي فيهاء وما تجسده من أحلام وطموحات دفينة 
في الطبقات الشعبية الصاعدة. غير أن هذه الكاريزما وبمراعاة الفوارق التاريخية 
بين حاضر الثورة نفسه والماضى متفاوت البعد, وبما تتخذه من حلول للمشكلة 
الاجتاعية الاقتصادية» كانت تستدعي عداوات داخلية؛ فتصطدم بالطبقة المابطة 
با انطوت عليه من حنق وغيظ مكتوم وترقب لحظات الانكسار التي تتعرض ها في 
صيرورة التاريخ» خاصة وقد أتت عملية الاغتيال بها لم تشته من تسفيه الأحلام 
والأمنيات والطموحات» نما يؤكد أن الرمز يمشل الكلية الاجتماعية إلا قليلاً 
ويضفي على البنية الدالة في الوقت نفسه طابعًا ثنائيًا: 
من تحصيل الحاصل أن عبد الناصر » وبعد انتزاع بساط الدين من تحت أقدام 
الإخوان المسلمين كي لا يصبح حكرًا عليهم» ويعيد تأسيسه بها يخدم الوحدة الوطنية 
ويرسخ الكلية النسبية في التمثيل السياسي للطبقات الشعبية» لم يعمد إلى تعقب فعلة 
الاغتيال فحسب» بل الإخوان في غالبيتهم المتواطئة والمتنافسة معه على تمثيل الطبقات 
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الشعبية» وفتش على عناصر جهازهم السري ومخازنهم المكدسة بالأسلحة والذخيرة. 
ويعترف في هذا الإطار واحد من المتهمين بالاتصالات التي جرت بين الإخوان 
ونجيب وبحدود التعاون بينهم» ما ساعد مجلس قيادة الشورة- في| يذكر البغدادي- 
على أن يتخذ قراره بعزل نجيب من منصبه كرئيس للجمهورية مع تحديد إقامته في 
الرابع عشر من نوفمبر(٤ 2١15‏ وتولى مجلس الوزراء برئاسة عبد الناصر سلطات 
السيادة ورئاسة الدمهورية”"'» دون أن يثير القرار هذه المرة ما أثاره قرار قبول استقالته ‏ 
في فبراير من نفس العام من قلاقل واضطرابات تطالب بعودته» خاصة وقد أصبح 
يمثل في منصبه إزعاجًا لا مبرر له" ول يعد على الدقة تمثلا لرمز المخلص. 

ولكن رغم أن محمد نجيب يعترف باتصالاته بالإخوان وبالرائد حسين حمودة الذي 
أفصح عنها في المحاکات» وبأن سكرتيره «محمد رياض» كان مندوبه الخاص فيها. 

وبالرغم ما يقرره من توصيف م حاولة اغتيال عبد الناصر من أنها مسرحية مدبرة 
لتحقيق أغراض أخرىء إلا أنه يعود ليطرح ما من شأنه أن يستدعي تقنية المسرح داخل 
المسرح للاستمرار في تجسدها خلال المشهد التاريخي» وذلك حين يرتدي مسوح 
«الضحية» نقية القلب والضميرء التي تنهشها الأيدي القذرة» فيقرر أن يرسل مندوبا عنه 
ليسأل عن صحة عبد الناصر ويطمئن على سلامته» ويغضب لأن الجرائد أغفلت هذا 
الخبر» ويزيد فيتهم عبد الناصر بأنه وراء الإغفال بحجة أنه يسعى لتشويه سمعته 
وإظهاره بمظهر الراضي عن فعلة الإخوان الإرهابية» ويواجه عبد الناصر على نحو لا 
يخلو من حنق» ويكاد يفضح وجها مغايرًا من خلف القناع والمسوح: «عبتًا تحاول تلويث 
سمعتي بهذه الأعمال الإرهابية» فإن يدي كانت وستظل نظيفة » وليست مثل الأيادي 


(1) عبد اللطيف البغدادي- م.س- ص .191٠19١0‏ 
(2) انظر: فتحي رضوان- م.س- ص ۷۲. 
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القذرة التي تعمل في الظلام'''.فيثور التساؤل عمن يمثل ؟ وعمن يعايش الواقع النفسي 
والموضوعي بغير أقنعة أو مسوح زائفة ؟. وتلتبس يد الضحية بيد الجلاد في الأعمال 
العفوية غير المدروسة والتي تأتى بتنائج قد تشمئز منها النفوس ويتوجع الضمير» 
وتتداحل الحقائق بالأباطيل والتآمر الفعلي بالتأييد المستور» حين ينجح محمد رياض في 
المرب إلى السعودية- وعبر ا مطار- ناشدًا اللجوء السيامي”". 

غير أن هروب محمد رياض لا يعنى نهاية الحاشية المقربة من موقع الأبوية العليا 
والتي يرجى التخلص منها في معظم الأحوال» حتى يسلم أداء الأبوية لدورها 
الاجتماعي السياسي من تأثيراتها السلبية» فيبدو أن وجودها جوهري في البنية 
وملمح رئيسي من ملامحهاء فيعاد تكوينها بعناصر أخرى.ولما كان الحياد الايجابي 
وعدم الانحياز بين اليمين واليسار السياسي» يصوغ الشرط الموضوعي الأعظم 
استقرارًا في الضمير الطبقي الصاعد حول رؤية موقع الأبوية العليا وتجلياته في 
المارسة العمليةء فإن الحاشية المحيطة بالموقع ستأخذ ملاحه من نفس الشرط 
وتصبح تكويئًا تراوحيًا بين اليمين واليسار. وربما كان في تكوينها عناصر أخرى 
حائلة اللون والتصنيف الظاهرء وتلزم منطق التقية والكمون والمسايرة» ولو على 
مضض. غير أن تراوح الحاشية يجعل منها موضع اتهام بالفساد والانحراف 
والأخطاء المرجو التخلص منها في أداء الأبوية العلياء فأهل اليمين سيرون فيها 
حاشية يسارية ولولاهالما انحرف أداء الأبوية لليسار» والعكس بالعكس.وببذا 
تسهم ختلف الأطراف في خطابهاء وأين| كان موقعها من البنية» في صنع هالة 
الغموض الأسطورية حول موقع الأبوية العليا وتزيد من تعاليه واستغلاقه» وتكرس 
للكاريزما بأكثر نما تميط اللشام عن وجهها الخبيئ؛ وعلى هذا الأساس يمكن 


(1) انظر: محمد نجيب- م.س - ص 5719. 
(2) محمد نجيب- م.ن دص 2376 ا 
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استخلاص الخطاطة الطندسية المعيرة عن البنية الكبرى » ومواقعها على النحو التالي: 


روافد تراثية من بنى ورموزدينية 
وأسطورية وفولكلوريسة وتاريخية + 
رافد الثقافة الرأسمالية الليبرالية 


حيث موقع الأبوية المرجعية الايمن 


موقع الابوية النالبة التي تجسد 
البنية المهيمنة السائدة والفاعلة 


موقع حقل الولاية حيث قوى الضبط 
الاجتماعي وتنفيذ اللوائح والقانون 
والأعراف والعادات والتقاليد. 


موقع القوى الصاعدة المنشقة على 
البطسل مستجيبة للقيم الساندة 
ومكاسبها ا ممكنة 


القاعدة البنيوية من البروليتاريا 
وأشباههم وجنود الشرطة والجيش 
ومنهم أنصار البطل وأعوان خصومه 


راد الثقافة الغربية والأيديولوجية 
الافتراكية حيث موقع 1۸۴ أوموقع 
الأبوية المرجعية الأيسر. 


موقع الابوية البديلة العاطفة على 
قيم التغيير والبطل المناضل من أجلها 


موقع حقل الولاية العاطف على التغيير 
والراغب في معاونة ممثليه 


موقمع القوىالصاعدةوجماعة 
المساواتية المنتظمة للبطل الحامل لقيم 
التغيبر والكفاح 


الخارج البنيوى(الفرب الرأسمسالي 
وإسرائيل )+ الحليف المنتظر في الاتحاد 
السوفيتي وكتلة عدم الانحياز 


نقطة التوازن البنيوى بين طرفي الثنائية 
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نامر المؤسسة العسكرية 
مساءلة لأفق قيم 
البرجوازية الصغيرة 
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لم تكن رغبة الإطاحة بعبد الناصر بين الضباط العسكريين الموالين للمشير 
«عامر» والملتفين حوله؛ وليدة هزيمة يونيو(9”71١).‏ والإعلان عنها الذي هر 
دعائم المجتمع المصريء وذهب بالكثير ما كان يعتمل فيه من عوامل الزهو القومي 
والوطني. ولكنها كانت رغبة عميقة الجذور فيا وراء ذلك من أيام وسنوات, فطالما 
ترددت في جلساتهم وأحاديثهم الخاصة؛ وسهراتهم في بيوتهم» غير أن الموقف كان 
قد تحدد في مثنوية القيادة بين الرجلين بوصفه موقف صراع يحتمل الضغط المتبادل 
ويحتفظ في الوقت نفسه ‏ بمظهر الوحدة والتعاضد وليكن في النفوس بعد ذلك ما 
فيها. والواقع أنه موقف عسير من منظور الشروط الموضوعية التي تحكم المواقع 
البنائية التي يشغلها كل منههماء والتي باتت تتناقض تناقضًا حادًا وجوهريًا من 
المستحيل حله؛ مع الشروط الذاتية لكليها من جانب» وشخصانية علاقة الصداقة 
الجامعة بينهما من جانب آخر. فالعلاقة على هذا النحو ليست اثتلاقًا أو جبهة تعتمد 
على اتفاق حد أدنى من الغايات والوسائل المشتركة » وهامش واضح يخضع 
لمستجدات الموقف التاريخي » إما بمفاصلة أو بالتعديل والاستمرار» ولكنها تعتمد 
على عوامل نفسية وقيم أخلاقية تتلخص في الصداقة الطويلة والتاريخية بين 
الرجلين» وإحساس «عامر» بالشراكة في الحكم بوصفه مناط تأمين النظام جملة في 
القوات المسلحة. 

ويبدو أن عامرًا لم يكن يتصور إمكانة أن ينقلب على عبد الناصر؛ وينفرد دونه 
بالسلطة؛ ولا يتصور من ناحية أخرى أن ينفرد عبد الناصر بالأمر ويبقى هو بعيدًا- 
ولو في موقع آخر- عن القوات المسلحة؛ لأنها الموقع الذي يستمد منه نفوذه على 
عبد الناصر نفسه. هذا ما يفسر إصرار عامر- بعد النكسة في(/9571١)-‏ على رفض 
أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية» على أن يظل بعيدًا عن القوات المسلحة» 
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ويرد مؤكدًا- في يقول السادات- بأنه مادام عبد الناصر رئيسَاء فلا بد أن أكون 
القائد العام للقوات المسلحة .وبصرف النظر عن هذه الرؤية المتخلفة النابعة من 
تصور أن مواقع الحكم تركة» تدعو للإصرار على المطالبة بالحق فيها بوصفه حًا 
شرعيًا مكتسبًاء إلا أن عامرًا . من ناحية أخرى ‏ طالما رفض دعوات قادته المقربين 
إليه » لأن يتخلص من عبد الناصر ويعزله» مادام هو الضنة لبقائه في الحكم من 
خلال موقعه على رأس المؤسسة العسكرية» وإن كان يستمتع بذلك وينتشي لمكانته 
بين قادته» ولاستعدادهم أن يدفعوا به موقع الرجل الأول غير مكرر”". 
وفى هذا الإطار من تفعيل قيمة الوفاء للصداقة القديمة» رفض عامر- وبعد أن 
تبادل الشتائم المقذعة» والتي وصفت بالوضاعة مع عبد الناصر في /ايونيو(/951١)‏ - 
أن يستجيب لدعوة القادة المكررة» بأن يعزل عبد الناصر كإجراء عملي وحيد 
وأفضل في الوقت نفسه ‏ لستر الهزيمة» وباعتباره ‏ من ناحية أخرى ‏ أقرب الزملاء 
والأصدقاء القادرين على الإطاحة بعبد الناصر وتحطيمه؛ كما اتضح من جلسات 
المحكمة» ولكن عامرًا- على حد تعبير المحامى الذي دافع عن بعض كيار المتهمين 
في القضية؛ ورب كان يفعّل بدوره قيمة الوفاء للصداقة ويتحسر عليهاء وربا كان 
يتمنى لو فعلها عامر- كان حسن النية”".ولا يكاد بختلف هذا الطرح ‏ خاصة في 
جانبه الموضوعى الباحث ع يستر ال هزيمة ومحرج للمسئولية عنها مع مايذكره 
«آجاشيف» عن هذا الاجتماع الذي دعا له عبد الناصرء من أن أولئك القادة تحدثوا 


(1) أنور السادات- البحث عن الذات- القاهرة- المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر- ط۲ 
/۷۸- ”701777 

(2) حمدي لطفي- مأساة عبد الحكيم عامر- ك.الملال- القاهرة- دار الملال- ع4 0”/ يونيو-98١-‏ 
ص-۲۷. 

(3) مدي لطفي - م.ن - ص٤ .٤‏ 
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ا مزيمة بوصفه من أصدر الأوامر بالحرب”". 

وينسجم بالتأكيد مع هذه الرؤية العامرية أن يطالب عبد الناصر بين) يعد خطاب 
التنحى» بأن يعلن استقالته معه» إذ كان يخشى أن يبرئ عبد الناصر نفسه ويحمّله 
وحده المسئولية عن الحزيمة» ولكن «ناصر» سأله أن يتم خطوة التدحي منفردًا وإن 
شاء أن يستقيل بعده فليفعل”".غير أن الموقف تغيّر كلية بعد رذ الفعل الشعبى 
الجارف إزاء خطاب التنحيء والمطالبة ببقاء عبد الناصر واستمراره في تحمل 
المسئولية» مع أنه لم يورط أحدًا في السؤال عن الهزيمة» إذ تراجع عبد الناصر وعاد 
إلى منصبه في رئاسة البلاد. فرغم أن عامرًا - مع صدمته وصدمة قادته في ترشيح 
عبد النصر لزكريا حىّ الدين كي يخلفه في موقعه» لا ترشيح عامر- أعلن استقالته 
بعد خطاب التنحي بدقائق'"» ك| قدم قادة القوات الجوية والبرية والبحرية ورئيس 
العمليات استقالاتهم أيضًا تضامئًا معه » إلا أنه وبعد عودة عبد الناصر مجددًا 
أبطأ عامر في تقديم استقالته مع المستقيلين رسميًاء ليتيحوا الفرصة لعبد الناصر 
كاملة أن يتخيّر معاونيه في المرحلة التالية» باعتبار أن الشعب طالب به وحده من 
دونهم؛ وزعم عامر أنه سيرسل استقالته مباشرة لعبد الناصر. 

إن تصرفات عامر لازالت تنبع من تصوراته المتسقة» وإن يكن دون فهم للشرط 
الموضوعي ومستجدات الموقف التاريخي بعد المزيمة» ومسئوليته ومسئولية قادته 


(1) آجاريشيف- جمال عبد الناصر-ت:د.سامي عمارة- موسكو- دار التقدم -۱۹۸۳- ص 198 . 
(2) أنور السادات- م. س“ ص 157. 

(3) آجاريشيف- م. س ¬ ص 169. 

(4) مدي لطفي - م. س - ص 15761517 

(5) أنور السادات- م. س-- ص 195. 
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وجهاز المخابرات العامة والعسكرية عنهاء وعمًا حدث من تخريب شديد في هذه 
الأجهزة» ما يستدعى استبعاده الذي تأخر عشر سنوات كاملة.ولم يكن عبد الناصر 
من واقع إحساسه بالمسئولية عن الكارثةء ولابدٌ أن يكون إحساسًا طاغياء يملك 
غير هذا الاستبعاد ويصر عليه وينتصر ولو جزثيًا للمصلحة العامة التي طالما 
تراجعت إزاء أولويات الصداقة» ولعله الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه في 
الوقت نفسه مع تفعيل الصداقة والوفاء» إذ يعرض على عامر منصب النائب له» ومن 
الواضح أن هذا التفعيل يتشكل بوصفه منظورًا مشتركًا بين من أحاطوا بالأزمة 
تاريخياه وسعوا لتشخيصها والتصرف وإبداء الرأي فيها. فما حدث بين الرجلين ليس 
إلا صدعًا يمكن مداواته مهما اتسعت الفجوة لتستمر وحدة القيادة - على نحو ما 
يرى عبد المحسن أبو النور- إلا أن يتولى عامر قيادة الجيش» وحسبه أن يقنع بالابتعاد 
لبعض الوقت عن القاهرة حتى تهدأ النفوس»؛ وينأى عمن يثيرونه ويتصيدون في الماء 
العكر”” » ولا يلبث عامر أن يسافر إلي قريته«اسطال» في صعيد المنيا مستجيبًا 
لنصيحة وسطاء اير ٠‏ وليته يعود راضيًا طبعًا با عرض عليه من تعويض. 
ولاشك أن تفعيل قيمة الصداقة على هذا النحو حرصًا على وحدة القيادة في 
معالجة كارثة بحجم هزيمة1۷» لا يعدو إلا أن يكون تواطؤا مشتركًا وضمئيًا 
لاستمرار البنية واطرادها في الزمن» والحيلولة دون تفسخها وتبافت ما تنطوي 
عليه من قيم. والواقع أن هذا التواطؤ يبون ويسفه من التشخيص والتحليل 
الموضوعي ويلتف عليه ولكنه أبدّا لا يتجاوز الأزمة الكارثة أو يتعالى عليها بشكل 
صحيح ؛ لأن التجاوز لا يخلو من الأخذ بالأسباب المباشرة والعميقة في التشخيص 


(1) عبد المحسن أبو النور- الحقيقة عن ثورة71 يوليو- الهيئة المصرية العامة للكتاب- -۲٠١١‏ 
ص۲٣۲.‏ 
(2) أنور السادات -م. س - ص ۲٠۲‏ . 
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الال ومو فا أأخرى وان اف او الذي يبدو وكانه متيسية برها ةلي 
تعدم التعلل ببعض القيم» يتداعى إلي الاعتراف لعبد الحكيم عامر بحق البقاء 
والمنافحة دون الاستمرار في السلطة» فمن يعرضون عليه منصب النيابة عن رئيس 
الجمهورية إنما يساومون» فلاذا يمنعونه القيادة العامة للقوات المسلحة؟ ولم يكن 
«عامر!بعيدًا عن منهجية التواطؤ البرجوازى وآفاق قيمهاء بل هو في الصميم منهاء 
فلئن منعوه الحسق الذي يساومونه عليه » وطالما سلّموا به في الماضي؛ فليأخذه بالقوة 
أو بالتلويح بها على الأقل. 

ولاغرو أن عبد الناصر الذي طلما وصف عقلية عامر ووصفها زملاؤه المقربون» 
بأها عقلية قبلية؛ أو عقلية العمدة طيب القلب الذي يحب أن يقيم علاقات حسنة 
مع الناس وأن يتبسط معهم””'» يدرك بحكم معرفته) الجيدة أن سفر صديقه إلي 
مسقط رأسه في الصعيد ‏ يعنى أنه يعتزم أمرًا ما" وف الوقت نفسه كان القادة 
الذين أصروا على تحميل عبد الناصر المسئولية عن الهزيمة» وسبق أن قدموا 
استقالاهم» يتجهون إلي بيت ناصر ويطالبونه بعودة عامر للقيادة» ثم يتخذون 
طريقهم إلي قيادة الجيش» ويحشدون الضباط لنفس المطلب» بين| يفشل عبد الناصر 
في الاتصال بعامر» وتصله أخبار عن تحركات مائلة للبوليس الحربي» حتى أن 
آجاریشیف يذكر أن بينه حوصر بالمدرعات» ولكنه لم يستجب لمم. ويعلن عبد 
الناصر رئيس الأركان وقتذاك محمد فوزى بتعينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة» 
ويفوضه في تفريق الضباط المجتمعين في مقر قيادة الجيش» بالاستخناء عن خدماتهم 


(1) انظر:خالد محبي الدين- والآن أتكلم- القاهرة- مركز الأهرام للترجمة والنشر-19947- ص١‏ 1”7. 
وأيمّا :عبد اللطيف البغدادي- المذكرات/ ج1- القاهرة ا مكتب المصري الحديث- 1۹۷۷- 
ص۰۱۷۲ ۲۰۸. وكذا: أنور السادات- م. س“ ص .17١‏ 

(2) آجاريشيف- م. سح ص .1751١‏ 
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أو بالقبض عليهم» وينفذ فوزى الأوامر وإن كان بعضهم نجح في المرب" .وى 
مساء١ /١‏ يونيو/ ٦۷‏ كان عبد الناصر وحمد فوزى وعبد المنعم رياض الذي 
أصبح رئيسًا للأركان» يضعون الجدول الزمني لإعادة بناء القوات المسبلحة» وكان 
هذا أول ما يباشره عبد الناصر من أعمال بعد عودته للرئاسة معبرًا ‏ في ذات الوقت ۔ 
عن الكفاح من أجل البقاء”". 
وعلى أيّة حال تعود العقلية القبلية ومنهجية التواطؤ البرجوازي وآفاق قيمها 
للتمظهر ني فعاليات عامر وتفسرهاء إذ يرجع من المنيا بحشد خفير من أهله وذويه 
والمنتصرين له» ويجمع كا من الأسلحة المختلفة في بيته» ويشرع في الاتصال 
بالضباط» وبعناصر من مجلس النواب نقلوا حديثه إليهم على نحو لا يخلو من 
التأفف والتبرم إلي السادات بوصفه رئيس المجلس آنذاك؛ وراح يعقد الاجتماعات 
والندوات عن أسباب المزيمة ويخلى مسئوليته عنهاء كل أولئك نحو تشكيل ما 
يمكن اعتبارء بجبهة معارضة لعبد الناصرء ولم يكن شيئًا من هذا بطبيعة الحال 
بمعزل عن ناصر سواء من خلال السادات الذي لابد وأن أخبره بأحاديث أعضاء 
مجلس النواب له ومحاولته رد عامر» وإقناعه با حلول المقترحة لوضعه في النظام» أو 
من خلال أجهزة الرقابة التي لا ريب أنها التقطت هذه التحركات ومن العسير 
إخفاؤها. ومن الطبيعي أن يحذر عبد الناصر من مصادمات محتمئة يكون اليش 
طرفا فيها بشكل أو بآخر» ولاسي| بعد هزيمة عسكرية لم تزل بعد مرارتها في 
الحلوق» ويتمنى كثيرون لو أطاحت بنظامه جملة. ولكن بنفس منهجية التواطؤ التي 
تفتح المجال لمزيد من المساومات» التقى عبد الناصر بعامرء واستجاب اطلبه في 


(1) آجاريشيف- م. س --ص ۱٦۱١۱۹۲‏ . 
(2) أنور السادات- م. س ص ۱۹۷. 
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الإفراج عن الضباط المقبوض عليهم - في7/79/ 1۷- أملاً فيا يقول آجاشيف» 
في وحدة حقيقية» وفى تخلى عامر عن التصرفات الانفصالية» غير أن الضباط ما أن 
يفرج عنهم حتى يتجهون إلي بيت عامر لا إلي بيوتهم”". 

وفى هذا السياق يذكر السادات أن بيت عامر المطل على النيل في الجيزة اصبح 
قلعة بمعنى الكلمة”' » ورغم التبرير الدفاعي بأن أهل المنيا ما جاءوا إلي القاهرة من 
أجل التظاهرء بل من أجل الالتفاف حول عامر في محنته» وأنه كان يفكر في الضغط 
بهم على عبد الناصر لا خلعه”". إلا أننا وفى موضع آخر من نفس المرجع نجد أن 
عامرًا كان يعتزم التحرك فعلاً بعناصر من الجيش ضد عبد الناصر”*. ولا يخلو 
التبرير والتأكيد على أيّة حال من دلالة على منهجية التواطؤ البرجوازى وقد 
بلغت مداها في التهوين والاستخفاف بالوقائع» أو تبديات القوة في الضغط 
والمساومة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسبء على حساب القيم الأخلاقية 
والمصلحة العامةء التي تدعى سلما الدفاع عنها والعمل على إعلائها. ولعل شكلاً . 
من الخداع الذاتي بالحق الموهوم الذي أفرزه التواطؤء كان من وراء القول بأن عامرا 
استقوى بإعلان أربعماثة من جنود المظلات تأييدهم له وظن أن بإمكانه الاستيلاء 
على مقر قيادة الجيش» فيحظى بولاء القوات المسلحة ليمل شروطه على ناصر” . 

غير أن تحركًا شل هذا الحدف يدمج في سياقه وزراء سابقين انتموا لتنظيم 
الضباط الأحرار الذي اضطلع أساسًا بشورة يوليو» مثل عباس رضوان وزير 


(1) آجاريشيف-م. س - ص 157. 
(2) أنور السادات -م. س - ص .7١‏ 
(3) مدي لطفي -م. س - ص ١560‏ . 
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الداخلية» ورئيس جهاز المخابرات صلاح نصرء وقادة الأفرع الرئيسية في القوات 
المسلحة وشمس بدران وزير الحربية والذي كان بمثابة مدير مكتب لعامرء أو على 
الدقة - واتساف مع تشبيه العمدة - شيخ البلد الذي يشرف على مور الدّوار. 
ويتسع التحرك ‏ فضلاً عن ذلك لاتصالات بأعضاء من مجلس النواب» وإقامة 
ندوات وطبع منشورات » ومحاولات لتجنيد عناصر من الجيش» فيكرر بنية فعل 
التآمر لقلب نظام الحكم الذي بدأته الثورة نفسهاء وشكل أحد أهم ملامح موقفها 
التاريخي. إن تحركًا ببذا الحجم كان من الضروري أن يستند إلي غطاء أيديولوجى» 
ولو كان مستهلكًا وغير مقنع» فعامر ‏ في| يذكر عنه ‏ يعلم الذرائع التي يمكنه أن 
يقدمها للشعب المصري تبريرا لانقلابه على جمال» وإن أبدى عجزه عن إقناع العالم 
في الكتلة الشرقية والمنطقة العربية بها" . ويبدو أن هذه الذرائع كانت متواترة» فقد 
بادر عامر إلي استقالته التي سبق وأن قدمها عقب فشله الذريع في سوريا وأدى إلى 
محنة الانفصال وانهيار أول مشروخ للوحدة في إطار القومية العربية في 
سبتمبر(1971١)»‏ وأعاد طبعها في شكل كتيب» ووزعها على نطاق واسع. لتبدو 
وكأنها مشروع وبرنامج سياسي واجتاعي واقتصادي. 

لقد انصب مشروع عامر السياسي على نبش الجرح الذي يعتمل في جسد الثورة 
والنظام »وظل بمثابة السؤال المعلق بلا جواب في أفق الحياة الثقافية والواقع 
المعيشي في وقت واحد» وهو سؤال الديموقراطية المتقاطع مع التغيير الاشتراكي» 
لينحو عمدًا أو اتفاقًا نحو الرأسالية. فتحدث عامر عن الديموقراطية المستلبة في 
الحكم الفردي» أو الديكتاتورية التي لا يؤمن بها كما تجسدت في أسلوب الحكم 
الناصريء بها تفرع عنه من إجراءات استثنائية ومعتقلات ومحاكات صورية 


() انظر: مدي لطفي -م. س - ص75 
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وتعذيب ونحو ذلك هما أذل الناس وأدى إلي ضيقهم بالنظام كله. وعلى هذا النحو 
لابدٌ من الحريات السياسية وعودة الحياة الحزبية» وتشكيل ولو حزب معارض 
واحد» إن لم يكن حل الاتحاد الاشتراكي بصورة جذرية؛ إلي جانب حرية الصحافة. 
ولا يخلو الأمر من الدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأغلبهم من الإخوان 
المسلمين المعروفين بعدائهم التقليدي للتوجهات الاشتراكية وما أتخذ في سياقها من 
قوانين وإجراءات» وكان ذلك تحت لافتة الوحدة الوطنية وضرورة تدعيمها با 
يستتبع رد الممتلكات المؤمة لأصحابها وإنهاء الحراسات على الأموال وتوابعها. 
ولئن علق السادات على مزاعم عامر بأنه لم يكن من السهل أن يصدقها أحد. 
والجميع يعرفون الدور الذي لعبه عامر في لجنة تصفية الإقطاع» ومن وراءه 
البوليس الحربي اللذين أهدرا كرامة الإنسان حتى استفحل الشرء إلى أن جاءت 
الهزيمة لتخلص الناس منه ولو إلي حين» وأن حديث عامر عن الديموقراطية لا 
يؤمن به هو نفسه ولا يطرأ على فكره» وأنه جاء بآثار غير حميدة» وولد الشائعات 
عن عدم الاستقرار في الأحوال الداخلية» وانتظار انقلاب وشيك بين لحظة 
وأخرى". وعلى نحو يؤكد صحة الدعوة العامرية وإن افتقر حاملها فحسب 
للمصداقية» فإن آجاشيف يقرأ نفس المزاعم بوصفها تجاوبًا مع خط العداء لشورة 
يوليو ممن أضيروا من إجراءاتها الاجتماعية والاقتصادية؛ وروٌجوا بالتبعية 
الشائعات عن مسئولية الاتحاد السوفيتي عن الحزيمة في/51» وركزوا على محاولة 
تقريض علاقات الصداقة التقليدية بين مصر والاتحاد السوفيتي» وفض التجربة 
الاشتراكة". والواقع أن آجاشيف لم يكن مغاليًا في هذا التقدير» فقد زعم عدد 


(1) أنور السادات- م. س- ص٤ ١75 ٠‏ 7. و:عبد اللطيف البغدادي- م. س- ص ۲٠١ ۲۰٤‏ . 
(2) آجاريشيف -م. س حص 0151 15811577. 
كعد 
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غير قليل من القادة العسكريين أن موسكو أجرت غسيل مخ لعبد الناصرء كي 
يقتنع بضرورة هزيمة عبد الحكيم عامر وجيشه هزيمة محدودة» تجعل عبد الناصر 
قادرًا على السيطرة على البلاد» بعد أن أفلت منه الزمام وبدا خاضعًا لمزاج عامر» 
وهكذا هيأ ا مناخ العام في البلد للحرب والزيمة في وقت واحدء وإن لم يتوقع أن 
تأتي بهذا الحجم. ويستشهدون في ذلك يمطالبته أن يتحمل الجيش ضربة الطيران 
الإسرائيلية الأولى”'". ويطرد نفس المظور ليطرح أن الذين تولوا القيادة بعد 
الهزيمة وساهموا في صنعهاء هم أولئك الذين حاذوا رضاء السرفيت» ووجدوا 
فيهم أشخاصًا يعانون الإحساس بالإثم» فضلاً عن شخصياتهم المهلهلة وسمعتهم 
المجرّحة بها يجعلهم يلبون طلباتهم عن طواعية وسلبية'". وذلك في إشارة إلي محمد 
فوزي الذي ول الحربية بعد الهزيمة؛ لأنه سبق وأن تراجع عن المشاركة في فعاليات 
الثورة الأمر الذي جعله بالنسبة هؤلاء جرح الشخصية مهلهل السمعة'". 

وهكذا على أية حال لعبت المزيمة دورًا هامًا وأساسيًا لاني كشف منهجية التواطؤ 
البرجوازي فحسب» بل في الترويج لحتمية تفكيك التجربة الاشتراكية بمجمل 
ظواهرها لتساب الرؤية النقيض وتوابعها من الارتباط بالكتلة الغربية» وامتزجت 
التفسيرات المحتملة والآراء بادية البراءة» بالشطحات والأوهام والتمنيات الخبيئة 
والانتهازية السيسية. ولا معدي أن يدرك الرئيس اليوغوسلافي تيتسو خطورة الموقف 
وهو يصغي لشكاية عبد الناصر من عامر ومعاناته معه - أثناء زيارته صر في 
أغسطس/77- فيحذره من مغبة مد الحبال على غار مما لصراع تتدخل فيه القوات 


(1) مدي لطفي - م. س - ص ۱۸. 

(2) مدي لطفي- م. ن - ص ۱۲٤‏ . 

(3) انظر:جمال حماد- ۲۲ يوليو أطول يوم في تاريخ مصر- ك.الهلال- القاهرة- دار الهلال-ع 
۸ ۳ - ص .۸٤:۸1‏ 
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المسلحة والبلاد جريحة» مثلا يدرك نفس الخطورة جاكوب مالك مندوب الاتحاد 
السوفيتي في الأمم المتحدة أثناء زيارة ماثلة لمصرء ويحذر ناصرًا من انقلاب وشيك7". 

وفى ليلة ١7‏ أغسطس لبى عامر دعوة للمصالحة في بيت جمال عبد الناصر " 
وربما كان ذلك في 70 أغسطس» حيث ظن عامر أن ناصرًا يسعى لمصاحته 
ومراضاته» کا تعودا كلما نشب بينهما خلاف أو سوء تفاهم» وكان بالغ الثقة - على 
نحو ما قيل أنه تردد في مكالماته التليفونية المسجلة - أن ناصرا سبيصحبه معه لمؤتمر 
القمة العربي المزمع عقده خلال يومين في الخرطوم””. ولا ريب أن هذه الظنون 
المفسرة لقبول عامر الدعوة والمعالجة للموقف وكأنه محض سوء تفاهم بين صديقين 
قديمين» مما ينسجم على نحو وثيق مع منهجية التواطؤ وما أفرزتها من ضغوط 
وتظاهر بالتلويح بالقوة المسلحة بدت - ولو وهما - وكأنها أتت أكلها باستجابة 
ناصر وخضوعه لتجرى العلاقة والأوضاع في نفس مجراها القديم. 

غير أن عبد الناصر لم يكن عند حسن ظن الأخوية المعقودة عليه إلا قليلا فقد 
واجه عامرًا- وفى حضور نفر من أعضاء مجلس قيادة الشورة المستمرين في الحكم- 
بكل ما تجمع تحت يديه من معلومات » وأدلة لا تقبل الشك أو الجدلء عمّا يجرى 
في بيته» وفى الوقت نفسه كانت تجرى بقية الخطة المدبرة: إبدال السيارة التي جاء بها 
عامر بأخرى» وتغيبر يجموعة حراستهاء وعلى مستوى آخر كان القائد العام ورئيس 
الأركان وجهاز المخابرات الحربية يخلون بيت عامر من الأسلحة » ويقبضون على 
الضباط والجنود المرابطين فيه» وإبدال حراسته. فإذا حاول عامر الإفلات من 
المحاكمة الأخوية المعقودة له أسقط في يديه بعد إذ منعه الحرس الجمهوري ورأى 
(1) انظر: أنور السادات- م. س - ص4 7١‏ 


(2) مدي لطفي -م. س - ص .75١6‏ 
(3) أنور السادات -م.س - ص7١‏ 5. 
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بعينه ما حاق بسيارته» فيعود للاجتاع وقد أدرك أنه مقبوض عليه. ويشعر عبد 
الناصر بالإعياء وربا خشي من التراجع عن موقفه شفقة بصديقه القديم - في يرى 
السادات- فينسحب من الجلسة ويترك عامرًا لمحاولة انتحار» ربها كانت مفتعلة» 
ولكنها تستدعى الأطباء حتى الصباح ليعود إلي بيته وقد تحددت إقامته”"". كا تذكر 
أيضًا مراجع أخرى””. 
لقد تغيرت الدنيا فعلاً وانقلبت أحواهاء فالذين تولوا القبض عب ضباط عامر 
هم أنفسهم الذين طالما هرب عامر من مقابلاتهم؛ رغم أنهم كانوا تحت قيادته 
ومنهم رئيس أركان حربه؟! السؤال والتعجب للباحث» ولكن عبد الناصر كان 
يتمسك بهم لخدمة مصالحة'”". غير أن التغيّر يظل مرهوئًا بحدود الثنائية البنيوية 
وقانونها ومنطقها الداخلي» تدك الثنائية التي امتدت من القمة الهرمية إلي السفح» إنه 
تقلب بين طرفي استقطاب ينظر كل منهما للآخر نظرة تحفز وترقب للمصيرء وكل 
منهما في ذات الوقت مخلص لنفسه ولرؤياه. وف النزع الأخير من قضية التآمر 
يواصل عامر اتصالاته بأعوانه- حسبا تصدر التقارير- عن طريق أبنائه؛ فيصعد 
نأصر من المفاصلة مع منهجية التواطؤ البرجوازي. ويأمر بإعداد فيلا لعامر 
كمعتقل حاط بالأسلاك الشائكة» ووسائل الحراسة المختلفة. وينزف التحول 
الدراماتيكي بعضًا من آلامه المبكية» فإذا بعامر في المستشفى بآلاء يتضح أنبا- 


حسب التقارير الطبية- من مخدر يلوكه في فمه“. 


وتمتد النهاية الدرامية خطوة أخرى» إذ تطلب جهات التحقيق مع ضباط عامر 


(1) أنور السادات -م. س - ص 504:10 
(2) آجاشيف --م. س - ص ۱١۳‏ . 

(3) مدي لطفي - م.س - ص 157. 

(4) أنور السادات --م.س - ص ١7‏ 1. 
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المقبوض عليهم الاستاع إلي شهادته» ويتأعب السادات- في منتصف سبتمير 
للحصول على هذه الشهادة بعد الإطلاع على ملفات التحقيق'". ورب تأهب لذلك 
محمد فوزي وعبد المنعم رياض”"» غير أن الموت يضع خاتمة لعامر بالقتل أو 
بالانتحار. ولكن الاستقطاب يظل فاعلاً حتى مع النهاية الدرامية» ويصر من كان 
هم مع مزاعم عامر الأيديولوجية هوى أو تجاوبًا ضمنيًاء على أنه قتل غدرًا وغيلة 
بأوامر مباشرة من عبد الناصر ذي النوازع الشريرة الأصيلة في تكوينه» وأن التأمين 
على انتحاره جريمة ثانية ٠‏ وقد يتخففون فيرون أن عامرًا انتحر كبطل خسر 
المعركة وكان ينبغي أن يفعلها في 0/ يوني و1۷ وقد يذهبون إلي أن القتلة الفعلين 
إن هم إلا السوفيت بيد أعوانهم المدسوسين في صفوف الجيش» ورجاهم تمن بلغوا 
مسرح السلطة في أعقاب النكسة”” »وعلى الطرف المقابل تصاعدت نغمة التخلص 
من بقايا الرجعية وضرورة تجذير الثورة الاشتراكية دون تراجع عنها. 


ڪن 


(1) أنور السادات -م. س حص ۲۰۹:۲۰۷ 
(2) آجاشيف - م. س - ص ۱۱٥۰۱۹٩‏ . 
(3) حمدي لطفي -م. س - ص .٤٥‏ 

(4) أنور السادات -م. س - صض‌۲۰۸۰۲۰۷. 
(5) هدي لطفي -م.س -- ص 0/4 .8٠‏ 
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الجذورالمعرفية لنموذج 
البطل في الستينيات 
قراءه في أزمة الضمير الإسلامي 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 
تلنقي عندهعلَ ابن أبى طالب؛في التراث العربي عديد من فروع العلم والمعرفة 
كالفقه والفلسفة التي عرفت في الثقافة الإسلامية ب«علم الكلام»» وتشكل نمط من 
النياة ونمج فى النظر لأمورها وتقرير مسارها مازال بعيد الأثر فى خريطة الواقع 
الاجتماعى/ السياسي» وما يتبدى فيها من فرق وتيارات تنسلخ أساؤها بعضها من 
بعض فى سياق التاريخ» لا تقتصر على 7الشيعة»الذين اكتسبوا اسمهم من التشيع له 
ولأبنائه من بعده فى أحقية الإمامة السياسية والدينية للمسلمين» بل تمتد هذه الفرق 
والتيارات إلى حركة الصوفية.ولم يكن بعيدًا عن الامتداد واستمرار الأثر نسق 
شخصية عل كرم الله وجهها» ب) تنطوي عليه من سمات وخلال أثارت الإعجاب» 
وتشكلت بوصفها مناط قدوة مرعية فيا يمكن اعتباره بحركة الفتوة فى التراث 
العربي» فلا تنفصل فيها الأبعاد الأخلاقية عن الفعل الاجتماعى .وربما أغرى التقاء 
كل أولئك عندهعلَ»بمحاولة الجمع- ولو نظريّا- بينها فى سبيكة واحدة أو نسق 
عضوي متكامل» يستدعي فى الوقت نفسه ما يمكن اعتباره بأزمة الضمير 
الإسلامي على نحو يبرر استعادته مع حقبة التطبيق الاشتراكي. 


-١‏ الصوفية مكرا وممارسة سياسية 


أ- الجذور » ويقظة الضمير الإسلامي 

فلئن كاناعلّ»فقيها جعل من الدين موضوعًا للتفكير والتأمل » فلا يقتصر على 
العبادة وأحكامها واستنباط قضاياه إلا أنه امتاز - فيا يقول العقاد- بالفقه الذي 
يراد به الفكر المحض والدراسة الخالصة””''» ومن ثم كان القطب الذى قرأ عليه 
وتتلمذ على منهاجه وأسلوبه في النظر والتأمل وبناء المعرفة» الأساتذة الكبار من 
أصحاب المذاهب الفقهية أمثال «مالك ابن أنساو«أبي حنيفة النعان». واغترف 


(1) عباس محمود العقاد- عبقرية الإمام- اقراً- دار المعارف بمصر - ط٥‏ / ع١٠‏ 1- ص۲۹. 
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معينة الفياض أساتذة تيارات الفلسفة وأئمة التوحيد من المعتزلة أصحاب«واصل 
بن عطاء الله». والأشاعرة الذين ينتمون إلى«أبى الحسن علي ابن أبي الحسن»» قبل 
أن يشتغل هؤلاء بفلسفة اليونان وحكمة الأمم الأجنبية» والواقع أن عصر«عللّ٤‏ با 
شهده من صراعات سياسية كانت تتأسس على مشروعية دينية» خروجا عليه 
واتفاقًا أو اختلاقًا معه» وتعزيرًا موقف أعدائه من بنى أميه» أسهم بالتبعية فى تبلور 
التيارات والفرق الإسلامية» من الخوارج والشيعة» والقائلين بالرجعة وتناسخ 
الأرواح» والمجتهدين فى قراءة القرآن وتفسيره بمذاهب شتى» فكان أقرب إلى 
المعقول«أن يكون إمام العصر كله قدوة فى الاجتهاد والنظرء وعنوانًا للنوازع التى 
تفرقت فى أهل زمانه وتعبيرًا صادقًا لتفكيره ووعيه". 
وقد كان«علَ) إلى جانب النظر فى المسائل الفقهية والعقلية التى تستوحى النص 
القرآني تأملاً في أحوال الخلق والخالق» وتتيح الفرصة لابتكار التلميذ وإضافته على 
أستاذه رأس علم الطريقة والحقيقة وأحوال الصوفية؛ وطالما انتهى أرباب هذا 
الفن وأعلامه فى جميع البلاد الإسلامية بنسبهم إليه ويستدلون على ذلك بالخرقة 
التى يلتحفون بها ويعتبرونها شعارهم المتواتر إلى اليوم» ويسندونها بإسناد متصل 
اليه عليه السلام'"» وهو ما يؤكده أيضًّاهابن خلدون»على نحو قد يربط بين 
التصوف والتشيع السياسي للبيت العلوي”". وقد أوغل أصحاب الطرق الصوفية 
فى اتجاه الارتباط ببيت النبوة لاسي) ابن عمههعلى؛» حتى أنهم يرجعون أقطابهيم 


(1) عباس محمود العقاد- م.ن- ص۱ ۳وراجع من ص74 . 

(2) عباس محمود العقاد- م.ن- ص .7”١‏ 

(3) انظر:د.سعيد عبد الفتاح عاشور- السيد البدوي/ شيخ وطريقة- تاريخ المصريين- الهيئة المصرية 
العامة للكتاب- ع14448/177- ص١۲‏ .وانظر:عيى الدين اللازقانى- آباء الحداثة العربية- 
الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1۹۹۸- ص6 .١١‏ 
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لأصول من قريش وعلّ والرسول«يَقيةُ). فيؤكدون مثلاً أن«إبراهيم الدسوقي» 
يرجع إلى الإمامجعفر الصادق !بن الإمام محمد الباقر) ولد«على زين العابدين بن 
الإمام الحسين بن علىَ”'". وربا قصر الأمر على اتخاذ سلالة عل أئمة ما يستعصى 
معه نفى الصلة بين التصوف من ناحية » والتشيع فى الإسلام من ناحية أخرى" » 
ومن مظاهر الارتباط بين الصوفية ورأسها المفترض فى «عل»» الاحتفال السنوي 
المشترك بين مختلف الطوائف والتيارات بذكرى مولده وبآل البيت النبوي عامة» 
مع اهتمام بن بنشر الروايات عنهمء وغرس محبتهم فى قلوب ملايين المصريين الذين 
استجابوا لدعوة الحب والتعاطف» دون أن يتطور ذلك- فيم| يرى سيد عويس- 
لقبول التشيع السياسي أو المذهبي””. 

ولكن يبدو أن التصوف نمط حياة وعبادة» غير معزول عن منهجية معرفية 
للتوصل إلى الحقيقة» بوصفها كلية مطلقة تتمثل فى الله» فيهبها ويفيض بها على 
المقربين إليه من عباده » فتتجلى مكاشفة بقلوبهم» وهى منهجية قد تكون بديلاً 
للنبوة المتصلة مع الحقيقة المطلقة بالوحي» وتدجها فى الوقت نفسه بسياقها. ولحل 
ذلك مايفسر اعتبار الطريقة الصوفية- وإن يكن فى صورة متدنية أو متدهورة 
تاريخيا- طريقا لمجرة الوطن والأهل والخلانء والارتفاق بالساعين نفس السعي 
من الإخوان» كالحج ابتغاء مرضاة الله. ففي هذا الطريق يتزود المريد بتقوى الله 
ويتسلح بذكره ليرهب عدوه » ويعتمد على «مته التى ترقى به إلى ما يقابلها من 
مقامات ممكنة» وفبالطريق يتخذ المريد من شيخه الذي يلقنه اسم الله الذي يعمل 


(1) انظر:د.سيد عويس- قراءات في موسوعة المجتمع المصري- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
دك ص(1676151). 

(2) د.سعيد عبد الفتاح عاشور- م.س- صلا. 

(3) د.سيد عويس- م.س- ص 197 . 


193 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مسر 
به دليلاً حتى لا يضل ويبلك بين الحالكين» فيداوم على ربط قلبه به» وتمثل صورته 
فى عينيه» ونفي الخواطر التي قد تشغله عنه» ويطلب منه المدد كواسطة بينه وبين 
الرسولء وتعد العلاقة بالشيخ على هذا النحو من بين الشروط الثمانية» التى تحدد 
علاقة المريد بالطريق الصوثيء بجانب الاعتزال والصمت والجوع» مع السهر 
ومداومة الطهارة الظاهرة والباطنة. 
وليشتعل مصباح الحكمة فى القلب المظلم من السهو والعمل والحظ والهوىء 
فيتطهر من الرذائل- وهو في يبدو أساس منهجية المعرفة- يعتمد المريد سبعة 
عناصرء ابتداء من مجاهدة النفس» فالتضرع إلى الله فاحتراق النفس بمخافته» 
فالإنابة إليه» والصبر على المكاره» وشكره على نعمائه» فالارتهان الراضي بقضائه 
وقدره» فهذه العناصر تحمي القلب وتغلقه دون الرياح التى تطفئ نوره وتزين 
هوى الحواس فتشغل النفس بغير الله» ومراقبة جلاله وعظمته وكبريائه.ورغم ذلك 
فالحقيقة العرفانية التى يتلقاها افتراضًا المريد من الله مباشرة» لا تعدو أن تكون فرعا 
من أصل هو الشريعة الواجبة الالتزام» وإلا فالتيه والضلال”". 
لقد اجتمعت الطرق الصوفية على أية حال على اعتبار النفس الأمارة بالسوء 
مصدر الشرور والآثام ؛ لأا أميل للطبيعة البدنية وأدعى للذات والشهوات 
الحسية» جاذبة القلب لمنبع الأخلاق الذميمة» ومن ثم ضرورة مجاهدتها والاعتراك 
بها والسيطرة عليهاء وامتلاك زمامها بإحياء النفس اللوامة» التي تضيء القلب بقدر 
ما تنبه للغفلة » وصولاً إلى النفس المطمئنة التي انخلعت من الصفات الذميمة 
وتحلت بمكارم الأخلاق'". ويبدو أن النزعات الأقرب إلى الرهبنة المسيحية 


(1) انظر:د.سيد عويس- م.ن- ۱٤۸۰۱٤۷‏ . 
(-) راجع :د.عاهر النجار- التصوف النفسي- اليئة المصرية العامة للكتاب- ۲۰۰۲- ص۳۲:۲۷ 


194 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


ظهرت مبكرًا فى صفوف المسلمين الأولء مرتبطة بالإضراب عن الزواج» والميل 
للتقشف والزهد » غير أن الرسول واجه هذا المنحى بقوله إننى أصوم وأفطرء 
وأقوم وأنام » وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي ؛ فليس منى7". 

ولكن المفاصلة رغم ذلك بين العزوبة والميل للتقشف والزهادة فى منهجية 
التصوف ممكنة» بل وتتأسس فى نمط حياة الرسول نفسه » فيتخذ قدوة إليها.فقد 
كان«على ابن أبي طالب»- فيا تواتر عنه من أخبار- أزهد الخلفاء الراشدين فى لذة 
الدنيا » وعطاء الدولة الإسلامية تحت يديه وإمرته» فطالما أكل الشعير الذى تطحنه 
زوجته بيديهاء وختم جراب دقيقه حذرًا من أن يدخل جوفه ما لا یعلم» وأبى أن 
يدخل قصر الحكم الأبيض ف الكوفة إيثارًا للخصاص التى يسكنها الفقراء وربا 
باع سيفه ليجد ثمن الكساء والطعام» الذى قد يكون من ناحية أخرى كسرات خبز 
يابسة ولبنا حامضا تؤذى حموضته من تغشى أنفه رائحته. وكان يحتج على من 
يشيرون عليه ببعض اللين فى سباب العيش بأن رسول الله كان يلبس أخشن من 
ثيابه » ويأكل أيبس من خبزه» وبأنه يخشى إن لم يأخذ نفسه ب أخذ الرسولء ألا 
يلحق به" وبهذا الزهد شهد له أعداؤه من بنى أمية. وكان لا يستبيح لنفسه ولأهله 
أن يأخذ من بيت المال إلا ما يقيم الأود » ولا يزيد عليه وإن استطاع أن ينقص منه 
فعل"”. 


(1) انظر:د.سعيد عبد الفتاح عاشور- م.س- ص۴۲. 

(2) انظر:عباس محمود العقاد- م.س- ص1١‏ . 

(3) انظر:د.طه حسين- الفتنة الكبرى/ ج۲ على وبنوه- القاهرة- دار المعارف- ط۱۲/ 04-19985. 
وغا يذكر بصدد تقوى عالَ واحترازه من التورط فى مال المسلمين حتى بين أهله ما كان منه مع 
أخيه عقيل وقد كبر سنه ووهن عظمه وكف بصره فسأله شيئًا من مال المسلمين يتقوى به لإطعام 
أولاده غير أن عليًا أحمى قطعة من الحديد وقريبا من عين أخيه الذى ظنها صرة من المال فقبضص- 
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إن زهد«على» واحترازه من المال وما يقترن به من شهوات وميل إلى متاع الحياة 
الدنيا وقد بدا من ناحية أخرى ‏ وكانه انتاء أيديولوجى وتحيرًا قافا للفقراء امتد 
من نسق الشخصية إلى نسق الفكر والممارسة السياسية المالية.فلئن أشار على 
الخليفة«عمر بن الخطاب»بأن يوزع على الناس الثروات الطائلة » التى طالما ملت 
إلى بيت المال من خراج انثغور المفتوحة حتى لا يبقى منها شينّاء وأبى١عمر»‏ إلا أن 
يصغى للقائلين : بتدوين الديوان وفرض الأعطيات للناس» فكان حريًا 
ب«عٍَ) أن يلزم نفسه بها سبق وأشر به» فيزيد على ما كانت السياسة المالية فى 
خلافة«أبى بكر»و«ابن الخطاب»والصدر الأول من خلافة عثان. فلم يكن يكره 
شيئا- فيها یری طه حسين- کا كان يكره الادخار في بيت المال » ويتحرج من أن 
لم به الموت فجأة» وقد ترك فيه شيئًا لم يرده لأصحابه. فقسم كل شيء بين الناس 
العدل والقسطاس حتى الخيط والإبر» إلا ما كان ينبغي أن ينفق في المرافق العامة» 
تردد أنه كثيرًا ما يأمر بكنس بيت الل ثم يرشه بالماء ويصلى فيه رکعتین". وى 
نذا السياق تفقد«علَ»ذوى الحاجة من فقراء الناس» فأغناهم عن السؤال »وقام 
على إطعامهم العشاء حريضًا على تحفيق المساواة". 

ويبدو أن إحساس؛«علّ)العميق بالمسئولية الاجتماعية وتفعيل الضمير العام لا 
مجرد الخلاص الذاتي بالمفاصلة مع الناس واعتزالهم » ولو كلفوه الأسي والملالة 


-عليها فحرقت يده فقال على:أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبة » وتجرني إلى نار سجرهاأي: 
حماها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى » ولا أئن من اللظى؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة با 
تحت أفلاكها على أن أعصي الله فى نملة أملبها جلب شعيرة ما فعلت.أنظر :حسني النشار- نجوم 
أحبهم الرسول- القاهرة- دار الغد العري- -١994‏ ص07. 

(1) انظر:د.طه حسين- م.ن- ص ١١١‏ وراجع ص04. 

(2) انظر:د.طه حسين- م.ن- ص٥١٤۱‏ . 
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والشكاية منهم ومن حيفهم به وبأنفسهم» دفعه لمراقبة حركة البيع والشراء فى 
الأسواق محتررًا ولو من مجاملته الشخصية بوصفهاعلى مستو آخر ‏ إمام المسلمين 
وأميرهم آمرًا بالتقوى » مذكرًا بالميعاد والحساب معاقبًا المنحرفين بالزجر والتأنيب 
وقد يضطر لتوظيف درته أو الخيزران”''. واطردت هذه الممارسة با تكشف عنه من 
نسق قيم وأفكار لأسلوبه مع رؤساء العشائر والبطون ممن وزعت عليهم 
الإقطاعات الكبيرة وفيوض المال فاستردها منهم وأعاد توزيعها على سنة المساواة 
قائلا: «إن فى العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق'" "وامتد موقفه 
إلى عّاله على الأقاليم والأمصارء وأوصاهم بم أوصى به نفسه» فابتكر فيهم ما يعد 
فى العرف السياسي الحديث بالعقد الاجتماعى بينهم ورعيتهم» فأعطى كلاً منهم 
عهدًا يقرأه على الناس متى ولى أمرهم» فإن أقروه عليه لا يجوز لهم أو له أن ينحرفوا 
عنه أو يتأولوه» فإن انحرف أي من الطرفين وجبت العقوبة ينفذها الإمام بنفسه.ولم 
يتردد دون تفعيل نظام رقابي يرصد على ولاته فى الأمصار أعمالهم ويرفع إليه تقارير 
عنهم'"» وكان يأمرهم بتفقد الخراج الذى يجمعونه لحساب الدولة المركزية بها 
يصلح حال أهله ويزيد من عبار أراضيهم» ففي هذا صلاح لسواهم بهم. باعتبار 
أن«من طلب الخراج بغير عمارة خرب البلاد وأهلك العباد, ولم يستقم أمره إلا 
قليلاًء وإنا يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنما يعوز أهلها لإسراف الولاة 
على الجمع» وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعير“. 


(1) انظر: د.طه حسين- م.ن- ص57 )١5‏ . 

(2) انظر:عباس محمود العقاد- عبقرية الإمام- ص(١11).‏ 

(3) انظر:د.طه حسين- م.ن- ص١٤٠‏ وما بعدها.وانظر:عباس العقاد- عبقرية الأمام- 
ص(۱۲۲۰۱۲۱) . 

(4) عباس العقاد- م.س- ص(۱۲۰) . 
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ب- الامتداد بين أزمة الضمير وانحراف المنتفعين. 

لاشك أن سياسة عا النابعة من نسق الشخصية با تنطوي عليه من طباع 
وخلال وفكر وقيم؛ وبا تتوخاه وتطمح إليه وما تتجنبه وتتحرز منه في هذا الواقع 
البعيد من التاريخ العربي الإسلامي» هي التي حولته في هذا التاريخ نفسه إلى رمز 
من رموز العدل الاجتماعي وقيمة غائبة فى الوعي الممكن الأقصى لأنصاره ومريديه 
تسعى لمن يمنحها الحضور » وكثافة الوجود والتجسد والفعالية لكن غيابها ‏ على 
مستوى آخمر ‏ شكل ما يعتبر بأزمة الضيمير الإسلامي» ولاسيم| بين أنصاره 
والمتشيعين له. والواقع أن هذا التعبير غير بعيد عم| يفسر بهاسيد عويس#الانتماء 
للطرق الصوفية بين علية القوم وصغارهم» باعتبارها منفذا اجتاعيًا ينفث خلاله 
الأعضاء عن شعور فردى أو جماعي بالعداء أو شعور بالنقص أو بالذنب» وقد 
توجد هذه الألوان من الشعور كلها أو بعضهاء وأن الانتماء ييسر للعضو شعور 
الحماية والإحساس بالامتياز عبر عمليات التضامن. ويرى «العقاد؛ أن آداب 
«عك فى الخلافة حببته إلى كل طبقة تكره استغلال الحكم ولا مطمع افيه 
فتشكل أنصاره وشيعته في البلاد التى خلت من المرشحين للحكم.ففي مصر 
وفارس انتئرت بذور الشيعة الفاطمية والإمامية التي ظلت كامنة فى تربتها حتى 
أخرجت ثارها بعد أجيال» وفى اليمن التي أدركت ولايته عليها يومًا برزت السبئية 
التي أوغلت فى حبه حتى ارتفعت به لمرتبة التقديس » والتأليه في) عرف بطائفة 
الرافضة التى اضطر لحرقها بالنار» فما زادها العقاب إلا إيمانًا به» وشذت الشام عن 
هذا الولع بالإمام ؛ أها كانت فى يد«معاوية؛وشذت أطراف من العراق ؛ لأنها 
كانت في يد«طلحة»و«الزبير» » ولكن لولا أن سواد الناس يعملون بالعصبية 


() انظر:د.سيد عويس- قراءات فى موسوعة المجتمع المصري- ص5 17519. 
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لقادتهم الذين يميلون إلى بقاع النفع والاستغلال» لكانت محبة أولئك السواد أنفع 
۲ 
له من عصب معاوية أجمعين 


ويؤكداللازقانى»هذه العاطفة التى اقترنت بعلي وبتيارات التصوف والتشيع 
معاء ولكن فى سياق أكثر فهًا واستيعابًا للبعد الأيديولوجى السيامي.فيقرر ارتباط 
التصوف دوما بالجياع والفئات الفقيرة فى صفوف عمال الريف والحرفيين ذوي 
المصلحة في التغيير السياسي» فكانوا وقودا لفعاليات التمرد بين الزنج والقرامطة 
وغيرهما من حركات سرية وعلنية عج بها العالم الإسلامي فى القرن الثالث الهمجري 
وأغلبها من غلاة الشيعة. وف السياق نفسه يذكر«سيد عويس »أن عدد أبناء طرق 
الصوفية المنتظمين في مصر يبلغ ثلاثة ملايين بين) ينتمي إليها فوق الستة ملايين 
ومريدوها لا يستهان بهم » فهم منتشرون في كل قرية مصرية وأغلبهم- مرة 
أخرى- من الفقراء والأميين والبسطاءء» كا أمهم من أقوى جماعات الضغط في 
المجتمع المصر 1 ذلك التعبير السيامي عن المؤسسة الاجتماعية الذي 
استخدمه«البشري» بنفس المعنى تقريبًا“. والواقع أن الثقل السياسي للجراعات 
الصوفية يرجع لبدايتهم حيث كان التصوف الحقيقي أحد أقوى أشكال المعارضة 
لإقطاعية القرون الوسطي» ولكن يبدو أنه أوغل- في الدولة العباسية التي أسست 
مشر وعيتها فى أرضية دينية- نحو تأسيس مشروعية ضدية على نفس الأرضية » 
فانحرف لسلسلة من المقولات سوغت ضربه من السلطة القائمة . فإذا كان القول 


(1) عباس العقاد- م.ن- ص5 111/011 

(2) انظر:محي الدين اللازقانى- آباء الحداثة العربية- ص7١١.‏ 

(3) انظر:د.سيد عويس- قراءات فى موسوعة المجتمع المصري- ص55 19561 ,. 

(4) انظر:طارق البشرى- الديموقراطية ونظام 77 يوليو1470:91- بيروت مؤسسة الأبحاث 
العربية- ۱۹۸۷- ص۹٤۱‏ . 
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بالتأويل الفردي للإيمان يستبدل العقائد السائدة » ويسقط الاعتراف بالسلطة 
القائمة فإن إعلاء شأن الإرادة الإنسانية وتشجيع الناس على عدم الرضاء بالمقسوم 
الدنيوي يئ الوعى لتقبل التمرد على السلطة وعصيانما والخروج الشوري 
عليها.إلا أن القول بالحلول الذي يرفع الصوفي المجتهد بعيد الحمة لمقام الألوهية 
يجعله بالتبعية أعلى مرتبة من ظل الله على الأرض ممثلا فى الخليفة» وتكاثر الآلهة 
ينفى الحاجة- وفقًا للازقاني- للظلال ويصبح الخليفة كالإمام كائنًا بلا وظيفة ولا 
توصيف» وهو القول الذي مهد للسلطة العصف بالمتصوفة المسيسين» وتشكيل 
خطابها الأيديولوجي القائل بفسادهم المذهبي والعقائدي» وتكفيرهم لإخراجهم 
من الملة» وكان بين هؤلاء«الحلاج الحسين بن منصور”". 
وتواصلت شطحات بعض أقطاب الصوفية المقترنة بفكرة الحلول» وربا منها ما 
خول لأصحاب الطريقة«البرهانية"تغيير الشريعة ورفع تكاليف الصلاة عنهم» 
فامتنع المجلس الأعلى لطرق الصعوفية عن تسجيل طرق جديدة الا بشروط 
قاسية!". وفى الوقت نفسه تواصلت هجات أهل السنة النبوية لتصمهم بالخروج 
عليها وعلى العمل بها ء وبأبم يروجون ادعاءًا بين الناس نشرهم الشريعة المطهرة 
فعلاً وقول ويعاهدونهم على سلوك سبل الرشاد والبعد عن الفساد؛ بين هم أضر 
بالدين من ألف شيطان: وأشد فسادا من المسيخ الدجال » أكلوا أموال المغفلين ولم 
يتبعهم في الكفر غير الجاهلين» وني سياق هذا ال هجوم يرد توصيف الصوفية 
بادعائهم ورثة الرسول«صلعم»وصحبه'”'» على نحو يؤدي لاعتبار الصوفية 
منهجية بديلة للنبوة بها هى وريثتها.ورب] بلغ الاعتداد ببذه المنهجية مبلغا جعل 


() راجع :محيى الدين اللازقانى- م.ن- ص١‏ 10 
(2) انظر:د.سيد عويس- م.س- ص١15.‏ 
(3) انظر:د.سيد عويس- م.ذ- ص" 50 
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بعض المريدين يرفعون الولي فوق مرتبة النبي» فتفننوا فى الترويج لكراماته بوصفها 
خوارق للعادة تدل على صدقه وفضله وقوة يقينه» ورب أدخلوا على سيرته خطوطا 
تردد السيرة النبوية('. ولكن هذه المبالغات وما جرى مجراهاء لا تعدو أن تكون 
أفاعيل جماعة المنتفعين بمقام الولي في عصور التخلف والانحطاط التى تسوغ 
الاتجار بآلام الفقراء والمعوزين » وقد تدهورت قواهم الروحية والعقلية بتدعور 
أوضاعهم المعيشيةء فكان ملاذهم النرافة والكرامة والمعجزة المنتظرة بديلاً عن 
الفعل السياسي الحقيقي. 

فمن الملفت للنظر أن السجال الفكري والعقائدي بين أهل السنة والمعارضة 
الصوفية» وما تخلله من خطابات- في الحقيقة- أيديولوجية متبادلة » استند غالبًا 
على ما يعتيره السنة شطحات مروق وخروج على الملة تستدعى حكم التكفير 
لخطاب الصوفية والتنديد بأثرهم التضليلٍ لعامة الناس من جهلة الفقراء » إلا أن 
شطحات الول نفسها يمكن التهوين من شأنهاء أو امتصاصها والاعتذار عنها 
والإشادة فى ذات الوقت بالمناقب والكرامات المزعومة لصاحبهاء متى كان أتباعه لا 
يمثلون خطرًا على الدولة منقطعين عنها معتزلين الناس وشئونهم؛ مثليا كان الأمر 
مع (أبى اليزيد البسطامى'"؛ ومثلا كان مع«الجنيد»الذي كان من أبدن رجال 
عصره رغم ادعائه الجوع والإعراض عن الدنياء ولكن حسبه أن يقول بالجبر الإلهى 
على أحوال العباد ويدعو للاستكانة» وكلاهما من بين الأمور التى اختلف معه 
فيها«الحلاج» وأبي أن يكون من تابعيه رغم علمه بخطورة خصومته”" .وعلى هذا 
النحو لا يكون ثمة بأس- في النهاية- من صوفية الشطحات » والأوهام» 


(1) راجع:د.سعيد عبد الفتاح عاشور- م.س- ص ۱٥۰۰۱٤۸۰۱٤٥۰۱٤٤۱ ٤۰۰۱۳۷‏ . 
(2) انظر:محيى الدين اللازقاني- م.س- ص 
(3) انظر:محيى الدين اللازقاني- م.ن- ص . 
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والمعجزات والكرامات وحلقات الرقص التي تهتز معها الأبدان باسم الذكر 
للملك الديان» مادام كل أمرئ يبحث عن ضرب خلاصة معتزلاً أحوال الدنيا 
وشئون الخلق والثروات ومظام السطوة والجاه. 
"- الفتوذ والوجه الآخرمن خطاب الصوفية. 
لم تكن الصوفية فى بدئها إذن حركة اعتزال وقعود عن العمل» وخمود همة عن 
المشاركة في غمار الحياة وشئون الناس طلبًا للعبادات وانتظارا للصدقات » ولكنها 
تتواصل من أقرب طريق وأوفاه مع نسق من القيم والأفكارء يكره الاستكثار من 
أشكال الثروات واختلال ميزان توزيعها بين الناس » فيفسد أمر الموسر وأمر المعوز 
معاء ونمط الحياة السائد بينهما على الجملة فإذا الطغيان والجبروت في ناحية » وإذا 
الإذعان والتدهور المقيت والمطرد في قوى الإنتاج فى ناحية أخرى » بين| النفاق يستظل 
الطرفين سواء بالصدقة والإحسان في أفضل الأحوال أو بالدعوات المأجورة. والنقمة 
قد تكون خبوءة ى الصدور » والسؤال عن عدالة الأوضاع المعيشة معلق بالأفهام يجيه 
القول بالاختيار والمسئولية» ويدعوه للوأد القول بالجبرية وحتمية الرضاء بالمقسوم.غير 
أن تغيير وجه الحياة والعلاقات الاجتماعية بين البشر والتصدي للمنتفعين من 
الأوضاع القائمة أصحاب الحول والطول والامتيازات» تطلب ارتباط الصوفية- 
بصرف النظر عن مقارباتها المعرفية- بسلسلة ثانية من الأفكار والقيم تمثلت فى الفتوة 
والفروسية ودعت تراث البطولة العربية وأضفت عليه أبعادًا إسلامية وتجسدت كليتها 
لمناسكة فياعلَ"بما يفض أختام العزلة عن أصحاب الصوفية ويفتح لحم أبواب الحياة 
المضطربة دون أن يخسروا أنفسهم فيها فتفسد أخراهم. 
فقد كان«علّ"قويّا شجاعًا يمتلك من مهارات القتال والمبارزة ما يجعله مرهوبًا 
نوع الجانب» حتى اشتهر عنه أنه لم يصارع أحدًا إلا صرعه. وم يبارز أحدًا إلا 
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قتله ويصيح الصيحة فتنخلع قلوب الشسجعان. غير أن الشجاعة ومهارة القتال 
المشهودة ازدانت بالتورع عن البغي» فلم يبدأ قتال وله مندوحة عنه فالبادي باغ» 
وما رفع سيفه قط إلا بعد أن يبسط كفيه بالسلام.وازدانت شجاعته بنقاء صدره من 
الضغن على العدو بعد الفراغ من القتال » فلم يكن ليزيد عما فيه القصاص العادل 
ونبى أهله وصحبه عن التمثيل بقاتله وطالبهم بألا يقتلوا أحدًا سواه كا أوصاهم 
ألا يقاتلوا الخارجين عليه رغم أنهم أفسدوا أمره» وكانوا عليه شرًا من معاوية 
وجنده أجمعين » لأنه رآهم مخلصين وإن كانوا حطئين على الخطأ مصرين. كما 
ازدانت شجاعته بالمروءة مع عدوه قويا كان أو ضعيفًاء فكان يأبى على جنده وهم 
ناقمون أن يقتلوا مدبرًا » أو يجهزوا على جريح؛ أو يكشفوا سترا أو يأخذوا مالاء بل 
عفا عن«عمرو ابن العاص !و( يتعقبه حون ظفر به فكشف عن سوأته اتقاء لضربته 
وتركه ينجو بحياته وهو يوم ذاك من ألد أعدائه وأخطر عليه من جيش ذي عدة 
وعتاد» وكان لا يرد على غضبة النساء بلفظ أو فعل مهما أسأن إليه محتجًا بأن 
المسلمين أمروا بالكف عن النساء مشركات فكيف لا يكف عنهن وهن 
مسامات؟.وكان «على» إلى جانب ذلك كله وافر الاعتداد بتفسه يتدرع باهيبة 
والتهويل على حصومة» لاسيما في مواقف النزال فتحسبها خلة زهو وجفوة وخيلاء 
لكنها تتواصل مع الصدق الصراح الذى يجترئ به الرجل على الضر والبلاء؛ كما 
مجترئ به على المنفعة والنعاء فلم يستطع أحد أن يحصى عليه كلمة حالف بم يعتقد 
أنه الحق فيسلمه وفى حربه» وبين صحبه أو أعدائه.وعلى هذا النحو اعتبر «العقاد» 
آداب الفروسية«مفتاحا للإمام وشخصيته التي تدور حول النخوة التى فطر عليها 
بين أسرته الحاشمية» وعادة من عادات الفروسية التى يتعودها كل فارس شجاع 
متغلب على أقرانه” , 


(1) انظر:عباس محمود العقاد- عبقرية الإمام- ص ٠‏ ”وراجع من ص۸. 
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والواقع أن هذا النسق من السمات النفسية » والاجتماعية » العسكرية المتجاوبة 
بعضها مع بعض يكاد يتردد في مفهوم البطولة العربية وأن يكن تحت أساء مختلفة 
تكشف اتساع اللغة العربية للترادفات فا يندرج تحت المروءة قد يصدر عن الحلم 
بوصفه امتلاك النفس عن ثورات الغضب والنزق والطيش » وما يمليه التورع عن 
البغي قد يكون عن كرامة تترفع عن صغائر النفس وشهواتها الوضيعة » وتسمو بها 
للوباء والشمم وهو ما يلتقي فى بعض نواحيه بالاعتداد بالذات» والنخوة تكتمل 
مع الكرم وإقراء الضيف ولو كان عدوا مثلم| تتصل بالنجدة وإجارة المستجير”". 
غير أن هذا النسق البطولي انقسم فى الجاهلية- في| يبدو- بين فتيان من الأثرياء 
ينفقون الليل في السمر والغناء ورواية الأخبار ومعاقرة الخمر ويتلفون المال عن 
سعة. وصعاليك من الفقراء يعتمدون على السلب والنهب ويوزعون على الفقراء ما 
زاد عن حاجتهم» وكان منهم شعراء مبرزين”". 

وف هذا السياق لم يكن غريبا القول بأن«علحقت فيه الحكمة العربية المتوارثة 
من جيل جيل : أطلب الموت توهب لك الحياة » مثلما حقت فيه مقالة الرسول 
الكريم : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلاعلن"". وإن كان ثمة من يرى هذه 
المقالة بها رافقها من خبر مروى لا تخلو من آثار الوضع إلا أخها تبين عقيدة الفتيان في 
إطلاق لقب الفتى على عل وأنه استحقه لشجاعته فى القتال .فقد كان«علن» رمزا 


(1) انظر:د.شوقي ضيف-السطولة فى الشعر العربي- اقرأ- دار المعارف-2١717/‏ يوليو1917- 
ص(4١6:1).‏ 

(2) انظر :محمد السيد عيد- التر ث في مسرح عبد الرحمن الشرقوى- ك.الثقفة الجديدة- افيئة العامة 
لقصور الثقافة- ع4/ مارس ۱۹۹۱- ص۸. 

(3) انطر:د. شوقي ضيف- م.ن- ص » 8 .وانظر:حسني النشار- نجوم أحبهم الرسول- ص48 . 

(4) انظر: محمد السيد عيد- م.س - ص 9. 
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وامتدادا لتراث البطولة العربية بعنوان الفتوة» ولكن الإسلام نقله بها ينطوي عليه 
من خلال ونسق قيم» نقلة كيفية هامة » فشتان بين بطولة- فيا يقول شوقي ضيف- 
لا باعث لها سوى التتخلص من عار القعود عن الثأر وعن الصريخ والاستغاثة» 
وبطولة باعثها الجهاد فى سبيل الله ونشر دينه العظيم.ومن ناحية أخرى يقابل بين 
خلة الكرم فى مفهوم البطولة العربية ومفهوم العدالة الاجتاعية الذي أتاه الإسلام 
فقد فرض على الموسر أن يرد بعض ماله على الفقير » وعلى صالح الأمة العام ؛ لأنه لا 
يعيش لنفسه فقط » بل يعيش لأمته ويتكامل مع أفرادها". وهكذا ما استهدفه 
فتيان الجاهلية الأثرياء بوصفه إتلافا للمال» وما استهدفه الصعاليك من وراء ما اعتبر 
سلبا وبا يوزع فائضه على الفقراء» أكده الإسلام بوصفه حقًا معلومًا.وما يؤكد 
التكامل والتلاحم بين نسق الفتوة والغايات الإسلامية فى تحقيق العدالة الاجتماعية 
متجسدة فياعلَّ"وأزمة الضمير الإسلامي في الوقت نفسه» التخطئة الصريحة 
لفئة«معاوية ابوصفهم فئة بغى شريرة يتحقق بها قول الرسول في مقاتلي«علح»؛ لأنهم 
دمروا قيم الزهد والتقوى والورع والشورى والتضحية والإيشار التى ظل رسول الله 
يبذرها ثلاثة وعشرين عاما ويرويها أبو بكر وعمر.أما ومعاوية فالمسئول الأول بالتبعية 
عن«كل بلاء المسلمين منذ يوم قتل عثمان وحتى اليوم»؛ و«علَّ"قضى خلافته القصيرة 
فى نضال مستمر ضد«الطامعين فى مناصب الدنيا المتكالبين عليها والعابثين بمقدرات 


الإسلام واللاهثين وراء شهو 0 ة الجاه والسلطان”"© 3 


وكثيءًا ما اطردت ظاهرة الصعلكة » أو تلك اللصوصية النبيلة فى المجتمعات 
الإسلامية ولا غرو أن تلتمس المناخ المواتي لازدهارها في اتساع فجوة التناقضات 


(1) انظر: شرفي سيقت م۰ن صن ۲۲ 
(2) انظر: حسني النشار- نجوم أحبهم الرسول- ص٠‏ 6106. 
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الطبقية » وتز'يد تدهور قوى الإنتاج على نحو متسارع» ويحتضن الأدب الشعبي 
صورا فنية لهؤلاء اللصوصء وقد يضطر بعض من أولى الأمر لتهذيب صورتهم في 
الواقع » فيحتضنونهم ويضفون عليهه طابعًا رسميًا مغلا فعل الخليفة «الناصر» » 
وتواتر في التاريخ أن «الظاهر بيبرس»ارتدى زى الفتوة رسميًا على يد الخليفة 
العباسي . لكن فتوة الصعاليك بدت كرد فعل على مظالم الحكم المملوكي » وبلغت من 
القوة ما اجبر الدولة على الاعتراف بها واعتماد شيخ لهاافتوة الحرافيشاكغيره من 
شيوخ الطوائف بل كان السلطان يصطحبه بجنده وأعلامه فى ا لحرب”. ومن ناحية 
أخرى اقترنت الفتوة بالتصوف قبل أن يكثر فى أوراده:يا ربنا ليس لنا من أمرنا إلا 
السكوت» وقبل أن ينسحب الصوفية من معترك الحياة الاجتماعية السياسية مصدقين 
الأحاديث النبوية الموضوعة- فيا يقول اللازقانى- التى تعد الفقراء بدخول الجنة قبل 
الأغنياء بخمسائة عام ونصف يوم ويورد من أدب الصوفية ما ينسب تارة لأبى نصر 
السراج المعروف بطاووس الفقراء» وينسب تارة للحلاج » ولكنه يؤكد العلاقة بين 
المنحى الصوفي الصحيح والفتوة» ويطهره ما علق به من أوشاب الانعزال السلبية: 

ليس التصوف حيلة وتكلفًاء وتقشمًا وتواجدًا بصياح- ليس التصوف كذبة 
وبطالة » وجهالة ودعابة بمزاح- بل عفة ومروءة وفتوة» وقناعة »وطهارة بصلاح- 
وتقي وعلم ووقتداء والصفا/ ورضي وصدق وألوفا بسماح هذه" ولاشك أن 
القيم الممندة في عالم البطولة والفتوة والصعلكة والصوفية بحثًا عن العدل 
الاجتماعي » تعتبر أساس المقاربة بين التراث ومفاهيم الاشتراكية التي عدلت مبدأ 
التملك . وتولد منها بطل الدراما في الستينيات . 


() انظر: محمد السيد عيد- م.س- ص ١٠١٠١‏ . 
(2) انظر:محيى الدين اللازقانى- م.س- ص99:١ .1٠١‏ 
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تاليف: سيدالإمام ٠‏ شعرغنائي: عيدالستار محمود 
ألحان: ر جب الشازلي استعراضات: مجدي الزقازيقي 
مهندس ديكور: صبحى السيد إخراج أحد عيه الجليل 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 
مستويات تيح الفرصة لتجسيد عدة مشاهد متزامنة بطريقة«الفوتو- 
مونتاج!» يمكن التنقل بينها بالإضاءة» مع إمكانة وجود«موتيفات» يز بين 

كل منظر» بحسب ما یشار إليه). 
افتتاحية باستعراض«عطشان يا صبايااعلى لسان عم«آدم»الذي يظهر ممسكًا بلمبة 


في فانوس. 
عطش ان ياصبايايا دلونسي على السبيل 
عطشن والنسيل في بلادنا وفيض هسلسبي ل 
والناس ماشية ولاداريه ‏ بت دوورعالدثي ل 
تصبح على همودوخة وتبات والقل بعليل 
لالقمة تصبر جسوعهم ولانيليشفوىغليل 


(مع نباية الاستعراض» يدخل أحد الجنود مندفعًا نحو آدم) 


جندي : حاسب يا عم آدم » حاسب .. يا راجل » اللمبة هتقع من إيدك» وتولع الدنيا 


آدم : إياكش تولع» بعد عني يا ولد غور...إيه اللي جابك الساعة دي ؟ جبر 
يلمك! 

جندي : الله يسامحك يا عم آدم » بس هات اللمبة دي ما تودناش في داهية .. 

آدم : ما إحنا فيها .. هى ناقصة .. 

جندي : إيه ده يا أحويا ؟ الرنجل ماله الليلة دي؟ ولا تكونش جاتله الطوفة زي 
كل سنة ! 
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آدم :يا بوي لو تولع » وتجيب العالي واطي زي زمان» يمكن يفز من رجاده» 
يمكن يلملم عضاته تان ويجطع عنه الكفن.. نفسي أشوفه يا خلج يملا 
عيني بطلعته» نفسي أسمع يا ولد صوته بيناديني؛ نفسي ينفخ فيه روحيء 
وأحس بيه بين ضلوعيء لو يجولها بعزم صوته... شد يدكع الزناديا 


زناتي» يدي بيدك يا ولد عبد ربه . 


جندي : الراجل ده بيهلوس بيقول إيه ؟ مين ده اللي عايز الدنيا تولع عشان يجي لك 


من تربته؟ 
آدم : ولديالكبير» الراجل» كان راجل من ضهر راجل صح» طلعته كيف البدر! 
هلالي... 


جندي : ما أولادك لسه عايشين يا عم آدم » كل واحد فيهم زي الفلق يبد بلد بزيهبا 
أنت اتجننت يا ! 

آدم : جن يلخبطك أنت » وهم فى ساعة واحدة, اإياك أسمعك بتجوها تاني » يا ما 
ناس عايشين يا جحش » والدود بياكل في جتتها كيف يكونوا جوه جبر.و 
جبر يلمك (يهاجمه). 

جندي : أبوس إيدك يا عم آدم » سيبني فى حالي » واعمل ما بدا لك» دي كلها سواد 
الليل والدنيا حوالين الضريح ده» هتبقى أمم إشى مزيكا واشي بوكيهات 
ورد» وده خطب وده يقول كلمتين» وهات يا تصوير..إنت عارف بقى اللى 
بيحصل هنا في يوليو كل سنة. 

آدم : آهو كلام؛ حكاوي وغناوي ما عدتش تلدء حديت ليل يا ولد كيف الزبدة 
يطلع عليه النهار يسيح..هر حد عاد يفتكر الله يرحمه ولد عبد الناصر بجده 
غير الشيبة ا موجوعين زيي 
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جندي : معلهشء قول : يا باسط » وإيدك في إيدى نكنس ونرشر عشان الصور 
تطلع حلوة هأ هأء ولا أقول لك : مكن تتطرى مش تولع عشان ابنك 
يرجع م الآخرة يطفيها . 
آدم : تاني يا ولد الفرطوس عم تتنأوز عليه؟! طب يمين بالله كان جال ده ولدي» 
وأنا بأشهد إن كل راجل فى بلدنا كان يتمنى يكون أبوه» كل حرمة في 
زمامك يا مصر اتمنت يكون من حشاها.وهو جالماء أيوة جالها يوم ما 
انضرب عليه الرصاص سنة٤٥»‏ جال: أنا منكم وانتوا مني» جبري في 
جلوبکم» لو طواني يوم التراب يتولد فيكوا تانيمليون جمال.. يتولد فيكو 
مليون جمال(هاتًا) يا جمال. يا ولد عبد الناصر(تضطرب الإضاءة مع لحن 
الاستدعاء» بين يبدو الضريح في العمق » وكأنه يتشقق ويكتمل منه ظهور 
عبد الناصر) 
جندي : يا ليلة سودا إيه اللي بيحصل ده؟؟ لامش معقول د ولا كأنه يوم 
القيامة(يجري) 
غناء (في صورة جماعية) 
ياناصرقوم من نومتك ياش وقالصريين 
إرجع في السدالعلي منغيك عطشانين 
دور ماكينات الههمة ‏ في شباوني اين 
نورجدرازال قبة والبکري ورأس اتسين 
وانزلنفي الشارعامشى 2 قلوناعلي كك حارسين 
تكوب فيناويتقرح ‏ لارفعستلناجبين 
من غيرك كنانى حسرة2 عايشينهام ققهورين 
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من غيرك كنافي حسرة عايشين هام قهورین 
آدم :يا بوي والله مشتاجين يا جال » شوج المظلوم للعدل؛ شوج الموجوع لطبيب 
الحرا » شوج اليأسان يا ولدي لطاجات الاملء والله بعوده يا ولد عبد 


الناصر : 


كلها؟؟ 

آدم :ياريت أجدر على أكثر من إكده يا جمال» لكن عمك آدم ما حيلتوش غير 
جلبه يجدمه لك » ويا ريته يجطع كفنك » وجول للموت كفاياك لحد إكده 
كفاياك. .لكن أعمل إيه» الموت لا يعرف رشوة ولا وسايط» حتى لو كانت 
من جلب كيف ده(يدق على صدره)؟ ! 

جمال : حاسس بيك يا عم آدم» زي ما كنت حاسس بيك طول عمري..لكن كنت 
فاكر إن الزمن بيداوي جرح الحزن والفراق بالنسيان» يا ما سمعت من 
أهل البلد إن كل حاجة بتتولد صغيرة وتكبرء إلا الحزن ع اللي ماتوا...مش 
كده ولا إيه؟! 

آدم : صح يا ولدي» بس وياك لع..ما عرفش كيف؟؛ دانيٍ لو طليت هنا ولا هناك 
ألجاك جدامي كل حاجة يا جمال بتفكرني بيك» مش كده وبس» لع..بتجدد 
الحزن عليك» زي ما تكون موت دلوك يا ما جلت في عجل بالي وينك يا 
جمال؟. حتى لو نسوان العيال اتخانجوا مع بعضيهم» أجول وينك يا جمال 
هديم لو راحو السوج ورجعوا وشيهم كيف البلغة الجديمة» أجول 
وينك يا جال تفرد خلجتهم. اللي هج من البلد وما عايزش يعاود أجول 
وينك يا جال تعاود بيه...ما جادرش أنساك يا جمال» ولا جادر أطفي نار 
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طب إهدى بس وبلاش سيرة لنار والحرق» ما أنت عارف السيرة دي 


بتفكرني بحريق القاهرة في يناير ٥‏ هه قولي عملت إية الفترة اللي فاتت؟ 
كيف أحوالك » وأحوال البلد؟ 


: مالي وحالي في حكيرة النار اللي بدك تنساهاء في الديابة إلى طلجوها في 


غيطان النجع بكرات النار لجل تحرج الزرعات » وتيبسر الأخضر كيف 
البوص في حنك الصغار. 


: ديابة اية اللي بتتكلم عنهم يا عم آدم؟هي مصر ما حربتش وحررت سينا من 


الصهاينة؟ 


: لع حارينا یا جمال . 


: أمال فية إية؟.. فلسطين لسة مرجعتش لأهلها وأصحابها؟..ما كملش 


الطريق اللي بديته وحافظتوا على البلد من الإقطاع وسيطرة رأس المال على 
الحكم... فهمني؟؟ 


: آني اللي عايزك تفهمني يا جمال» عايزك ترجع لي عجلاتي في رأسي» مجدرتش 


أفهم مناك » وأنت حي» لازمًا تفهمني دلوك» جول لي : كيف كل شيء عاد 
كيف ما كان؟ تعالى عدي من إهنه وادخل للتاريخ وجولي : إيه اللي كان 


تاني يا عم آدم» هترجعني للي كان؟ 


آدم : ما يفرجش كتير عن اللي بيحصل دلوك يا جمال» آهه.. مش دي القاهرة يوم 


الخريق.. 
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( اللوحة الأولى: القاهرة في ۲ يناير؟1905 ) 

(المنظر يستوعب ثلاثة مشاهد, أومم أمام شرفة مبني مجلس الوزراء والثاني في 
كازينو بديعة بميدان الأوبرا وقتذاك. والثالث حيث اجتماع قيادة الضباط 
الأحرار في أحد المنازل) 

مجموعه:(مظاهرة عساكر مهلهلي الثياب أمام شرفة مجلس الوزراء) يا إساعيلية » 
يا إسماعيلية » ثأر شهدائك فين والدية- بالروح بالدم نفديك يا مصر- لا 
حرية ولا استقلال من غير حرب تقيد النار- نموت نموت وتحي مصر- يا 
سلطان» يا سلطان» لا رجعية ولا استعار الموت للخونة أعوان الاستعمار. 

ضابط :أرجوكم هدوء» وما تنسوش إنكم عساكر متربين على الضبط » والربط 
والنظام. مبنى رياسة الوزراء ده أمانة وسلامته بين إيديكم أنتم دي 
الوقت. كلها شوية ومعالي وزير الدولة الأستاذ عبد الفتاح حسن» هيطلع 
ويكلمكم. 

عسكري:إحنا عايزين سلاح وذخيرة مش كلام يا أفندم اللي حصل لنافي 
الإساعيلية إمبارح ما يتداواش بالكلام؛ مائة شهيد وأكشر م العساكر 
والضباط؛ لازم ناخذ يثأرهم(هتافات) 

ع حسن :(يطل من الشرفة) لا حرية » ولا استقلال من غير حرب تقيد النار. أيوه 
.. أنا عبد الفتاح حسن بأقولما معاكم وبأعلى صوتي» وزراء مصر من عبد 
الفتاح حسن لغاية صاحب الدولة مصطفى باشا النحاس معاكم وبيكم 
هذا يومكم يا أبناء مصر» ستثأرون لشهدائكم هناك في الإساعيلية ولن 
يبخل مصري واحد بدمه فداء مصر» وحرية مصرء واستقلال مصر. إن 
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الخسة التي اقتحم بها الإنجليز قسم البوليس في الإسمعيلية» 
أمس..(تخفت الإضاءة على شرفة مبني رئاسة الوزراء؛ وتعلو على مشهد 
كازيئو بديعة) 

الراقصة: يا باشا» عيب يا باشاء هو الجواز كلمة ووعد بتبلعه مع المزة » والكاس 
ليل نهار ؟ فضها سيرة يا باشا » واشترى دماغك. 

الباشا :يا بت اعقلي بقى» دانت السيرة وكافة شيء» تاريخ حياتي مكتوب على 
كفك يا جميل. 

الراقصة: إيدك يا باشا..الله!!.. هتوقعنى . 

الباشا : يا ريتك تقع زى ما وقع الباشا في دباديب هواك أنت يا باش'..اشربي بلاش 
عكننة أمال. 

الراقصة: وبعدين بقى! إحنا في عزالنهار» ومش عارفة إيه اللي جابك الساعة 
دي؟اسمعيا باشاء يا جواز ومأذون ونعمل للحكاية دي قفلة» يا تجيبها 
على بلاطة وأقول لك : يفتح الله» ما تنفعش» فينيتو مون شير» زيك زي 
غيرك» آه..ليلة انتخابات والأجرة على قفا سعادتك . 

الباشا :انتخابات إيه وبتاع إيه بس الساعة دى؟ اعقلي.. طب دانا طول الليل 
ماجانيش نوم.. مشغول بيك يا بت» عمال أفكر وأرتب» وأدبر. 

الراقصة: هه.. وآخرتها؟(تعود الإضاءة مباشرة على مبني رئاسة الوزراء) 

اع حسن : قرارات يشيب ها الولدان فى أرحام أمهاتهم؛ قرارات يرئج لها بر مصر 
بل » والعالم أجمع من شرقه إلى غربه» قرارات تثلج قلوب وأرواح شهدائنا 
البررة» شهداء 10 يناير وكل يناير» أجل لقد قررت حكومتي بالأمس فقط 
وأنتم نيام أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا العطمىء سنأخذ 
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من أبناء الجالية البريطانية رهائن مقابل من اعتقلتهم قوات الاحتلال من 
أهلنا في الإساعيلية.. وستعمل حكومتي على .. 

الباشا :(من كازينو بديعة) دفع تمن الويسكي » والشمبانيا» المزة والكوكايين 
وكافة مزاج تطلبيه» ده غير الفساتين أشكال وألوان؛ والمحمر والمشمر 
والمحشي والسادة.. هاتي قلم أمضي 

الراقصة: هأ هأ.. خضيتني يا اسمك إيه» وعايز القلم السياسي » ولا قلم المباحث يا 
عنيه؟ 

عم آدم :(بين الحشد أمام مبني رئاسة الوزراء) كفاية كده يا معالي الوزير» اتخدرت 
أعصاب البلد كتير» مرة بدموع الأسف ع الأحداث المخجلة» ومرة بدموع 
الحزن ع الأحداث المشيئة» شبعنا م المذكرات إشي شديد اللهجةء وإشي 
محزّق وأئي معتدل وبنص كمء كل بني آدم من دول محتاج سلاح وذخيرة» 
فين جيش البلد؟ ولا ده بقى خصص للتشريفات» الشهداء ماتوا ؛ لأن 
بنادقهم كانت فاضية؛ قلتوا هم حاربوا وارفضوا الإنذار البريطاني بإخلاء 
مبني البولیس» وكان كل واحد منهم معاه عشر رصاصات» ازاي...؟ 

رجل : زي ما حاربوا في فلسطين سنة( 58 ) لا تدريب » ولا سلاح » ولا خطط » 
ولازفت.. 

ع حسن: أرجوكم» لا داعي لأن ننكأ الجرح الفلسطيني بأظافر الغضب» فمازال 
الجرح ينزف .. في الصدور يا أبناء مصر. 

أصوات: السلاح والذخيرة .. السلاح والذخيرة . 

ع حسن: ومنين نجيب السلاح والذخيرة؟ بمانتواعارفين إن الإنجليز من أيام 
معاهدة ا . 
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رجل : المعاهدة لاغاها النحاس باشا يوم يناير» وماعادش فيه شرط على مصر 
إن تسليحها يكون إنجليزي . 

ع حسن: إحنا بنبذل أقصى ماني وسعنا مع الأمريكان. 

رجل : ما انيل م السيد الإنجليزي إلا الست الأمريكانية. 

ع حسن: يعني نجيب السلاح من روسيا الشيوعية؟ يا أولادي دي سياسة عليا 
وإحنا.. 

رجل : هاتوه من روسيا» ولا من بلاد الجن الأزرق» بس هاتوا لنا السلاح 
والذخيرة. 


ع حسن: مش معقول كده؟! روسيا دى شيوعية..شيوعية» لا..فيه بينكم عملاء 


دسيسة . 
آدم : العملاء هم اللي سايبين البلد بالشكل ده » ويتلطعوا شوية على أعتاب 
الإنجليز وشوية على أعتاب الأمريكان. 


ع حسن: دي قلة أدب الزم حدك يا أفندي أنت وهو . 

رجل :( يجذب آدم) يا عم سيبك منه» الواحد من دول يتنزنق يقوه مكلمك عن 
الأدب والحدود.. 

آدم : والله عندك حقء لا وفد نافع» ولا كتلة شافع» من ده لدهيا قلب لا تحزن» 
كلهم عايمين على وش الفتة» لا حد فيهم هيبكى ع اللي مات»ولا ميحس 
بالخرقان والعريان واللي مش لاقي ياكل غير دود المش..(تقترب 
المجموعة من كازينو بديعة) بصوا قدامكم» ثلاث تربع الناس مش لاقية 
اللضاء وواحد منهم ابن كلب ديلة نجس مستعد يدفع ملايين مصهم من 
دم الغلابة» عشان حضن من واحدة ..استغفر الله العظيم!!» شوفوا ابن 


218 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


الكلب الناس دمها محروق وعماله تهاتي في عز القيالة» وهو ولا على باله 
نازل سكر ومسخرة مع بنت الدايخة التانية..أعوز بالله» اللهم ما ارحمنا 
برحتك..منظر يفور الدم. 

رجل : هو يفور الدم بعقل؟ بس إذا كان رب البيت بالدف ضارب..الجرانين 
النهارده بتقول لك : إن جلالته النهاردة عامل حفلة وداعي فيها كل كبار 
البلد وعلى رأسهم رجالة الجيشء آل إيه؟ بمناسبة عيد الميلاد الأول 


لبسلامته ولي العهد . 

رجل :يا آبا دي عالم في وادي وأهل البلد في وادي تانى خالص» إمتى تنضف من 
ولاد الحرمة 

آدم :إحنا اللي ننضفها(متحرشا بالباشا) ما تتلم يا بني آدم أنت وهي» وبلاش 
مسخرة في يومكم 


الباشا :لا.. أنت ازاي تسمح لنفسك تكلمني باللهجة دي يا حمار؟ . 

ادم : انا اللي حماريا طور ناقص كامة؟ طب ويمين بالله لأطلع لك..(يندفع 
للكازينو) 

رجل : بيتكلم عن الأدب» وهو غرقان في قلة الأدب ابن الكلب.(يندفع مع آدم 
ووراءه آخرون) 

الضابط: يا نهار اسودء الشيوعيون عملوها يا باشا .. الرعاع ولعوا البلد.. 

ع حسن : مافيش غيره أحمد حسينء التليفون يا حضرة الضابط.. آلو يا قصر 
عابدين. 

(تدسحب الإضاءة عن شرفة مبني رئاسة الوزراء وكازينو بديعة وتتركز على 
اجتماع الأحرار) 
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ضابط١:‏ أنت بتقول إيه يا ىال؟ أحمد حسين ده شيوعي» الشيوعيين ضحكوا عليه 
وغسلوا له دماغه» وهو ماكتنش ناقص» طول عمره بتاع هيجان ودوشة 
وعايز يبقى بطل من ساعة ما كان على رأس جمعية مصر الفتاة» فاكرين أما 
نشر صور شحاذين السيدة زينب والحسين» وكتب تحتها:رعاياك يا 
مولاي. 

ضابط؟: ومين ينسي؟! لكن شباب احزب الاشتراكي بتاع أحمد حسين ده» أثبتوا 
إنهم وطنيين بجد» وكل مواقفهم معانا بين الفدائيين في القنال بتقول : إنهم 
رجالة. 

ضابط١:‏ طب وإيه قولك بقى يا كال » يا رفعت : إن العملة دى ما تطلعش إلا من 
كمهم ٠‏ أنت فاكر يا جمال » لى لم العيال بتوعة كسروا الحالات؟ 

ضابط": وليه ما يكونش الإخوان اللي عملوهاء زي ما سبق وقاموا بعمليات 
النسف والتخريب لنشآت الأجانب » واليهود أيام حرب فلسطين. 

جمال : يا جماعة » عتقد إنه صعب نحكم على تصرفات النهارده بعقلية إمبارح» 
الحركة الوطنية نضجت كتير فى السنين الأخيرة » وبعد ما كانت بتعتمد على 
المتافات والمظاهرات» الوقت عرفت قيمة الكفاح المسلح» طلبة وموظفين 
على قد حالهم؛ وعمال وفلاحين..ناس ما كنش يخطر على بال حد إن يبتموا 
بالسياسة وأحوال البلدء النهاردا بيجروا عشان ينضموا للفدائيين» وكل 
واحد فيهم بيعمل إللي يقدر عليه وأكثر» أيام الحرب العالمية كان في الحركة 
الوطنية اللي ع'يز يساعد الألمان وبيتصل بيهم وبجواسيسهم» كان فاهم 
إن هتلر هيحرر مصر م الإنجليز وبعدين يسيبها محضرة لأهلها..باختصار 
يقدمها لهم على طبق من فضة .. مش كده ولا ايه ؟ 
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ضابط؟: من غير غمز يا جمال» الحركة الوطنية بتنضج صحيح» لكن ممكن الناس 
تزهق وتنفث عن غضبها فى شكل عمليات تخريب عشوائي» زي ما حصل 
في قرية«ببوت' في الدقهلية» وكفر صقر في الشرقية..وديى نقطة مهمة مش 
لازم تروح عن بالنا. 

كمال :لو كنت معانا وسمعت الناس بتكلم عبد الفتاح حسن» ما كنتش اتهمتهم 
بالشكل ده .صحيح ولاد البلد استفزهم الباشا الحيوان ومسخرته فى 
كازينو بديعة» صحيح كسروا ترابيزات وكراسي وولعوا فى الكازينو لكن 
صدقوني اللي حصل بعد كده كان عملة ناس مدربين محترفين ومجهزين» 
منظمين في مجموعات عمل» كانوا بينفذوا خطة مدروسة» منين هيجيب 
أحمد حسين ولا غيره م الجماعات اللي مالية البلد عربيات جيب كان 
بيتحرك بها المجرمون بخفة وسرعة كبيرة مجموعة لنسف أبواب المحلات» 
مواقد إستيلين شديدة الاشتعال» قاذفة قنابل فى غمضة عين تفجر 
المبنى ..اللي يحصل فى ميدان الأوبرا بحصل في نفس الوقت في الفجالة وفي 
شارع سليمان باشاء وشارع فؤاد وعرابي وقنطرة الدكة.العملة دي ما 
خرجتش عن الاعات اللي بيدرما الإنجليز في معسكر كسفريت» وآديكم 
ضباط وعارفين كويس إيه اللي بييحصل فى معسكر كسفريت ده . 

ضابط١:‏ يعني الإنجليز اللي عملوها يا كيال...؟ 

ضابط؟: كال رفعت بيرجح لکن مابيأكدش .. 

جمال : وليه لأ؟ يعنى البلد هتهون على أحمد حسين» ويخاف عليها الإنجليز؟ على 
الأقل ليهم مصلحة يحرجوا وزارة النحاس بعد ما لغت معاهدة7؟) 
واتعرفت ميولما مع الفدائيين في القنال» صحيح من غير تخطيط ولا 
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استعدادات كافية» لكن موقفها مبرر إنها تسقطء وكفاية يئيروا الشكوك في 
قدرتها على حفظ الأمن والنظام » وحماية الممتلكات فى البلدء فيدوا فرصة 
للملك إنه يقيلهاء أو تستقيل بنفسهاء وفى الحالتين تيجي وزارة تانية 
مهمتها شل الحركة الوطنية» وكشف ضهر الفدائيين في القنال» طبعًا ده غير 
إيقاف تشكيل اتحاد نقابات عمال مصر اللي كان ميعاده بكرة» مش كده ؟ 

ضابط:: فعلاً.. النهاردة الصبح كان فيه اجتت|ع اللجنة التحضيرية في نادي 
البيجاسون » كانوا بيراجعوا اللائحة والصيغة النهائية للاتحاد.. 

جمال :وده طبعًا ما يرضيش لا قصر عا-دين؛ ولا صاحب السمو البرنس عباس 
حلیم» ازاى يسيبوا العمال يتحدوا في نقابة واحدة ويبقى فيه قوة منظمة فى 
البلد بره الأحزاب اللي اتعود جلالته يلعب بها زي ما هو عايز؟ إزاي 
سيوا اللغادلة الى اتعودواعليها غر ؟ 

ضابط١:‏ يعني فاروق متورط في العملة السودة دي؟ 

جال : مش بعيد» عموما أنا بأفكر بصرت عالي لحد ما ألقى اللي يجيب المعلومات م 
القصر . 

ضابط١‏ : عندي أنا دي يا أبو خالد. أنا ليه صرفة مع الدكتور يوسف رشاد. ومراته 
ناهدء وكان ضباط الحرس الحديدي» ليك عليه أجيبلك المعلومات من 
حنك أصحابها. 

ضابط۲: والعمل؟ لازم نقوم بعمل..هو إحنا مش جاهزین» ولا إيه يا جمال؟ 

جال ارم نكن جا د لدو سنا کیااک 
وزير الداخليةء والملك هيستغنها فرصة » ويأمر بنزول الجيش في الشارع» 
وللاحتال لازم نعمل تقدير موقف » ونحدد دورنا فيه بدقة» وكمان 
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محتاجين تقدير موقف للناس العاديين لو افترضنا وقمنا بحركتناء هيكون 
موقفهم إيه..وبداية اسمحوالي أقول لكم: أنا متفائل..(تنسحب الإضاءة 
عن اجتماع الضباط» بين| تتركز بالتبادل على فؤاد باشاء وحافظ عفيفي) 

فؤاد :وأنا ما قصرتش يا حافظ باشاء دا أنا من ساعة الضهر بأحاول اتصل بالقصرء 
مرة واتنين وعشرة» وما فيش فايدة..أمن البلد بيفلت منا.. 

حافظ : يا فؤاد باشا أنت طول النهار شاغل نفسك بشراء العمارة الجديدة» وإزاي 
تسجلها في نفس اليوم» مش بالعساكر اللي سبتهم ينتحروا في الإسماعيلية» 
ولا باللي رجعوا في مظاهرة لوسط البلد. ولا بأمن البلد اللي فلت من 
إيديك ! يا معالي وزير الداخلية مش دي مسئوليتك . 


فؤاد :مسئوليتي يا معالي رئيس الديوان» ومسئولية القلم السياسى إنه يجمع 
معلومات للقصر عن ثروة عائلة سراج الدين؟ ومسئولية جلالته إنه يجمع 
قيادات الجيش في عز النهار عشان يحتفلوا بعيد ميلاد صاحب السمو ولي 
العهد... 

حافظ : كلام إيه ده يا فؤاد باشا؟ 

فؤاد : اللي سمعته يا حافظ باشاء ولعلمك إن مانزلش الجيش شوارع العاصمة 
وفورًا أنا باحمل القصر المسؤولية كاملة عن حريق القاهرة يا باشاء ولا تحب 
نقول : إن الجيش فقد ولاءه التقليدي للقصر»وعشان كده جلالته خاف 
ينزله شوارع العاصمة؟؟ أفتكر فضيحة انتخابات نادي الضباط لسه ما 


اتناستش . 
حافظ : لا .. ده كلام خطير يا فؤاد باشا.. عمومًا دقيقة واحدة أجيبلك الرد من 
صاحب الجلالة. 
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النحاس: ما فيش فايدة يا فؤاد» بعد كز الل عمله الوفد عشان يكسب ود فاروق» 
يجي فاروق ويتآمر عليناء ويحطني في الموقف المحرج ده.. آنا لازم أكتب 
استقالة الوزارة فعلاً . 

ع حسن: لا يا صاحب الدولة شباب الوفد بيطالبك بصفتك رعيم الأمة أنك 
تستمر» اطلب اجتاع مشترك بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ» آهو لينا 
فيهم لأغلبية» ونطلع بيان ندين فيه فاروق» ونعزله باعتباره المسئول عن 
اللي حصل النهارده ده. 

فؤاد :جرالك إيه يا عبد الفتاح؟ شباب وفد إيه؟ دول شوية عيال سمحنا لهم 
يتكلموا ويطلعوا اللي في بطنهم لأجل نسحب البساط من تحت رجل 
الشيوعيين واللي زيم مش لأجل ما نسمع كلامهم » ونطربقها فوق 
دماغنا..اكتب الاستقالة يا صاحب الدولة » وبلاش كلام فارغ . 

النحاس :ما فيش غير الاستقالة يا عبد الفتاح» الأولاد في الوفد متحمسين أكتر من 
اللازم لكن مش فاهمين حاجة» وناقصهم خبرة بالدنيا فا يالك بالسياسة 
في مصر؟! أنا هاكتب الاستقالة. 

فاروق:(تتركز عليه الإضاءة ممسكًا بانتليفون) استقالة النحاس مرفوضة يا حافظ 
باشاء بلغه بكده وبلغه كماذ إني أصدرت أوامري لقي دات الجيش تنزل 
قوات في شوارع العاصمة. 

حافظ :(يتراجع منحنيًا) هأبلغه جلالتك...هأبلغه. 

فاروق: آلو مسترء الحفلة كانت ناقصاك والله» الولد ولي العهد ده طالع عفريت من 
صغره» كان كل شوية بيسأل عنك..هأ ها. هيه كله تمام؟ يا ولاد الشيطان 
عملتوها بالسرعة دي؟ عفارم عليكم..عمومًا النحاس باشا ما قداموش 


224 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 
غير إنه يعلن الأحكام العرفية بنفسه» في الوقت ده أفاجئه نا بالإقالة» هأ 
هأ..نهاية مأساوية لحكومة الوفد..لاء لا.. قرار تولية علي ماهر مقاليد 
الوزارة جاهز على التوقيع » جود باي.. صعب كتير حكم مصر يا فاروق. 
المغني :(غناء بيا تظلم الإضاءة على فاروق تدريجيًا) 
يا ليل طولت علينا » وصباحك نوره بخيل 
يا رب القدرة اديني من عندك صبر جميل 
واديني القوة ازرع أرضي مواويل 
«عودة إلي جمال وعم آدم في مقدمة المسرح) 
جال :الجيش كان هو القوة اللي ربنا وهبها للبلد دي يا عم آدم ‏ القوة اللي انفجرت 
ليلة( ۲۳ ) يوليو بعد صبر وطول انتظارء القوة اللي نورت في الضلمة 
ال ا ور ف ا قن مراريل الما أذا انس سد کرت 
(5) إن الجيش لازم يكون ولاؤه الأول والأخير للشعب مش للملك» 
للناس البسطاء والغلابة» لأحلامهم بالعدالة الاجتاعية؛ والاستقلال 
وحرية الإرادة والكرامة الوطنية والقومية..ني الداخل كانت البداية مش ع 
الحدود؛ كان فيه احتمال نقوم با حركة بتاعتنا يوم حريق القاهرة أما نزل 
الجيش في الشوارع؛ لكن استبعدناه ؛ لأننا كنا مش مستعدين قوي 
والتوقيت ما كنش بتاعناء بس رد فعل الناس علينا يومها طمئنا كثير. 
آدم : كان يوم صعب جوي يا جمال» بكيت فيه ياماء مش م الضرب والإهانة في 
جسم البوليس لع» لكن ع البلد اللي اتحرجت» وع الناس اللي جالت آهي 
فرصة يا ولد اسرج » وانهب » واعمل ما بدا لك..الفجر مر ياولدي» 
والغل أمر.يا بوي!! كد إيه الحلم كان كبير وبعيد» والدنيا مخربطة في 
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بعضيها. بس جه(۲۳) يوليو وعملتها يا جمال!!ء يوم والتاني ولجيتك 
بتجلع زرعة الملث وترميها رة البلد» لجيت اللي بيجول الأرض اللي 
شجيت فيها يا آدم هترجع لك» واللي عيزرع هيجلع ويحصد., لجيت اللي 
جال إن كانت دولة الظلم ساعة فلعدل ليوم الساعة» لجيت اللي بيعدل 
الحال المايل» ويجول لّ: آن الأوان يا آدم » ترفع راسك في النجع والفبريكة 
وع الحدود..عينك بتبجي في عين عدوك جدام الدنيا كلتها. 

جمال :الإحساس بالكرامة مهم قوي يا عم آدم» عشان الواحد ينتمي للبلد ويقدر 
يدافع عنها. 

آدم : صح» بس السوس والديابة كان ليهم شوفة تانية» كان بدهم يبيعوا ويشتروا 
في آدم وأولاده في سوج السخامة اللي اسمها الانتخابات» وبعدين يجعدوا 
على أكتافه ويدلوا رجليهم.. 

جال : تقصد اللي حصل في مارس(: 0)؟ 

آدم : ما ظنش أوعي للتاريخ صح» لكن واعي للي حصل من سيادة اللواء نجيب» 
نجيب اللي اختارتوه يكود ريس علیکم» وهو ما خابرش عنكم ثيء 
واصل. طل جدامك كده وشوف العرق كيف دساسء والبيض الممشش 
كيف يتدحرج على بعضه؟ طل شوف العمدة كيف بيخطب إيد الباشاوات 
بتوعة زمان( يتفتح المنظر في العمق على منزل محمد نجيب) 

صوت :(غناء) 

ياجريدالنخلياعالي بلحك بقى طرحه قليل 
بتميلع التصر العالي والناس راوياكمتميل 
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( اللوحة الثانية : القاهرن في ۲۹ مارس 1905 ) 

(في المستوي العلوي بيت محمد نجيب» بين| ينقسم المستوي السفلي إلي فيلا النحاس 
في اليسار حيث يرد الخادم إدريس على التليفون ومن بعده النحاس» وفيلا 
فؤاد سراج الدين في اليمين حيث يتقاطع رده على التليفون مع ردود 
النحاس) 

رياض :(متحدنًا في التليفون) آلو .. منزل السيد مصطفى النحاس..؟ 

ادريس : أيوه يا افندم » دي قصر صاحب الدولة مصطفى باشا النحاس .. نقوله : 
مين حضرتك .. 

رياض : يوزباشى محمد رياض السكرتير الخاص لسيادة اللواء محمد نجيب رئيس 
الجمهورية. 

النحاس : مين يا إدريس ..؟ 

إدريس : دى جلالة الملك الجديد يا باشا.. يظهر والله أعلم إنه عايز يطمن على 
سعادتك بعدما خرجت من السجن » والعياذ بالله . 

النحاس : ملك جديد إيه يا إدريس؟ وكان باشا ؟ دي بقت جمهورية يا بني آدم » 
هات لو سمعوك كانوا حطوك في السجن... 

إدريس : إيه جمهورية دي ؟ يا سلام » وحياة سيدي الميرغني ما بتفرق هو يعني 
إدريس كان غلط في البخاري ..آل سجن آل ... 

نجيب : محمد نجيب معاك يا باشاء حمد لله ع السلامة..أنا قلت أطمئن.. 


النحاس: الله يحنظك ويديمك زخرًا لمصر يا سيادة الرئيس ما تعرفش أنا قد إيه 
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تمنون باتصالك ! 

نجيب : يعنى راضى عنا يا صاحب الدوة..؟ 

النحاس: يا سيادة الرئيس » أنا خرجت د المعتقل لمعتقل تانى بس ف بيتي أنا عحاصر 
سيادتك بقوات الأمن » والقلم السياسي » أنا وبقية الإخوان في سجن 
أكبرء الشخصيات السياسية ف البلد متحدده إقامتها!!ء بقى دي عملة 
يعملها فينا جمال عبد الناصر.. ؟ 

نجيب : شدة وتزول بإذن الله يا صاحب الدولة . 

النحاس: لا بقى فيها صاحب دولة . 

فؤاد : ولا صاحب معالي يا سيادة الرئيس» اللي بيحصل ده إجراءات غير 
دستورية تتعرض للطعن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ» هو ماعدش 
فيه قانون في البلد ولا إيه ؟! 

نجيب : يا سيدي الأحوال بكره تتصلح» ويرجع الدستور » ومجلس الشيوخ » 
والنواب كيان » وتجرى الانتخابات.. إحنا عندنا كام فؤاد باشا سراج 
الدين» اهدأ يا باشاء ويا ريت نعتبر محكمة الثورة» واللي كان بعدها مجرد 
كبوة. اعتقد إن قرارات )۲١(‏ مارس كانت أكبر انتصار للديمقراطية» 
أرجوك اطمئن» وطمئن الأخوة في الحزب وصاحب الدولة إن جبهة عبد 
الناصر انارت خلاص» ويا ريت تستعدوا لمعركة الديمقراطية من 
دلوقت» المعركة طويلة وصعبةء لكن وأول الغيث قطرة زي ما بيقولوا 

النحاس: تفتكر كده يا سيادة الرئيس .. الحقيقة أنا مش متفائل زيك كله . 

نجيب : ليه بس يا أخ مصطفىء ده بينا وبين شهر يونيو شهرين مش أكثر» تفائل 
خير يا راجل أنا معتمد عليكم فى المسألة دي» الوفد ورجاله خير فرسان 
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الديمقراطية وأربابها . 

فؤاد : وبقينا أرباب معتقلات ورد سجون يا سيادة الرئيس» بقى إحنا تبهدلونا 
بالشكل ده وتسيبوا الرعاع يذلونا » ويرفعوا عينيهم فينا؟ أنا عسكري ما 
يساويش عشرين خردة يتحكم فيا » وأنا ف قصرى؟ لا وآل إيه يقول ل4: 
أدخل جوه يا مسجون مالكش خروج. 

نجيب : هانت يا فؤاد باشاء بس إياك بس الأخ مصطفى يعملها ويرشح نفسه 
لرئاسة الجمهورية» كفاية علي رشاد مهنا»الليٍ طلعوا عبد الناصر م 
السجن» عشان هددن بيه.. 

فؤاد : يا سيادة الرئيس اطمئن خالص من الناحية دي. أنا كلمت النحاس باشا في 
الموضوع ده» وأكد لي أنه ما فكرش أبدا يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة» 
كفاية عليه إنه يخدم البلد من موقعه كرئيس لوزراء مصرء وإنه يعمل الوفد 
بكل قوته في جميع لجانه المنتشرة في أنحاء مصر على عودة الديمقراطية» 
وتأييدكم. 

نجيب : جزاك الله بكل خير يا فؤاد باشاء بس الحقيقة أحب اطمئن منك تاني على 
موقفكم من الإصلاح الزراعي» أصله مسألة حساسة لأولادنا في مجلس 
القيادة. 

النحاس: اطمئن يا سيادة الرئيس» فؤاد فهمني كل حاجة؛ الإصلاح الزراعي ده 
مفخرة للحركة المباركة طبعًاء وأكيد هنحطه فى قلوبنا وعيوننا»وعلى رأسنا 
من فوق... 

نجيب : عال» عال..والإخوان . 
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نجيب : والشيوعيين . 
نجيب : افتكر زي ما اتفقنا قبل كده أن الديمقراطية فيها متسع للجميع... 
فؤاد : طبعا طبعا..الديمقراطية فيها متسع للإخوان » والشيوعيين» والاشتراكيين » 
ولكل من هب ودب برجله في الانتخابات » والشاطر اللي يكسب قلوب 
الناس » ويعرف يلم أصوات» بس القيود تخف عنا شوية. 
النحاس: عشان نقدر نرتب البيت من الداخل» زعامة الوفد لازم يكون ليها هيبتها. 
نجيب : اطمئن يا باشاء أنا هاتصل بالاخ زكريا حي الدين وزير الداخلية » واشوف 
الموضوع بنفسي المهم الوقت إنى اتطمنت على سعادتك .. في رعاية الله . 
(نقلة غنائية بين يتغير المنظر السفلي المزدوج إلي ميدان عمومي يحتشد بمجاميع 
بينهم آدم) 
صوت :(غناء) 
ياهوشى مناوجيفارا ياجمال يا روحالغلابة 
اغقالو فين االجسارة | وطلق وبين االديابة 
الملمجوانانام الحلم جوانشامات 
منعوا اللسان من الكلام منعواالسكوت من السكات 
ب.جرائد: اقرأ الخبر» اقرأ الخبر. .تحالف الوفد ومحمد نجيب .. عودة الأحزاب.. 
أصوات : مش معقول الكلام ده- إيه اللي بيحصل ف البلد اليومين دول؟ 
تحالف؟- لأ..ومين؟ ده شىء يجنن - الله!! وايش لم الشامي على المغربي . 
آدم : بقي دي أخرتها يا نجيب» كان لازمتها إيه الشورة من أصله. ملك يروح 
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وملك يجي» الدستور يتلغي لا الدستور يرجع» الباشاوات طلعوا خونة 
ولصوص نحطهم في السجن لأ..الباشاوات دحة وراجعة على رهوان 
تركب على نفس البلد من تاني» وتدلدل رجليها. راجعين يبيعوا ويشتروا 
فيك تانى يا شعب مصر لقمة وهدمة وكله بثوابه.موسم انتخابات ياعم 
وهوب أبوك عند أخوك لأ ماجاش » ولا حد شاف خلقته! شيء يجنن» 
دى الحكاية إحسان وزكاة عن الصحة والعافية والمال اللي بيتكنز من عرق 
الغلابة. موت يا حمار» لأ..أموت ليه مادمت قادر أستحملء لا إصلاح 
هيحصل » ولا مفصول هيرجع شغله» والأجر زى ماهو في العليق يا 
جحش» أجري وأجرك على الله يا ثور في ساقية. 

أحدهم : والعمل يا ناس؟ 

ادم : العمل!؟ أهوه.. سيادة اللواء اللي شيلناه على أكتافنا وحطينا صوره فى بيوتنا 
بيسلم القطط السمأن مفتاح الكرارء والكرار ما عدش فيه إلا الصبر. قلبه 
رهيف» ما استحملش دموع الباشاوات إنما أنتوا دموعكم أرخص من 
التراب» ما هانش عليه رقدتهم في السجن وهم اللي كانوا عاملين فى كل 
عزبة سجن» وف كل قصر معتقل بالفلقة والكرباج» الشورة انتهت يا 
أخواناء طبعًا ما هو المثل بيقول:الل يعمل ضهره قنطرة- عدم المؤاخذة- 
يستحمل الدوس . 

أحدهم : لا حول ولا قوة إلا بالله ! ألطف يارب ! 

آدم : ربنا ماقالش كده لا ده ربنا اسمه العدل وال رحمة» وقال : اسع يا عبد وأنا 
اسع معاك. 

أحدهم : فلتسقط الأحزاب » وملعون أبو الديمقراطية اللي هاتخليهم يغنوا زي 
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الغربان على اسطح بيوتنا الخربانة. 
أصوات فلتسقط الأحزاب .. العدل» العدل يا وزير العدل .. لا حزبية في 


الإسلام. 
(بينما تخرج المجاميع في شكل مظاهرة متعالية الأصوات, تتركز الإضاءة على بيت 
نحيب في المستوي العلوي) 


نجيب : لأ لأ يا أستاذ فتحي» أنا صحيح أما قريت الحديث في الجورنال توقعت 
اه هيكون له أثر مش طيب على الناس» لکن بالشكل ده؟ لأ..مظاهرات 
واضطرابات تهز البلد وتوقف حاها كده؟! حتى الرعاع تعمل مظاهرة » 
وما تخلنيش آنا محمد نجيب أعرف أخش مبنى رياسة الوزارة إمبارح؟ أن 
أتسلل من الباب الورانى زى اللصوص واللي عاملين عاملة؟ دي 
غضيحة.فضيحة ..عبد الناصر عملها وحط رأسي في التراب.لأ .. أنا راخر 
ما كنتش مطمئن » وهو بيقترح علينا قرارات ( 14 ) مارس» آخ .. لکن 
كنت أعمل إيهء هه ؟ أعمل إيه » وهو بيقدم كل اللي كنت باتمناه وأكتر؟ 
يقوم يعمله وما فيش يومين » وألاقى البلد هايجة وواقفة على رجل . 

فتحي يا سيادة الرئيس » مش مهم الوقت مين اللي عملهاء امهم إن اللي اتنشر 

1 مجح 

نجيب :ما كانش قصديء انا يا دوب كنت بأطمئن على الرجل بعد ما أفرج عنه م 
المعتقل؛ أجامله يعني» اسأل محمد رياض .. مش كده يا رياض؟ 

فتحي . مصدقك يا ريس» بس المج ملات في السياسة ها معاني وتفسيرات الناس 


تجیب : وبعدين؟ 
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استعجله وحياتك. 

رياض:(يقدم كوبًا أخذه من الخادم) حاضر..(لنجيب) يا ريت سيادتك تشرب 
العصير ده.. 

نجيب :وهيعمل إيه الدكتور نور الدين ما هو معاهم(يلتقط الكوب) أف!!ما ليش 
أعصاب للعصير يا رياض» ما أنت عارف(يلتقط الكوب فيسقط منه) 
أعوذ بالله..يظهر أعصابي تعبانه. 

فتحي :(بينم| الخادم يسرع لجمع الكوب) فدا سيادتك..على فكرة أنا استدعيت 
الدكتور نور الدين بصفته طبيب مش ؛ لأنه وزير الصحة اللي له رأى في 
الأزمة...واضح أعصاب سيادتك تعبانه فعلآء ومش لازم نسيبها تتعب 

نجيب : المهم أعمل إيه في المصيبة إللي أا فيها(صمت) تفتكر أعمل موقر 
صحفي» ولا ألقى خطاب أقول فيه : إنى مش موافق على عودة الأحزاب 
القديمةء وإنى بأقصد أحزاب جديدة 

فتحي : الموقف ماعادش يحتمل التصريحات المتناقضة يا سيادة الريس»الموقف 
برمته الوقت في إيد الجيش(يظهر رياض ثانية) إيه يا رياض » الدكتور نور 
الدين لسه ما وصلش؟ 

رياض: وصل وال اعة حجزوه تحت» قصدي يعنى السادة الوزراء. 


فتحي : كده؟ طب آنا هانزل هم وأبعته حالاً..بعد إذنك يا سيادة الريس. 


نجيب : اتفضل يا فتحى» اتفضل أنت. 
رياض:الحظة) يا أفندم فتحى رضوان دا متواطئ معاهم» ما سيادتك عارف علاقته 
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بعبد الناصر شكلها إيه؟! 


: عارف يا رياض» وعارف كران إن فتحي له خبرة بالسياسة من أيام جمعية 


مصر الفتاة . 


: وآهو قال لسيادتك : إن الموقف في إيد الجيش» عشان كده أنا نفسي تسمع 


كلامي وتتصل بالقائم قاد أحم شوقي» أهو سبق وأبدى استعداد يقف 
جنب سيادتك هو واللي معاه ده غير الصاغ خالد حي الدين » وسلاح 
الفرسان اللي سبق ولعب دور كبير في عودة سيادتك للرئاسة بعد ما 
استقلت فى فبراير اللي فات؛ ولا تفتكر الشيوعيين هايبيعوك المرة دى . 


:يا رياض أنا واثق فى خالد نحي الدين ورغبته أكيده فى الحياة النيابية» لكن 


الشيوعيين يا بنى مش خالد » رلا يوسف صديقء دول بينقسموا دايا على 
نفسهم وكل شوية بحالء إشي إعادة تقيبم طبيعة السلطة» وإشي نقد ذاتي» 
وإشي نقد الأداء والمارسة» واللي عايز فيهم الديموقراطيةء هتلاقيه مش 
راضي إن الوجوه القديمة ترجع تاني.. 


رياض: م' أنا قلت لسيادتك نركزع الجيش» وبرضو ماتنساش الحرس الجمهورى» 
قلت سيادتك إيه؟ كلها ساعة ولوا بربطتهم..عبد الناصر واللي معاد 
نعتقلهم ونستريح منهم... 

نجيب : لأ لأ! اعتقال إيه والناس هايجة فى وسط الشوارع!؟ لأدي تبقى مجزرة 
وحرب أهلية. 

رياض: معانا الإخوان وهم القوة السياسية الوحيدة المنظمة رالقادرة على العمل في 
زسط الناس . 
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نجيب : يا راجل ما دريتش!؟ مش عبد الناصر ضحك عليهم! أفرج عن المستشار 
المضيبي من هناء وما فيش ساعات ونزلت التصريحات ترف.. لا حزبية فى 
الاسلام. الى عمله عبد الناصر بالإخوان في الازمة ديء أنا بأعتيره أكبر ضربة 
سياسية فى حياته كلهاء وبكره تشوف هيتدور عليهم ويسقيهم کاس العذاب 
أشكال وألوان.أعمل إيه يا رياض ما قداميش غير إنى أوافقهم على إلغاء 
قرارات )۲١(‏ مارس واتفضح وندفن الديمقراطية في البلددي وأنا 
معاها..إما انتحر وأخلص نفسي (في هياج)..فين الطبنجة يا محمد. ..الطبنجة .. 

د/ نور :(مندفعًا ليمسك بنجيب) نادي لنا حد يغليل الحقنة يا حضرة 
اليوزباشي(إظلام) 

بغدادي :(حديث جانبي.بين) تعود الإضاءة سريعًا ني المستوي السفلي حيث 
اجتماع المؤتمر المشترك) فيه اإيه يا عبد الرؤف؟ إزاى تسيب قيادة القوات 
الجوية » تيجى عشان تقابلني؟ 

اع رؤوف: يا فندم » سيادتك الإدارة العامة لشئون الجيش اتصلت بينا فى قيادة 
القوات الجوية طلبت سلفة بنزين عشان زي ما سيادتك عارف عمال 
محطات البنزين متضامنين مع إضراب عمال النقل » ومقفلين المحطات في 
كل أنحاء القاهرة. 

بغداي : مقفلينها في البلد كلهاء لكن ده مايستدعيش إنك تجيني » واجتماع المؤتمر 
المشترك شغال صدقى محمود رئيس الأركان كان يتصرف في الحكاية دي 
مش لازم وزير الحربية.. عمومًا إديهم السلفة اللي همه عايزتها.. 

ع رؤوف:إللي تشوفه سيادتك» بس أما اتكلمنا مع المرسال عرفنا إن البنزين ده 
علشان لواري هتنقل المنظاهرين لبنى مجلس الدولة... 
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بغدادي :يا نهار إسود طب ليه؟ ده الدكتور السنهوري عامل اجتاع للجمعية 
العمومية في مجلس الدولة عشان إجراء تنقلات داخلية تخصهء يعني مسأله 

ما هاش دعوة بالسياسة. 

ع رؤوف: يبقى سيادتك ياافندم » م قريتش اللي اتنشر في الاخبار النهاردة. 

بغدادي : آنا مش في اللي اتنشر في الأخبار ولا المصريء إوعى يا عبد الرؤوف» 
مافيش سلف بنزين تطلع من الطيران» فاهم.. اتعضل بلغ الأمر ده 
لصدقي محمود(تعلو الأصوات) . 

أ أحد : الوضع أصبح لايطاق» إضراب محكم ومنظم بقى لة تلات اأيام النهاردة 
لحد ما أصاب البلد بالشلل التام»الناس تعبت وحاها وقف » ومصالحها 
اتعطلت.أرجوكم ارفعوه. 

جمال : أنا مش فاهم سيادة الوزير أحمد حسني يقصد مين بالكلام ده . 

أ.أحمد : واللة يا أخ جمال سا م ما أنا عارف اقصد مين » واتجنب مين؟ لكن 
الليعملوها يفضوها وكفاية كده. 

جمال :انا أرفض يا أستاذ أحمد نيابة عن زملائي أي تلميحات تخصنا.ما حدش 
فينا فاضي ينزل ينظم إضرابات عمال » ويعمل مظاهرات» بدل ما توجه 
الاتبام بشكل عشوائى كدة, أأكد لك إن الاضرابات والمظاهرات اللي 
عمت البلد اليومين دول ليها أسباب ومطالب .. وإذا كان سببها السخط 
على قرارات ١0‏ مارس. فالقرارات دي هي الترجمة الوحيدة والكاملة 
لتصريحات نجيب عن عودة الديموقراطيةء وبسلامتة قاعد مستموت فوق 
بعد ما ولعهاء لعبة سخيفة ورخيصة يستدر بيها عطف الناس عليه. 

د. نور :يا أخ جمال » مالوش لازمة الكلام ده دلوقت.اعتقد إن اللواء نجيب تفهم 
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الأزمة وأدرك إن سببها قرارات 76 مارس» والحقيقة إن كثير من الأخوة 
الوزراء المدنيين مقدرين ضرر عودة الأحزاب» ومقدرين تخوف الناس 
المخلصين من نشاط الأفراد المرتزقة في لعبة الانتخابات» ودول شايفين إن 
أحسن حل هو عزل نجيب» وأحب أقول لكم : إنه أفصح لي بنفسه وأنا 
بأكشف عليه من شوية» عن رغبته في التخلي عن الرئاسة» بس متخوف من 
انقسام الجيش زي ما حصل ف فبراير» لكن عمومًا النقطة دي نسيبها لكم 
أنتم تحسبوها كويس » وتقدروها باعتباركم عسكريين في بعضيكم. 

ناصر :لا یا دکتور » طراف عزل محمد نجيب فى الظروف دي» هيتفهم منه إنه 
أقيل؛ لأنه بيدافع عن الحكم النيابي والحريات والديموقراطية» ودي مسائل 
ليها بريقها عند كثير م المثقفين اللي بيقودوا الرأي العام في البلد» وتأثروا 
بالشكل اللي أخدته في أوربا الغربية» وإحنا عايزين وقت لحد الثورة ما 
تقدر ترسى مبادئها وتحقق أهدافهاء والناس تحس بالمكاسب اللي 
اديتهاهم..(يتصاعد صوت جرس التليفون» ويرد عليه أحد الضباط) 

ضابط :تليفون لسيادة وزير الحربية..أركان حرب القوات الجوية يا افندم. 

ناصر : إيه الحكاية يا بغدادي؟ مش هنعرف نكمل الاجتماع ولا إيه؟ 

بغدادي :في سخط) ما كمل يا جمال» ونجيب لسه على رأسنا(في التليفون)ء آلو.. 
إيه يا صدقى » إحنا مش هنخلص بقى م الموضوع ده؟(صمت) وبعدين 
بقى ما أنا لسه قايل للطيار عبد الرؤوف ماتطلعوش سلف بنزين 
لحد.اسمع كلف البوليس الحربى الجوي يروح مجلس الدولة » ويمنع أي 
مظاهرة تقرب منه(يقغل التليفون» بين| يظهر نجيب هابطا) إيه اللي اتنشر 
في الأخباريا زكريا » عن مجلس الدولة» وهيج الناس بالشكل ده يا زكريا ؟ 
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د.عبار: 
د. علي : 
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: ولا حاجة يا بني» مجرد خبر إن مجلس الدولة هينعقد للنظر فى الشئون 


العامة. 
: شئون عامة يعنى الحكاية مش مجرد تنقلات داخلية فى المجلس. 


التنقلات الداخلية دي أساس يا بغدادي آه» لكن الدكتور عبد الرازق 
السنهورى قال فى عقل باله : إن مجلس الدولة زيه زى الهيئات المدنية زي 
نقابة المحاميين » وهيئات التدريس بالجامعات» يعنى ..وقال : أطلع بيان 
نؤيد فيه عودة الحياة النيابية والأحزاب» ورجوع ضباط مجلس قيادة الشورة 
لشكناتهم في الجيش » وما همش دعوة بالسياسة وأربابها. مع إن الدكتور 
السنهوري عارف كويس إن المؤتمر المشترك اضطر يجتمع إمبارح وبحضور 
الرئيس نجيب» واتفقنا على إلغاء قرارات 5 ؟مارس وفاضل يا دوب إزاي 
نعلن ده. 

أنا ما وافقتش على الإلغاء القرارات يا أخ زكريا. 

ولا آنا .. ده بس لمجرد التذكير بالمواقف. 


زكريا : الدكتور عباس عبار والدكتور على الجريتلي واضح إنهم لسه عند رأمهم على 


كل حال أمادريت بصفتي وزير الداخلية» بنوايا الدكتور السنهورى 
اتصلت به عن طريق ضابط في المخابرات » وطالبته أنه يلغي الاجتاع منعًا 
لاثارة الناس أكثر في الظروف دي» لكنه ركب دماغه وقال :الاجتماع 
لشئون داخلية فى المجلس» نقوله يا دكتور: إذا كان الاجتماع عشان شأن 
داخلي فممكن يتأجل خد ما الأزمة تعدى والناس #بدأء يقول لأ.واعتبر 
كلامنا تدخل في عمله وإهانة لمركزه على رأس أكبر محكمة إدارية في الدولة 
وأصر على الاجتماع ومع ذلث(صمت) أنا كلفت البكباشى حسين عرفة 
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يتابع الموقف » ويتصل بّ أولاً بأول. 

بغدادي : وليه بس الدكتور السنهوري يعمل كده ؟ النار قربت تهبدأ يرمي عليها 
بنزين؟ 

فتحي : الحقيقة السنهوري بكده عبأ الناس ضده» وشحنهم بشكل فظيع خصوصًا 
بعد ما نشر فى الجرايد اقتراحه بعودة دستور۲۳» مش قادر يفهم إن الرأى 
العام اتغير وصعب يرجع لوراء أو يتقبل الصراع ا لحزبي فى ظل دستور كان 
لعبة يومية في إيد الملك.والمحزن في الأمر إنه من رجال القانون اللى ساهموا 
فى إلغاء الدستور » وقال مع سلييان حافظ : إنه سقط من تلقاء نفسه 
بمجرد قيام الثورة. 

نجيب :أيوه..أيوة» الحقيقة السنهوري وحافظ خدموا الثورة كثير بمشوراتهم 
القانونية» بس معني الكلام اللي قلته ياأخ فتحى إن الدكتور السنهوري في 
خطرء رمز القانون بيتعرض لاحتمال الضرب وإلاهانة على إيدين الرعاع 
فى عقر داره. 

ناصر : وزير الحقانية الدكتور حسن البغدادى يتصل بمجلس الدولة » ويعرف لنا 
الأخبار إيه. 

أنور : أنا موافق على اقتراح الأخ عبد الناصر» وبلاش المخابرات » ولا البكباشي 
حسين عرفة. ٠‏ 

ناصر :والوقت أحب أنبه سيادة اللواء لحاجة بسيطة» الرعاع اللي أنت خايف منهم 
ع الدكتور السنهوري هم أهل البلد..عمال السكة الحديد والترومايات 
والاتوبيسات وسواقين التاكسى » وعربيات الكاروء الفلاحين اللي 
بيستصلحوا أراضى مديرية التحرير ومنتظرينك تجود عليهم بعقود أراضي 
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الإصلاح الزراعي» هم الموظفين » وطلبة الجامعة والحرفيين اللي انضموا ؛ 
لأمهم آمنوا بالثورة وأهدافها وارادوا يشاركوا فى تنفيذها مش خيانتها 
والتخلي عنها.الرعاع دول هم اللي مستنين المستشفيات والمدارس اللي 
بتتبني من تمن أملاك الأسرة المالكةء والأموال اللي صادرناها من الأحزاب 
اللي عايز ترجعها.على فكرة فيهم كتير من شباب الوفد» وعناصر من 
الحزب الاشتراكي بتاع أحمد حسين الاشتراكي » وعناصر شيوعية انفصلت 
عن منظاتها وانضموا ليئة التحرير..اللي بيحسم المعركة في الشارع النهاردا 
هم الكادحين والمنسيين في شعب مصرء وعي الناس دي بيجرف قدامه 
أصحاب دكاكين الثقافة » والحسابات السرية » والمخدوعين فى روايح 
الباشاوات يا سيادة الرئيس. 


د.حسن : مصيبة يا أخ جمال مصيبة» الكادحين والمنسيين اللي أنت بتتكلم عنهم 


ناصر 
ذكريا : 


جیب 


فتحی 


حاصروا مجلس الدولة واقتحموه كأن وفيه مشادة حادة بينهم وبين 
الدكتور السنهوري وسليهان حافظ وكيل المجلسء الموقف ممكن يتطور 
نتائج غير حمودة خصوصًا بعد ما المتظاهرين أخذوا البيان اللٍيطلع من 
المجلس فعلاً وقطعوه ورموه فى وشهم» حسين عرفة طالب من سيادة 
الرئيس نجيب إذن كتابى بضرب النار. 


: تمكن توقع الأمر الكتابي ده يا زكريا..؟ 


أنا..لأء لأ ..مش ممكن يا حمال...دي مسئولية تاريخية» ما أقدرش أتحملها 


: ما تبصليش يا جمالء آنا مش ممكن أوقع إذن بالشكل ده. 
:يبقي ما فيش غير إن حد من أعضاء مجلس قيادة الثورة يروح هناك بدي 


المتظاهرين ويسيطرع الموقف» وباقترح للمهمة دي الأخ صلاح سالمء آهو 
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معروف للناس كويس. 

صلاح : أنا ماعنديش مانع .. أروح هم يا جمال؟ 

ناصر :هه ؟ يروح م يا سيادة الريس؟ 

حال : أنت لسه هتأخد رأية يا جمال(يدفع صلاح) ماتروح يا أخي » خلينا نخلص 
م الغرقة اللي إحنا فيها دى..وإلا هيحملنا سيادته المسئولية عن سلامة 
الدكتور بتاعه. 

نجيب :لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اللهم لا نسألك رد القضاء أنا موافق 
ع اللي عايزينه . 

ناصر :الحسن بغدادي)» بلغهم يا دكتور إن صلاح سالم في الطريق ليهم» يا لله يا 
صلاح. 

جال : والعزل يا نجيب؟(متهكً)) الوقت يتمسكن ويتدروش ويقول : آنا موافق 
ع اللي عايزينه وبكرة الله أعلم هيعلن إيه. ما تضمنش هايتصرف إزاى يا 
حمال؛ ما فيش ضضمانات تقدر تاخدها على نجيب وتدخله الحظيرة. 

بغدادي : أنا باقترح إن سيادة اللواء يكتفي برياسة الجمهورية مع تحديد 
الاختصاصات. 

فتحي : موافق على اقتراح الأخ بغدادي» وبأضيف نعمل استفتاء شعبي على 
قرارات مارس. 

ناصر :أنا شايف الوضع يستمر على ما هو عليه» نجيب رئيس الجمهورية » 
ومجلس الوزراءء وقيادة الثورة» ونعلن تأجيل قرارات ١۲مارس‏ لما بعد 
الانتهاء من الفترة الانتقالية اللى حددناها مع الدستور المؤقت» يعني 
لفبراير” 5» ونعلن ميعاد توزيع أرض الإصلاح 
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(بينه) تتسحب الإضاءة تدريجيًا عن المشهد يعلو صوت المقطع الغنائي» ويخرج 
ناصر لآدم) 
ياهوشي مته وجيفارا ياججمال يا روح الغلابة 
اغغالو في الجسارة 2 وطلق وبي الديابة 
الملمجوؤانانام الحلسهمجوَاناملات 
منعو اللسان من الكلام منعوا السكوت من السكات 
رعودذ إلي جمال عبدالناصر. وعم آدم في مقدمة المسرح) 


ناصر : ياه كان يوم مجهد بشكل » اتبيأ لي في لحظة من اللحظات » إن 14 مارس ده 


مش هيعدي 
آدم : ولا أناء بس عم تفتكر يا جال إنك خلصت صح من الجماعة بتوعة 
السياسة العتاجي؟ 


ناصر :(ضاحكًا) لمجتك قلقاني من ساعة ما شفتك الليلة يا عم آدم»كأنك ما 
تعرفش إللي حصل. 

آدم : أني خابر زين إنك طلعت الجانون إياه بتاع الحرمان من لحجوج السياسيةء 
الجانون اللي عبيتوا فيه الوزرا من سنة ۳١‏ ليوليو ٥۲‏ أما جامت الشورة» في 
جفة واحدة» لكن بأسألك خلصت منهم صح؟ 

ناصر : يعني أفتكر إن الإجراءات القانونية م النوع دهء كانت كفاية عشان نستبعد 
الساسيين القدام دول» ونتفرغ لإعادة بناء البلد وزيادة الإنتاج» وتغيير 
الوضع الاقتصادي كله. 

آدم : معلوم...طب وإيه جولك. ني اللي حصل بعد إكده في سنة (05). 
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ناصر : تقصد أيام العدون الثلاثي...؟ 

آدم : أيوةء أيام العدوان يا جمالء (يدفعه إلي العمق) ادخل وشوف! كيف ما 
تلاجي الطر بيسجط ناس في المحطات؟ هتلجي الجدام دول كيف الجٌرادة 
تلبد في الحتة ما تطلع إلا بالدم» ولا كيف الحرباية بألف لون وشكل؟! 


أيام صعبة من عمر الثورة وتضايا في تاريخ مصر 


(اللوحة الثالثة : من أيام حرب05 السويس . والعدوان الثلاثي) 

:عبد الحكيم .. ارجوك ما فيش داعي تلح عليه با ملوضوع ده الوقت» كفاية 
إنى هأسمعه مرة تانية إما يوصل بقية الزملاء(مناديًا) يا صلاح » صلاح يا 
نصر . 


: تحت مر سيادتك يا ريس . 


: اتصل بالدكتور أنور المفتى وخليه يجينى . 


: سلامتك يا ريسء فيه حاجة بتشكى منها لا قدر الله؟ ولا ..مانتش راضى 
عنا ؟ 


: أرضي عن إيه في الظروف اللي بنمر بيها دي يا حكيم؟ الألم اللي في رقبتي زاد 


شوية . 
: وده يمنعك أنك تقول رأيك فى الاقتراح بتاعي؟ ولا.. بتحملني المسؤلية 


: حكيم(صمت) لسه ماجاش أوان المسؤليات دى» كل اللى أقدر أقوله 


الوقت : إن فيه أخطاء وأخطاء بشعة كيان فى إدارة المعركة.. وزى ما قلت 
قبل كده يا حكيم : ماتنساش إن أنا والزملاء عسكربين» ما تخلناش عن 
العسكرية إلا من كام سنة..يعني بنفهم فى المعارك وأساليب إدارتها. 


زكريا :(داخلا) معلهش يا ريس. الأخ صلاح سالمع التليفون تحب أبو نصر يحول 


لك المكالمة؟ 


ناصر : لا يا زكريا قوله : يبلغ صلاح سالم يجيني بعد ساعة. 
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زكريا :(للخارج) سامع يا أبو صلاح..قوله يجي بعد ساعة. 
ناصر : هو البغدادى اتأخر ليه ؟ ما تعرفش؟ 


زكريا :آهو وصل(يدخل البغدادي) إيه يا عبد اللطيف اتأخرت ليه؟ الريس قلق 
عليك؟ 


بغدادي: ما تقلقش يا جمالء أنا روحي المعنوية في السماء آه..مش ممكن أهل البلد 
دول يا جماعة تصرفاتهم مذهله أثناء الغارات الجوية» ثبات روعة» وثقة 
بالنفس مدهشةء كأن الإنجليز والفرنسيين بيقذفوا من الطيارات ورق» 
ولا سفنج» لأ ومفيش في بقهم غير الله ينصرك يا جمال.الحقيقة أما ينتابني 
اليأس والإحباط» بأحب أنزل أشوف الناس وأسمعهم » فاكرين أما كنا فى 
أزمة مارس؟ شئ مشجع بجد. 

ناصر : حيث كده بقي» أنا عايزكم تسمعوا عبد الحكيم هيقول لكم على اقتراح» 
عن اإذنكم شوية. 

زكريا : فيه إيه يا حكيم ؟ أنا حاسس من ساعة ما دخلت والجو مكهرب بينكم. 

حكيم : فيه إيه؟ أنا مش فاهم لزمتها ايه شدة الاعصاب دي؟ كل اللي قلته له : إن 
الاستمرار فى المعركة بالشكل ده معناه تدمير البلد ومقتل ألوف المدنيين 
والعسكريين. 

لوكانت المشكلة إسرائيل تبقى هانت وقواتنا كانت قادرة تتصدى ليهاء واحنا 
دخلنامعاها فعلاً فى معارك ناجحة بكل مقياس» لكن انجلترا وفرنسا 
دخلوا في المعركة؛ دولتين كبار سلاح متطور وخبرة وتدريب على أعلى 
مستوىء أنهي مجنون يقول :إن إحنا نحارب ثلاث دول زي دول فى وقت 
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واحد؟ فوق كده قواتنا ما خدتش وقت كاف تمضم السلاح الروسى. 

ص سالم:(داخلاً) لا مؤاخذة يا جماعة السلام عليكم الأول» معلهش ما قدرتش 
أستنى الساعة يا زكرياء أصل عندي كلام مهم عايز أقوله لجمال» 
الله!!..أمال هو فين..؟ 

بغدادي : اقعد ياصلاح» جمال جاي..والكلام المهم كتير لنهاردة» كمل 
ياحكيم..اقعد ياصلاح. 

ص سام: أنا كويس كده يا عبد اللطيف. ما تتكلم يا حكيم. 

حكيم :أناماعنديش كلام تان» بس إِذًا كنتم عايزين تغامروا وتستمروا في 
المعركة » وتتحملوا خسائرها الفادحة» فأنتوا أحرار» لكن لازم تقدروا 
العواقب» الشعب هيكرهنا ويكره النظام كله بالل عمله؛ أنا بأطالب جمال 
قدامكوا للمرة الت نية إنه يوقف اطلاق النار . 

ص سالم: برافوا يا حكيم: دي شجاعة أدبية» وأنا شخصيًا بأحييك عليهاء لكن 
مش رقف إطلاق النار وبس» لأ..بصراحة أنا شايف الحل الوحيد لإنقاذ 
البلد من ويلات راب والدمارء إن جمال يطلع بيان للشعب يقول فيه 
المصلحة العامة للبلد بتسدعى وقف إطلاق النار» وبعدين نروح نسلم 
نفسنا لتريفليان سفير إنجلترا هنا. 

بغدادي :(هائجًا) مش ممكنء كلام إيه ده إللي باسمعه منكم أنتوا الاتنين بالذات» 
بقى عايزنا نحط رقابينا تحت رجلين سفير إنجلترا يا صلاح..؟ 

حكيم :مش أحسن ما نسيب البلد تخرب ونغني زي الغربان على أطلالها؟ 

زكريا : ده كلام محبط» ومايعديش كده بسهولة؟ يا ريس.جمال رافقك يا حكيم؟ 
يا جمال. يا ريس. 
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بغدادي : جمال مش ممكن يوافق على اقتراح بالشكل ده أبدّاء ده مش حبط وبس لا 
ده محجل كان. كراهية الشعب لينا أهون عندي مائة مرة من احتقاره(يظهر 
ناصر والسادات)» يا جمال » مكن نخسر المعركة بس بشرف وكرامة» ياما 
فيه دول صغيرة خسرت معارك قدام دول كبرى لكن خسرتها بشرف» 
وقدرت تكسب احترام العالم كله» أنا مابقولش إن إحنا نركب دماغنا زي 
هتلر لحد ما نضطر نسلم » وتكون البلاد اتدمرت بائيّاء لأ.. بس لازم 
نستمر على قد ما نقدر. 

السادات: أنا قلت له : يا صلاح عيب تقول الكلام ده وجمال أنا عارفه» مش 
هيوافق عليه بدا 

ناصر : وأنت يازكريا » إيه رأيك؟ 

زكريا : الرأى رأيك في النهاية يا ريس» لكن بصراحة أنا شايف إن البغدادى عنده 
حق. 

ناصر : أمم..افتكر أغلبكم يوافقني الوقت أما أقول : إن كان ولابد نسلم نفسنا 
لأحد. وندي له الحق إنه يحاكمناء فالحد ده هو شعب مصرء مش الإنجليز 
ولا أي قوة على ظهر الأرضء وأنا شخصيًا هنزل ع الأزهر وأوجه كلامي 
من فوق منبره للشعب اللي انتخبني رئيسه» ومن هناك هيبدأ إعلان الحرب 
الشعبية يا حكيم (تتركز الإضاءة وتسلط على المستوي السفلي) 

عم آدم :(يقف خطيبًا بين جمع عمالي» مع بطانة من نشيد ألله أكبر) المعركة بتاعتنا يا 
زملاء ولازم نستمرفي العمل نزود الانتاج..علي رأس البلد النهاردة قيادة 
وطنية مننا وحساسة بيناء لا بتتنازل ولا بتهادن » ولا بتفكر تعزل الشعب 
عن معركته» وأكيد كلكم سمعتوا اللي قاله الريس جمال في الأزهر.إحنا 
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مش هنبكي على شهدائنا م العهال الوقت» لكن لازم نأخد بثأرهم ونشتغل 
ليل نبار» الزملاء الموجودين علي االأنوال في العنابر هيعوضوا غياب 
زمايلهم المشتركين في المقاومة الشعمية مع الجيشى » والاهالي في بورسعيد 
ومدن القناه» زودنا الإنتاج خمسين في المائة وممكن يزيد أكثر وأكثر.إذا كان 
نسوانا وأولادنا اشتركوا في المعركة.. ما بين تمريض وتفصيل ملابس 
عسكرية؛ وكمان قتال بسكاكين الط بخ » وغطيان الحلل اللي اصطادوا بيها 
عساكر البرشوتات» فاعتقد ان ده ممكن يدينا دفعة قوية مضاعفة الإنتاج 
لازم أعداؤنا يتأكدوا إننا مش هنركع» ومستعدين ندافع عن حريتنا 
واستقلالنا مهما كان الثمن.إخواني الاعزاء مجلس النقابة في اجتاع إمبارح 
قرر إني اتوجة ليكم كران بنداء أتمنى ما تخذلونيش فيه» وهو إن يتبرع كل 
عامل فيكم بأجر يوم عمل مساهمة في المجهود الحربي» وفي مساعدة أسرنا 
اللي هاجرت من بورسعيد » والسويس » والاساعيلية» ولإعادة إعيار 
المناطق دي اللي تصدت للعدو الغغشم» وأحب أقول لكم : إن التبرع مش 
إجباري» إنا كل واحد فيكم يحسبها علي قد ظروفة»ء وليكن شعارنا.. يد 
تبني ويد تحمل السلاح» وليسقط الاستعار ولتحيا مصر حرة مستقلة.. 

(تتصاعد المتافات الجاعية» على إيقاع النشيد بينما تنسحب الإصاءة إلي المستوي 
العلوي) 

ناصر :(يلوح بملفات) آدي التقارير عن أحوال البلد الأمنية والسياسية؛ ولا 
زميلك زكريا حى الدين » فبركها عشان يرضيني ويضللكم ياعبد 
الحكيم؟ آنا حدسي ماخابش فى أهل البلد من أيام حريق القاهرة» يكون 
وراهم النهاردة الشيوعيين ؛ ولا الإخوان» ولا الجن الازرق مش مهم» 
ا لمهم الناس وثقت فينا وأيدتنا بآرواحها ومجهودهاء ومستعدة تضحى 
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عشان حريتها واستقلاها.الانتحار أهون من خيانة الناس اللي شالتنا على 
اكتافها وإحنا بنسلمهم عقود الاصلاح الزراعى, الناس اللي هتفوا للشورة 
وأنا باعلن تأميم القناة» انفجرت بدمع الفرح وهي عارفة وواثقة إن 
بأقرب بيهم من تحدى كبير.الحكاية مش كبرياء جال عبد الناصر يا صلاح» 
لأ.. الحكاية إن الشعب بتاعنا له آمال وطموحات خزنها فى صدره من 
سنين طويلة» فى صدر الفلاح الفقير اللي بياكل سريس وبصل ومش» صدر 
العامل اللى كان أكبر حلم بيحلمه إنه ما يتفصلش من شغله فصل تعسفى» 
دول هتلاقيهم داي وراناء عايزين أخومم» وأدبحهم تحت رجلين الرجعية 
يشمتوا فيهم؟ لأ وألف لأ عايزنا نسلم نفسنايا صلاح لسفير بريطانيا؟ 
ليه عشان يؤدبنا ولا عشان يأدب شعب بقاله خمسة وسبعين سنة بيقول لهم 
لأك(صمت) زكريا جهز لكل واحد فينا قزازة سيانور بوتاسيوم. : 

زكريا : سيانور بوتاسيوم يا ريس؟ معقول الكلام ده ؟ 

ناصر : زكريا...أنا بأتكلم بجد وعارف كويس أنا باقول : إيه. 

ص سالم: أنا باسحب الاقتراح بتاعي يا جمال. 

ناصر :مش مهم. تقدر تقعد تستريح فى بيتك شوية يا صلاح »و3 تعفيني من قرار 
إقالتك من رياسة تحرير الشعب» الظرف مش محتاج ناس أعصابها منهارة 
اتكسرت إرادتها بدري واللي مش قادر يصمد أنا مستعد أقبل استقالته 
فورًا..(يدخل صلاح نصر) 

ص نصر: أنا آسف يافندم إن دخلت عليكم بالشكل ده . 

ناصر : فيه ايه يا صلاخ يا نصر..الدكتور أنور المفتى وصل؟ 

ص نصر: على وصول يافندم. بس الأستاذ سليمان حافظ . 
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ناصر : ويطلع مين سليمان حافظ ده راخر..؟ 

زكريا : سليان حافظ سيادتك ده اللي حصل لنا على وثيقة تنازل فاروق عن 
العرش..سليان . 

ناصر :آه سليمان حافظ! ده أنا قربت أنساه من دماغي.هو مش كان اختفى م الحياة 
العامة بعد أزمة مارس؟ أيوه دانا فاكر إنه حتى قدم استقالته من وكالة 
مجلس الدولةء وعايز إيه؟ 

ص نصر:ما عنديش فكرة يا فندم» بس سيادتك طلب المقابلة أكتر من مرة » وألح 
عليها عن طريق الأستاذ أحمد حسنى وزير العدل» وبيأكد إن الموضوع م 

ناصر :ده عشان يخليك تتم وتبلغني يا صلاح» والنبى يا عبد للطيف» ترتب 
المسألة دي وتشوف سليمان حافظ ده عايز إيه أنا لا عايز أقابله ولا عايز 
حد يشوفنى معاه ده راجل أعصابه باردة » وقليل إن ماخلاني فى الظروف 
دي أضربه بالنار. 

حكيم : طب أنا مضطر أروح مبنى القيادة العامة أتابع إيه آخر الأخبار. 

ص نصر: ده بيقول : يافندم يا ريت سيادة اللواء عبد الحكيم بكون موجود فى 
المقابلة. 

ناصر :غريبةإدي مقابلة تاريخية بقى ويا ترى هتخلوا مين يتنازل عن العرش يا 
حكيم؟ أرجوكم سيبوني الوقت. عبد اللطيف..وقفتك الأيام دي مش 
تمكن أنساها طول عمري هانتظرك ع العشاء بعد ماأخلص مقابلتي مع 
السفير الروسىء أتمنى يكون فيه جديد فى العلاقات لدولية (تنسحب 
الإضاءة وتتركز على المستوي السملى) 
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فتحي : يادكتور أنور : أرجوك تطمني» عبد الناصر مش أى حد» ولاهو مجرد 


03 


حالة مطلوب منك تحافظ على أسرارهاء لأ..ده حالته الصحية تمم كل فرد 
فى البلدء أصبح رمز لإرادة التحدي مش في مصر لوحدها لكن في البلاد 
العربية كلهاء أنت ما تعرفش شعبيته بقى شكلها إيه من لحظة ما أعلن 
تسأميم القناة» حتى في أفريقي ا » وكل الدول اللي لسة بتعاني من 
الاستعمار..إزاي يتعب والبلد كلها بتستمد تماسكها منه..؟ 


أنور : لأنه إنسان يا فتحي» إنسان قبل ما يكون رمز إحساسه بالمسؤلية على كتفه 


خلاه محتاج حواليه ناس متتاسكة وقوية تساعده وتشد من أذره» لكن أما 
يبقى الأستاذ فتحي رضوانًا ‏ وهو وزير مسئوكف ‏ منزعج بالشكل ده» هو 
يعمل إيه؟ أما الراجل اللي السجن والاعتقال ماهزش في جسمه شعرة 
يكاد يكون منهار» الريس يعمل إيه؟ 


: أنا مش منهار يادكتور أنور» بالعكس أنا ما رضيتش أستقيل من الوزارة 


رغم اعتراضى على اتفاقية الجلاء سنة؛ ۵» لأني كنت عارف إن يوم 
المواجهة مع بريطانيا جاى» وكنت عاوز أكون موجود جنب الريس جمال 
فى الظرف ده» كل الحكاية إنى عايز أطمئن عليه 


أنور : اطمئن. الألم اللى فى رقبة الريس ده لأن العنق فيه أعصاب الانتباه واليقظة 


والترقب» وطبعًا لا لظروف اللى إحنا عارفينهاء ولا طبيعته بتسمح له بشئ 
من الاسترخاء. لكن اعتقد كمان إن فيه آلام نفسية رهيبة بيعانى منهاء 
وبيحاول يداريها وما يبوحش بيها.. 


فتحی : آلام نفسية؛ بس أنا لاحظت أنه فى أحد الاجتماعات كان عنده أل فى . 


الفكين . 
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أنور : وده اللى قلقك!؟ اطمئن ألم الفكين ده عشان بيتكلف الابتسام» وبيحاول 
يظهر فى روح معنوية عالية» يعنى باختصار إما ياخد قسط مناسب من 
الراحة والبعد عن المؤثرات العصبية المجهدة وده مستحيل بحكم 
مسؤلياته...» إما بقى. 

فتحي : إما بقي إيه يا دكتور؟ أرجوك اتكم . 

أنور : شحنة معنوية غير عادية تعوضه عن حالة إنهيار اللى حوالية يا أستاذ فتحى. 

فتحي : هترجع تانى للكلام ده يا دكتور؟ 

أنور : مافيش غيره..وأفتكر بصفتك رجل سياسة قديم ومحنك. ممكن تنبهه إن 
السياسة زي ما فيها دوائر علاقات صغيرة العين تفضل رايحة جواها 
ومكن تتخنق فيهاء فيها دوائر كبيرة کان كبيرة قوي يا تفتح عليه أبواب 
جهنم» يا تفتح طاقات الأمل (نقلة درامية) 

بغدادي :(من المسيتوى الأعلي) دی أبواب جهنم اللى بتفتحها علينا دی يا سليهان يا 
حافظ. قسً بالله العظيم لو ما كنتش فى بيتى وفى وسط أهلى أنا كنت.. بس 
آنا مقدر لحد الوقت انك فى يوم م الايام وقفت جنب الثورة وتعاونت 
معاها بجد وباخلاص. 

سليمان : يا أخ عبد اللطيف أرجوك تبدأ وتسمع كلامى للآخمره أنا ماطلبتش 
المقابلة- وربنا وحده اللى يعلم- إلا من أجل المصلحة العامة» مصلحة 
البلد ومصلحتكم انتوا كيان.. 

بغدادي : والمصلحة دى هى اللى قالتلك إن عبد الناصر بيخلط مجده الشخصى 
بمستقبل البلد؟ء أنهى بلد بتفرط في حريتها واستقلاها وهى قابلة وراضية 
يا أستاذ سليان؟ شر كة القناة كانت دولة جوة الدولة» دخلها السنوى ٠٠١‏ 
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مليون جنية» ونصيب مصر فيه كان ۷/ بس والباقى بتنهبه الشركة والدول 
صاحبه الامتيازء أما الحكومة طلبت م الشركة السنة اللى فاتت تزود نصيب 
مصر وعدد العاملين المصريين فى الادارة والملاحة ردت علينا بكل وقاحة 
وطالبتنا بمد فترة الامتياز» انہی وطنى غيور على بلده يقيل الأوضاع دى؟ 
هه ؟ أما عبد الناصر يجى يصحح الأوضاع التاريخية المغلوطة دى» ويرجع 
حق مصر اللى فرط فيه الخديوى إساعيل من خمسة وسبعين سنة تيجى 
إنت وتقول عبد الناصر بيخلط بين يحده الشخصى ومستقبل البلد؟ أما 
فتحى رضوان صاحبك كتب قبل الثورة وطالب بلجنة وطنية تدرس تأميم 
القناة يبقى وطنى» وأما عبد الناصر ينفذ القرار ده يبقى بيخلط بين مجده 
الشخصى ومستقبل بلده!؟ أنتوا عايزين من الراجل أيه..؟ 
سليان : يا أخ عبد اللطيف إسمح لى أنت منفعل زيادة عن اللزوم ثم إن ده مش 
كلامي . 
بغدادي : أمال كلام مين؟ هه؟ أنمى ناس اللى جاي بتتكلم باسمهم دول يا أستاذ 
سليمان؟ 
سليمان : معلهش اعفينى من الرد» وتقدر تعتبرنى رسولء وما على الرسول إلا 
البلاغ» كان بوسع الحكومة المصرية يا أخ عبد الحكيم, إنها تجدد أو تنهي 
فترة إمتياز شركة القناة» ده حقها لكن اللى حصل بقرار التأميم إن الأخ 
جمال استعدى الدول صاحبة الامتياز وعرض مصاحها للخطرء والنتيجة 
هدد البلد زی ما احنا شايفين بالخراب» والدمار» والاحتلال من تانى.أنا 
باتكلم عن الحكمة والخبرة وإزاى نتدبر الأمور بالعقل وبعد النظر مش 
كده ولا إيه؟ وإن كان ولابدٌ من زيادة نصيب مصر من دل القناة» يا أخ 
عبد اللطيف فالحكومة تقدر» يعني بشوية ضغوط تحصل على ما تريد من 
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غير أسلوب الاستفزاز البطولى ده وإلا..ما تتكلم يا أخ عبد الحكيم. 


بغدادي : الله!! ده انتوا متفقين بقى» مش ده كلامك يا عبد الحكيم؟ غريبة بقى 


حكيم 


عشان كده أصريت إن عبد الحكيم يحضر المقابلة. 


: لأ الراجل ده غبى» وما قابلتوش قبل كده الله يلعنك زقيت اسمى فى 


الموضوع من غير مناسبةء بقى ياربى أسيب القيادة العامة عشان آجى 
أتوحل هنا؟ء أف!! على كل حال يا بغدادي» آنا كان كلامى وقتها مجرد 
رأى» وقلت لال : إنت المسئول. 


بغدادي : ماشي! طب وكنا نضغط على الشركة بإيه إن شاء الله يا أستاذ سليمان؟! 


سلیان 


لازم تعرف إنت واللى باعتينك إن الشركة عمرها ما فكرت إن مصر ها 
حق الموافقة أو الرفض لد فترة الامتيازء تفكيرهم اعتبر وجودهم في القناة 
مؤبد.. عشان كده أجروا مشروعات توسيع وتعميق مجرى القناةء جددوا 
أجهزة الإشارة الكهربائيةء عملوا مشروعات إسكان للعمال والموظفين 
الأجانب» كل ده وكأن حكومة مصر ما هاش وجود» تعرف ليه ؟ لأن 
العقلية اللى تعاملت معاهم خمسة وسبعين سنة» العقلية اللى أنت جاى 
تكلمنى باسمها هى اللى خلتهم يتصوروا إن إرادة شعب مصر ماتت» 
ويوم ما تحيا يبقى كسرها سهل جدًا. 


: كلام عظيم ياأخ عبد اللطيفء أنا ما بانكرش» لكن ده لا ينفى إن فيه أزمة 


وتبديد لمصر 


بغدادي : وانت جاى تنبهنا إن فيه أزمة» ولا جاي تحاسب المسؤلين عنها..؟ 


حكيم 


: عايز تقول إيه يا سليمان يا حافظ خلصنا؟ فيه حل عندك غير الاستمرار فى 


المقاومة؟ 
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سليمان 


سليمان 


: سالتنى إيه الحل يا أخ عبد الحكيم» والله إذا كان فيه مشكلة يا أخ بغدادى 


يبقى التخلص من أسبابها بداية حل ليها أو انفراج» ده شئ منطقى 
وواضح» وإذا كان ولابد من مقاومة تعتمد على روح الشعب المعنوية يا أخ 
عبد الحكيم» اذن فالموقف يستلزم النهاردا قيادة جديدة محبوبة من الناس 
زى اللواء نجيب» أيوه ننادي بمحمد نجيب رئيس للجمهورية» ويدخل 
مفاوضات مع دول الغزو الغرض منها يوقفوا الزحف على القاهرة ثانيًا 
يضمن لمال عبد الناصر ولبقية الزملاء معاملة محترمة» وخروج آمن من 
البلد هم وزوجاتهم وعائلاتهم والتابعين اللى عايزين يمشوا معاهم» وى 
الوقت ده يكون فيه ضان باحترام إجراءات الشورة وإصلاحاتهاء وعلى 
رأسها النظام الجمهورى والاصلاح الزراعى. 


:يعنى باختصار عبد الناصر يرحل باعتبار المسئول عن الورطة اللى إحنا فيها 


وباعتباره قائد غير محبوب. 


:ممكن يرجع للكتيبة السادسة مشاة زي ما كان يا أخ عبد الحكيم؛ أصل 


الاتتخابات» والاستفتاءات» والحاجات الل زی دىء إحنا عارفينها كويس 
وعندنا خبرة طويلة بيهاء والناس اللى بتدلى بأصواتها- ماتأخدنيش يا أخ 
عبد اللطيف- بتخاف تجيب لنفسها وجع القلب والمشاكل» تقوم تعمل 
إيه؟ وتصوت لصالح مين؟ لصالح اللى شايفينه فى الحكم» وشرفك حتى 
لو كانت انتخابات حرة ونزة وما فيش غبار علي إدارتها زى ما حصل مع 
الأخ جمال عبد الناصر. 


بغدادي :كده؟ أفادكم الله يا أخ سليهان بس تفتكر مش أحسن إن الإنجليز يجيبوا 


على عرش مصر اللى همه عايزينه؟ دول مجهزين فاروق وبارجة حربية 
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ترجعه مصر تانى. يا له!! بلا نجيبء ولا غيره من ريحة الشورة 
وسنينها...عمومًا أنا (يدخل آدم مقاطعًا). 

عم آدم : عدم المؤاخذة يا عبد اللطيف يا ابنى.. 

بغدادي : عم آدم» كيف حالك يا راجل يا طيب..عاش من شافك يا أبو تيمر ده 
عم آدم بلدياتى من المنصورة» لکن قرايبه من كل حتة فى مصر.. طيبون يا 
أبو خيمر. 

عم آدم : الله يحفظكء آنا مش هاخد من رقتك كتير(يقدم صرة مقفولة) دى حاجة 
بسيطةء والست الطاهرة ماتكسفنيش» أنا كنت مسحقل قوى إني أقدمهاء 
والآخر قلت فى عقل بالى: الجودة م الموجودة ياواد يا آدم» وعبد الناصر واد 
بلد مجدع, ويقدرها في دماغه زين» وحياة حبيبك النبى يا شيخ» لانت 
موصلها له» آنا قلبى حاسس انه هيقبلها.. 

بغدادي :هى إيه دى بس يا عم آدم ؟ 

عم آدم : ده عدم المؤاخذة ثمن الكردان بتاع خالتك أم خيمر» بعناه وقلنا آهو تمنه 
يسد فى أيتها حاجة يعوزها جال فى الشدة اللى البلد بتمر بيها اليومين دول» 
ربك معاه ومعانا. 

بغدادي :قادر یا كريم(سليمان ينصرف مع حكيم) ما شربتش القهوة يا أستاذ 
سليان(يتابع مع آدم خروجها)» عمومًا هابلغ رسالتك للريس 
جمال(يضحك مع آدم متصافحين» بين| يظلم المسرح تدريجياء وتتركز 
الإضاءة على «ناصر اوقد جلس مطرقا في المقدمة). 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 
غناء : 
ياهوشي منّهوجيفارا يا جمال يا روح الغلابة 
اغتالوفيناالجحسارة وطلق وبي الديابة 
الخلوهوبجرّانانام الحلوجوّانامات 
منعو اللسان من الكلام منعوا السكوت من السكات 
عم آدم :(يقترب بصنية عليها أكواب شاي)» الراجل جام وجزح» بس إيه دمه 
محروج يا ولداه!! (يضحك ناصر) وجتها ما كنتش تجدر تضحك كيف ما 
ضحكت دلوك ياولد عبد الناصر» خد الشاي. 
ناصر :لأ..ضحكت يا عم آدم» أما حكى لي البغدادي» وحسسيت بالألم اللى كان 
في رقبتي وفكي راح» وتأكدت إن هيحالفنا النصرء وإن ربنا مش هيخذل 
شعب كانت إرادة الاستقلال والتحدي أكبر عنده من الجوع والفقرء 
شعب ضرب أمثلة مذهلة في التضحية والالتفاف حولين قيادته» الحقيقة 
إدى القيادة دي حياة جديدة(يبتسم) يتقال بعد كده الإنذار الروسي هو اللى 
أي العدوان ولا الإنذار الأمريكاني» مش مهم المهم إرادة الناس 
عم آدم :تفتكر إكده يا ولد عبد الناصر؟ 
ناصر : طبعًاء الإرادة الشعبية اللى بانت في أعمال المقاومة في بور سعيد والإساعيلية 
وغيرهم هي اللى فرضت على أمريكا وروسيا الإنذارات الشهيرة؛ هي اللى 
حطيت نهاية لإيدن رئيس وزارة إنجلترا» وجي مولية رئيس وزارة فرنساء 
وبن جورين في إسرائيل» هي اللى اديتني من البداية الثقة في إن اللى عملناه 
في 0 ثورة مش مجرد حركة جيش» ولا انقلاب عسكري. أيوة يا عم آدم 
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الإرادة الشعبية دي هي الى خلت مصر الثورة شوكة في ضهر الاستععار» 
وفضلت رائدة حركات التحرر ف العام التالت كله» وعضو بارز فى حركة 
عدم الانحياز عشان مانخضعش لا للشرق» ولا للغرب.الإرادة الشعبية 
هي اللي خلتني أتجرأ وأعلن إلغاء اتفاقية الجلاء واعتبرتها سقطت من تلقاء 
نفسها بمجرد اشتراك بريطانيا فى العدوان عليناء وخلتني أستولي على 
قواعدها العسكرية فى القناة» فتنتهي أسطورة الإمبراطورية التى لا تغرب 
عنها الشمس» واحتفلنا بتأميم القناة مش كده وبس لأ أنمت المصالح 
والشركات الأجنبية الإنجليزية والفرئسية والبلجيكية» مصرتها وبقى 
عندنا نواة قوية لقطاع العام يقتحم معركة التنمية» ويقضى على الاستغلال 


الاقتصادي. 
:أيوه يا جمال» مصرت المصالح والفبريكات بتوعة الخواجات» بجى عندنا 


قطاع عام صح» لکن ماعرفش كيف إندار وعاود كل شيء كيف ما عادت 
ريا لعوايدها الجديمة. 


ناصر : هه؟ بتقول إيه يا عم آدم» ريمة مين اللى عادت لعوايدها؟ تقصد إيه؟ 


عم آدم 


: ما جصديش يا رلدى» همل حكيوة ريما دلوك ما عايزش اجلب على 


روحى المواجع» وأعكر دمك بحديتها الماسخ. 


ناصر : يا راجل اتكلم ما تتعبنيش وياك. 


عام 


: آني إللي تعبان يا جمال» وجلبي شايل كتير» سليمان ولد حافظ ما عايزش 


حالي» البراغيت اللي عاشت تحت خلجات الثورة» وخلت أيامي وياك 
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كيف العلجم» ما عايزنيش يسيبوني في حالي. بجم كتير جوي لکن كيف ما 
عارفش» كل اللى أجدر أجوله لكء إن أيتها عيل ولد عشية أما يبجي في 
يده مصلحة لزيد ولا عبيد من مخاليج ربنا يبجي عايزك تجول له يا بيه؛ وإن 
كبر حبتين يجي باشاء يجعد ويحط عدم المؤاخذة جزمته في خلجتك 
ويدوس على رجبتك.يا بوي عليك يا بلد! إفاكر الحربايات اللى جولك 
في دعشان فابريكات الخواجات» فاكر أما كانوا عايزين يشتروهاء وما 
كنش لادد عليهم حكوية الجطاع العام. 

ناصر : فاكر..بس أنا رفضت» ما كنش ممكن أثق فيهم بعد موقفهم المخزي من 
خطط التنمية. 

عم آدم : لع نسيت يا جمال» نسيت يا ولدي(صمت)» وآني كان كنت بأنسي وياك 
لكن همه..لع ما ناسينيش» عرفوا يلبدوا كيف الجراضة ويمصوادم 
الخلايج» أيوة الحكيوة عم تتكرر ويعيد الرواي ويزيد يا جال» وكل أدهم 
لازمًا يطلع له في المجدر بدران. 

ناصر : بدران!؟ تقصد شمس بدران» ولا حطيتنى فى حكايات شاعر الربابة» وأنا 
ماعرفش؟ 

عم آدم : شمس بدران» جر بدران» نجم بدران» كلتها بدران یا ولدی» والحكيوة 
زي ما هي. لکن ما فهمش صح يا ولد عبد الناصر» ولا ماعايزش تفهم 
وتعكر مزاجك وفرحتك بانتصار 057؟(يضحك) تعالي يا جمال.. 

ناصر : على فين المرة دي. 

عم آدم : عنطل على ربيع 277 ونشوف الجراضة كيف لبدت- ما تآأخذنيش- في 
خلجات الثورة (تتغير الإضاءة بالتبادل على مشهدين أحدها في المستوى 
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العلوي حيث يدخل ناصر اجتماع مع رفقة القيادة» والآخر في المستوى 
السفلي حيث قصر محمود ابن الباشاء بين| يستمر صوت آدم) فاكر اللى 
حصل بعد جرارات يوليو اللى عم تسميها اشتراكية؟ فاكر كد إيه حرن 
الباشاوات بتوعة سوريا وجالوا نفضها سيرة الوحدة وسنينهاء وعنها 
وطلبو الطلاج؟ فكريا جمال..ني ربيع ؟5دي كنت انت بتجهز الورجات 
اللي كنت عم تسميها ال (صمت) ال ايه يا ولد عبد ربه؟ أيوه..الميئاج 
الوطني» صح...وأني كان بدي أفهم.. 


أيام صعبة من عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر 


ر اللوحة الرابعة : القاهرهُ فى ربيع 1557 ) 

محمود : عايز إيه يا آدم ؟ رايح جاى ورايا من ساعة ما طبيت م البلد خيلتنى .. 

عم آدم : دهدی» ومالعك متزرزر إكده يا حمود بك؟ دی كلتها سؤال ترد على 

حمود : وأنت من إمتى بتفهم أما عايز تفهم الوقت الجلسات التحضيرية للمؤتمر 
الوطنى؟ روح املح وجهز نفسك للى قلت لك عليه» سيبني أكمل 
الجرنان» بلاش فلقه دماغ. 

عم آدم :اتملح كيف عاد لانى سمكة ولا سردينة؟ طب ما راجش العزاء هو يعنى 
الزفتاوى باشا دى من بجية العيلة» عتاكل الناس وشى لو ما رحتش؟ لع 
الى مات مات عاد دوّر على غيرى يلم الخلايج ويعاود بيهم يجفوا 
للحيوان بتاعكم عدم المؤاخذة أما يدلى فى الصوان تبع الزفتاوي(يلقي 
برزمة بنكنوت في حجر محمود بك) وآدى الفلوسات اللي اديتها لي. 

محمود :أنت بترمي الفلوس قدامي يا آدم؟ والله عال! وأنا اللى كنت فاهم هتلم 
محارفك وقرايبك وبلدياتك» وتروحوا عزاء الباشا من غير ما أقولك؟! 
بقى هی دى الاصول اللى اتعلمتها واتربيت عليها فى البلد؟ 

عم آدم : وهى الأصول عم تكون بالفلوس إياك ياولد الباشا؟ أجول إيه للناس 
عاد توك ما يتدلى الحيوان باشا العزا بتاع الزفتاوى- الله يجحمه مطرح ما 
راح- فز جوم يا ولد أنت واياه» فز یا ولد زنهار وکل حى منيكم له 
جنية؟!! عزاء ده ولا انتتخابات يا ولد الباشا للحيوان بتاعكم؟» ناجص 
تقول لّ هات وياك الحريعات يا آدم تجابله بالزغاريد والدربكة عشان ما 
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يبجى العزاء مسخرة صح .. 

محمود : يا حار أما انت مش قادر تفهم قيمة إن أنت واللى زيك يقفوا للحيوان باشا 
لما يشوفوه داخل الصوان» فى الظروف الزفت اللى إحنا عايشينها دى؟ عايز 
تفهم إيه اللى بييحصل فى اللجنة التحضيرية للميشاق الوطنى؟ عايز تفهم 
المناقشات العلنية اللى عاملها الريس بتاعك ولامم فيها خيرة مثقفى 
مصر؟» طب ما تروح له يا أخريا ئى مجلس الأمة وتخليه يفهمك بنفسه. 
بدل ٠‏ هو كل يوم بيتكلم باسمكم عن تحالف قوى الشعب العاملة.. 

عم آدم : لع» أنا بأفهمك إنت وعايزك نفهمنى ياولد الباشاء معناتها إيه الفلوسات 
دی 

محمود : ما هو يا إما أنت فاهم صحيح» وعبد الناصر عرف إزاى يفسدكم عليناء يا 
إما. 

عم آدم : لع لحد إهنه وكفية يا محمود بك إحنا هنروح العزا ونجف للحيوان 
الباش كيف ما بتريد ونخلى السهراية توصل لال عبد الناصر بذات نفسه 
ونجول له الباشاوات ما عايزنش يموتوا كيف خاليج ربناء إيه جولك 
عاد؟ وتجدر تجول إن الفلوسات دی حج ما تفهمنى» يعنى آدم ماعيفهمش 
بلاش. الله ير حه بوك وجدك الحلوف باشاء لو كان عطانى فرصة العلام 
ما كان حالى بجى إكده» ولا كنت اتحوجت لكء على الأجل كنت جريت 
الجرنال ده بنفسى» وفسرت الكلام سطر سطر.. 

حمود :والله عال؟! بتساومنى ياآدم؟ آنا سليل عيلة الحلوف باشا على سن ورمح» 
بتساومنى يا جربوع؟ وكان تحجَل العيلة مسؤلية جهلك وغباوتك؟ غور 
من وشى» آهم استريحوا من خلقتك وماتواء الريس بتاعك موت الراجل 
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الكبير بحسرة على ماله وأرضه اللى قعد طول عمره يزود فيهاء طب ساكت 
أما نزلوا من 7٠٠١‏ فدان سنة 07 ل ٠٠١‏ فدان فى يوليو اللى فات» ويا عام 
بكرة هيبقوا كام؟ وبعد كل ده مش عاجبك تقف ف العزا بجنيه (يهاجمه) 
اطلع بدل ما أطلع روحك فى إيدى (يظهر عصمت مندفعًا لينقذ آدم) 
عصمت: محمود .. مش كده يا راجل !» إيه هتودى نفسك فى داهية؟.. 
محمود : سيبنى يا عصمت» أرجوك دی ناس ما تجيش إلا بالكرباج(مناديًا) الكرباج 
يا إدريس . 
(غناء على لسان آدم أثناء الجلد) 
ياهوشي مته وجيفارا ياججمال يا روح الغلابة 
االو فيا الجسارة 2 وطلق وبين الديابة 
الهلهجوانانام الحلهجوّانامات 
منعو اللسان من الكلام منعوا السكوت من السكات 
(تنتقل الإضاءة بسرعة إلي المستوى العلوي حيث اجتتماعاناصراوعناصر من 
القيادة) 
ناصر : الرجعية مش هتسكت يا عبد اللطيف» واللى حصل فى عزاء الباشا ده مجرد 
مؤشر علشان يثبتوا إنهم موجودين وهم مكانتهم واحترامهم بين عامة 
الشعبء أنا كنت فاهم إن إحنا مكن نتعاون مع الرجعية والرأسماليةء وهم 
كانوا مطمئنين إن الثورة وخداهم تحت جناحها وبتأمم المصالح الأجنبية 
عشان تفضي لهم السوق المحلى ويحتفظوا بامتيازاتهم» لكن الموقف النهاردا 
اتغير بعد ما بدأت الشورة الاجتماعية وصدرت قوانين وقرارات يوليو 
الاشتراكية. فإذا كانوا قدروا يتحركوا فى سوريا ويوصلونا للانفصال المهين 
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ده» فليه ما یتح ركوش فى مصر؟ أنا بأعترف إنى كنت غلطان ولازم الثورة 
تسترد المبادرة فى إيديها وتقضى عليهم» نعتقلهم فى الوادى الجديد, نجمّد 
أموالهم ونصادر متلكاتمم نفرض عليهم الحراسةء ونجردهم من 
أسلحتهم. نحول سندات الأراضى والشركات اللى اتأنمت للدين العام 
ونوقف صرف الفائدة...(تزيد الإضاءة على محمود وعصمت) 

محمود : شايف» آدى آخرة الصبر على عبد الناصر وشلة الحرامية اللى حوالية» 
حاطتنا فى دماغه بالإجراءث الإدارية المهينة. رغم كل ديموقراطيته فى 
إدارة الحوار والرد على الآراء والمناقشات فى اجتاعات اللجنة التحضيرية» 
إلا أنه مصر يحطنا تحت ضروس الثورة» مصر يحطمنا ابن ساعى البريد» آل 
إيه وعايز رأسمالية وطنية مش مستقلة عن القطاع الحام» خطوط حمراءيا 
سيدي اللى يعديها يقطع رجله وإيده ويدوس على دماغه بالجزمة الميرى(في 
هتاف هستيري) الرأسمالية هى الرأسمالية يابن البوسطجي. 

عصمت: ما مهدأ بقى يا حمود خلينى أعرف أكلمك» هو يعنى جل كان سامعك؟ 

محمود : يا ريته يسمعنى يا عصمت» ع الأقل ما كانش ينهب مالاء يكبش ويدي 
البهايم.. 

آدم : وبعدهانك يا محمودبك! ما تحشن ملافظك آمال» ولا إحنا نخلص من 
حكاية العزاء تدخلنا فى الكلام الى عيمخول العجل دى؟» بجى الريس 
حراهى يا ناس؟ ولد ليل كيف مطاريد الجبل؟ده حج وعدل وربنا عز 
وجل بيسلط أبدان على أبدان.أباى(تنتقل الأضاءة لأعل) 

ناصر :آن الأوان يا بغدادىء الثورة تبقى حماهيرية» إحنا اتجمدن' بعدا ٥‏ والمعركة 
مع الاستععار غرقنا فى الروتين وتنظيم إدارة المؤسسات الاقتصادية اللى 
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آلت للحكومةء لكن الوقت الثورة لازم توصل لكل قرية ونجع وحىء فى 
المدارس والجامعات والنقابات» ف المصالح والغيطان والجمعيات 
التعاونية» فى كل وحدة انتاجية» ثورة جديدة تهز أعصاب المجتمع كله 
وتحرك الناس لايتها والدفاع عنها ضد أعدائها.. 

بغدادي :أيوة يا جمال» بس الموقف الوقت مختلف عن اللى عشناه فى >٥ ٤و ٠۳‏ وقتها 
قدرنا ثبت إن فيه مؤامرات» عملنا محكمة الشورة عشان نكشف الزعماء 
السياسيين ونفقد الشعب الثقة فيهم» الوقت القرارات الاشتراكية لسه نتائجها 
هتبان بعد فترة طويلة» الفلاحين والعمال مش قادرين يفهموا فوايدها بالنسبة 
لمم؛ الطبقة المتوسطة كانت غالبا مرتبطة بأصحاب الدخول العالية وطبعًا 
اتأثروا بالقرارات الاشتراكية» عشان كده مش متحمسين هاء ازاى بقى 
تضمن تجاوب الشعب مع الثورة اللى بتتكلم عنها؟؟ 

ناصر :(مفكرًا) أنمم!! معقول(صمت)» وانت شايف إيه يا زكريا؟ 

زكريا :أنا الحقيقة باتفق مع رأى بغدادى فى موقف طبقات الشعب من القرارات 
الأخيرة وعملت عنها الدراسة دى(يلوح بملف ويقدمه لجمال) وشايف إن 
طريقنا اللاشتراكى غير واضح المعالم» وده تمكن يترتب عليه حالة من عدم 
الاستقرار» وبالشكل ده يفضل قدامنا طريق من اتنين إما الحرص والحذرمن 
الرجعية زى ما عملنا فى السنوات السابقة» أو نواصل طريق العنف 
والإجراءات الإدارية» ونمشي فى اتجاه الحل الاشتراكى لآخر الشوطء لكن في 
الحقيقة أنا ايف الطريق ده ما يناسبش شعبناء وكلنا عارفين قد إبه هو طيب 
وعاطفى» وكان ما يناسبش القيادات الموجودة بتركيبتها وميوطا.. 

ناصر : أمممم..آه القيادات الموجودة بتركيبتها وميوها. نقطة مهمة مسألة الكوادر 
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دى يا زكريا 

عصمت: (بزيادة الإضاءة في المستوى السفلي) بس..آهى جاتلك لحد عندك يا مون 
شير مبروك يا حمود» عضوية المؤتمر الوطني للقوي الشعبية» أظن الوقت 
تفدر تفهم آدم اللى حصل على الاقل عشان يفضل ور ك ومن رجالتك. 
وأنت عارف قد إيه هو راجل طيب. 

عم آده : يسلم خشمك. ويعلى مجامك کان وکان يا عصمت باف» أيوه وكيف ما 
بنجول- عدم المؤاخذة- العين ما بتعلى ع الحاجب واللى مالوش كبير عاد 
يدور له على کبیر» صح؟ 

عصمت: صح ياعم آدم» ومحمود بك محامى كبير وقضى طول عمره فى مكاتب 
الوزرا ورؤساء الوزرا عارف دهاليز السياسة وخباياها وببركتك أنت يا 
راجل يا طيب أصبح عضو فى أول مجلس أمة عملته الثورة فى/201 وفى 
اللجنة التشريعية كمان؛ وأخيرًا عضو منتخب ف المؤتر الوطنى للقوى 
الشعبية اللى هيساقش الريس ف الميثاق» ويوافق عليه بإذن الله 

عم آدم : يوافج على إيه عاد» ما تفهموني يا خلج» ده أني على كتعى دى- ورحمة بوك 
التتن باشا- شلت محمود بك» ولفلفت بيه من بنى مر لابنوب ما كليت» 
يبجي الكبير ولازما يفهمني . 

محمود : (لعصمت) عاجبك كدة!؟ أنا فاغمك كويس يا عصمت! لکن يكون في 
علمك» رغم الحرقة اللي أنا فيها دي» لو عبد الناصر نظم حزب شيوعي بجده 
لازم ندخلة ونلعب معاه» مش نسيبله الأرض كدة مخضرة» يرمح فيها لوحدة 
علي حصان الاشتراكية.. لأ. لأ اللي هرب علي بلاد برة ويريح دماغة» واللي 
يعيد ويزيد وهات يا رعي في زمان وروايح زمانء واللي يلعن اليوم الأسود 
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اللى اتوسط فيه عشان واحد من ولاد ال..يدخل الحربيةء لأ. لأ 

عصمت: اهدأيا محمود(جانبا) خليك متداري يا راجل» وما تخليش الانفعال 
يفضحك!! 

عم آدم :يا بوي! الراجل جلبة جايد نار» محروج يا ولداه من عبد الناصرء طب 
لية؟ ده زي ما يكون عايز يلبد له في الدرة ويطخة عيار ما يحطش منطج» 
تار بايت إياك؟ ليه الدنيا عم تلفلف بيك وتدور من فوج لتحت كيف 
السواجي يا ولد عبد ربه» ما عايزاش ترسي على بر» مين معاك ومين 
جدامك يا راجل يا طيب؟ مين بيضحك لك؟ ومين في جفاك كيف 
السلاية يا آدم؟؟» بدي أفهم يا خلج. 

عصمت: عشان كدة بتقرأ في الماركسية الأيام دي؟ عايز تعيد سيرة الباشا الأحمر 
بتاع زمان؟! 

محمود :يا باش مهندس افهمني» مشكلة الكوادر دي مشكلة حقيقية.. ووجودك أنت 
مدير لشركة صناعية كبيرة أكبر دليل عليها. أصل مدام الشيوعيين في السجون 
والمعتقلات من 04 يبقي عبد الناصر لسه خايف منهم ومش مطمئن هم» 
شهر العسل اللي كان معاهم أيام 0 انتهي وجاب الزفت من آخر البرميل» 
لكن سجنهم لحد النهار ممكن يكون لإرضاء الجناح اليميني في مجلس قيادة 
الشورة.. ودا ما يمنعش إن الشيوعيين وكوادرهم هيفض لوا ورقة في إيد 
عبد الناصر يساوم بيها السوفيت» عشان يضمن استمرار معاونتهم في 
مشروعات التنمية والتسليح» ودا يخليني أتوقع أنه مكن يفرج عنهم في أي 
وقت .. لأنه لو جاد فعلاً في التحول الاشتراكي يبقي هيحتاجهم.. 


عصمت: يفرج عنهم واحنا نبقي بره.. شلوت يعني . 
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مممود :لأ..غير لغتك ولسانك وتوبك عشان النظام يطمئن لك.. يا عزيزي 
الأمريكان عي رأس الغرب في أوروبا مش هيسكتوا.. خصوصًا إن 
التحول الاشتراكي ده بيحصل في منطقة ليهم فيها مصالح بترولية 
ضخمة.. يعني باختصار هيوارسوا ضغوطهم.. وقليل إن ما قطعوا معونة 
القمح اللي اعتمد عليها عبد الناصر عشان يكمل برامج التنمية؛ يعني 
يحاصروه اقتصاديًا بعد ما اتورط في ديون التصنيع» عشان كده لازم نبقي 
جوه النظام بأي شكل» وعلى فكرة أنا ما استبعدش إن الغرب ممكن 
يورطوه في حرب تقضي عليه وعلي نظامة. 

عصمت: حرب تاني؟ إنت بتقول اية يا محمود؟ .. ومع مين انشاء الله .. أمريكا ا مره 
دي أظن . 

محمود : وإسرائيل راحت فين يا عصمت؟..اسمع فرصتنا لسة في إيدينا. من ناحية 
نستغل فكرة عدم الانحياز ونأكد إن العداء لأمريكا غير مبرر ويضر بمصا نا 
الوطنية العليا .. ومن ناحية تانيه ندي الاشتراكية التوب اللي يناسبناء حتي لو 
اقتضي الأمر إننا نرفع الراية الإسلامية, المهم..نفتح ثغرة في التطبيق ونأكد 
الرأس مالية الوطنية» ودي ممكن تبقى قاعدة لمصاحنا في الوقت المناسب» 
يعني مع أي الحظة انكسارء وما تنساش يابن النتن باشا إن لحظة انكسار عدوك 
هي لحظة انتصار وحصاد ليك... ولا إيه يا باشمهندس.. 

عصمت: الحقيقة يا حمود» أنا مش عارف أقول لك: إيه؟ أنا مرتبك وما ليش فى 
السياسة زيك. لكن كان مش قادر أصدق إن مخيمر ابن الأحف ده يبقى 
عضو مجلس إدارة منتتخب عن العمال فى الشركة؛ يعنى زيه زبي» رأسه برأسى» 
وأنا المدير المسئول!؟ لأ وإيه شركاء فى الأرباح؟! ده غير العضو العسكري 
المنتدب يا سيدي. أنا هانختق ومضطر استحمل» اتريق حبة واسكت حبه بس 
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لحد إمتى؟ مش عارف.أنا مسافر الأسبوع الجاى انجلترا فى مسائل تحص 
آلات المصنع» وكنت بأفكر ما ارجعش اطلب اللجوء السياسى لكن كلامك 
شوش دماغى وبقيت متردد و(صمت) ما عندكش حاجة تتشرب..؟ 

محمود : عندي» فيه اسكوتش إنجليزي في البار عندك (بينا يعد عصمت الكؤوس) 
بعد الميثاق ما يطلع مخيمر ها يتكلم فى السياسة» مش بس هيشاركك في 
الإدارة والأرباح.. 

يصاعد الغناء ويتبادل محمود وعصمت الأنخاب» ويستمر حوارهما.تت ركز 
الإضاءة ني الأعلى. 

غناء: 

ياجريدالنخلياعالي بلحك بقي طرحة قليل 
بتميلع القسرص العالي ‏ والناس روياكمت يل 

ناصر :تقصد إيه يا كيال..؟ 

كمال : أنا كلامى واضح يا جمال» مش لازم نغفل أبدًا عن الناحية الروحية فى 
تكوين شعبناء عشان كده لازم نربط الدين بخطنا الاشتراكى .. 

ناصر : معلهش... برضه مش فاهم تقصد إيه .. 

أنور : ياريس انا قلت له ياكال الكلام ده مش واضح. ولازم تفكر فيه قبل ما 
تقوله لجمال» لکن كال الدين حسين ما يتقلبش وراه طحين.. 

ناصر : سيب كمال يعبر عن رأيه يا أنور.أنا عارف الحساسية اللى خلقتها الجذور 
الاخوانية عن الشريعة الإسلامية» لكن يا ترى الأخ كمال يقصد إننا 
انحرفنا عن الدين فى الاشتراكية؟ ولا يقصد اكلف أجهزة الدولة 
بالإشراف على ملابس النساء فى الجامعات والشوارع والمصالح؟» ولا آدى 
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أوامر للداخلية تحطم محلات الخمور وتقفل الكازينوهات والكبارهات 
والمسارح والسينم! زى ما سبق وطلب منى المرشد العام نى بداية الثورة؟ 

كيال : لو سمحت ياجمال أنا قصدى يبقى فيه دراسات عن الاشتراكية وعلاقتها 
بالإسلام» و.. 

ناصر : وهى فين الدراسات دى؟ ما إحنا لقينا فى بداية الكورة اللى قالوا إن 
الاصلاح الزراعى ضد الإسلام؛ ولقينا اللى قالواإن الاصلاح ما 
يتناقضش مع الشريعةء وبعدين.(نقلة) 

رفعت :(داخلا) أحلى كريز وكوكتيل معتق» خبرة انجليزى وشرفك» تلتميت سنة 
فى صناعة الخمور» خلطة محترمة يا حمود بيه أول ما جاتنى إمبارح» قلت 
لازم تدوقها. 

محمود :(يتلقى منه الحدية بامتنان) مرسى كتير يا سيادة المقدم. جات لك مزة كريز 
زى الشهد يا عصمت» إسمح لى أقدم لك المقدم رفعت سنكح..عصمت 
بك النتن. 

رفعت : ابن النتن باشا الله يرحمه؟ أهلا وسهلا..-حصل لنا عفيم الشرف . 

محمود : المقدم سنكح واحد من ضباطنا الوطنيين الشرفاء .. أعلن رأيه بصراحة فى 
الأوضاع السائدة» وعدم رضاه عن تغلغل النفوذ الموفيتى فى الجيش وى 
البلد كلهاء والنتيجة. 

رفعت :الإحالة للتقاعد مع إن الإيان بالله أساس فكرة الجهاد» وأنا ما عملتش 
أكتر من إنى أبديت تخوفى على شريعة ربنا من السوفيت الكفرة ورفضت 
أروح روسيا فى بعثة عسكرية خوفًا من عمليات غسيل المخ اللى بتحصل 
هناك. .ما عليناء لك الله يا مصر . 
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عصمت:على رأيك ما عليناء سنكح بك .. كلنا شرفاء ووطنيين بس مين اللى يقدر» 
فى صحتك . 

رفعت : ما تخلونا فى الكوكتيل أحسن, ماعلينا.. فى صحتك يا عصمت بك »دوق 
الكريزة دى شهد.. وغلاوتك يابن الأصول الكريز ده من الى بيشتريه الضباط 
لشمس بدران مرتين فى الشهر من أوروباء شوف الفساد! لکن نعمل إيه؟ آهو 
ينوبنا م الارستقراطية الجديدة نصيب برضو هاهاهاء ولو مزة كريز. .بز متكم يا 
جماعة مش الاسكوتش الانجليزى ألذ من الفودكا الروسى. 

عصمت: دمه خفيف سنكح بك يا حمود» لکن بمناسبة شمس بدران تعرفوا أنه 
بعت لنا منشور الشركة بيطلب فيه إن أى وظيفة خالية ما تتجوزش خالص 
خالص إلا برضا ولى أمرها مكتب سيادة المشير النائب. 

محصود : مش في شركتكم بس يا مون شير» مكتب المشير أعلن الوصاية على 
الوظايف الطعمة فى كل المؤسسات والمصالح الحكومية» هو مش الراجل 
الأول مكرر زى ما بيقولوا؟ 

رفعت : ما هى دى اللى بيقولوا عليها دولة البرامكة. أوبله القاهرة بتاعة رابعة 
العدوية؛ يا رب تنوب علينا..طول ما إحنا بعيد عن الإسلام يا جماعة. ما 
فيش فايدة.. اشرب اشرب. 

عصمت: لكن تفتكروا يا جماعة هارون الرشيد يعرف حاجة عن الدولة دى؟؟ 

عم آدم : اللهم لطفك..اللهم لطفك بينا يا كريم(هاتمًا) السوس عميزحف تحت 
كرسيك يا جمال» السوس بيأكل في الكرسي يا ولد عبد الناصر..(نقلة 
سريعة بالإضاءة للمستوى العلوي) 

بغدادي :هى دى الحقيقة يا جال الشللية والمحسوبية فى كل الوزارات والمصالح» 
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ناصر : مش الثقة بس يا بغدادي» والأمان كمان. تكافؤ الفرص- في رأي- هو 
أساس الاشتراكية والعدالة الاجتماعية؛ لكن قل لي أعمل إيه؟» أقدر 
اتخلص من الوزرا اللى عاملين شلة منتفعين حواليهم» لكن عبد الحكيم 
أعمل فيه إيه؟ ده فاهم إن اللى بيعمله عن طريق مكتبه هيقربه من الناس» 
وف كل أزمة بهدد بإستقالته» وما نقوله اتخلص من القيادات المثيرة للبلبلة» 
قيادات أثبتت فشلها حتى من الناحية العسكرية لاهى على قدر من 
الكفاءة» ولا قد المسئولية الموكوله ليهاء يوافق..وبعدين يرجع ويقول لنا 
ا تخلصوا مني قبلها.عايز يحطنى فى كرنر يا بغدادي» بيستغل بشكل أصبح 
مستفز الصداقة الطويلة اللى جمعتنا 

بغدادي : أيوة يا جمالء أنا فاهم ده كله. بس أنت المسئول دلوقت» والزملاء كلهم 

1 متفقين أن عبد الحكيم أصبح مشكلة؛ من أيام 05. 
ناصر : ياريته يسيب القيادة العامة فى القوات المسلحةء ويمسك أى وزارة ثاني» آنا 
حتى أمن الجيش ما بقتش مطمئن عليه؛ كل المؤامرات على النظام جات 


بغدادي :والحل؟ أنت قلقان من اللى مكن يتقال عليك لو انفصل عبد الحكيم» 
وانتوا أصدقاء. 


ناصر :طبعا..ألف من هيقول إن أقرب أصدقائه ما قدروش يستمروا في التعاون 
معاه» لكن أنا عندى أمل بعد إقرار الميشاق الوطنى بإذن الله هيكون فى 
تنظيم تانى خالص وأخلص من الصداع ده (تضطرب الإضاءة فجأة في 
المستوي السفلي على شبه مظاهرة). 
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أصوات : الغوث يا ريس» النساء لبسن المحزق والممزق والمينى جيب والميكرو جيب 
وخرجن في شوارعنا كاسيات عاريات الأذرع والأفخاذ- تبرجن يا ول الأمر 
تبرج الجاهلية الأولى ونسين الإسلام» مشين فتنة يتلسبها الشيطان- تعلمن 
وتبجحن وخرجن سافرات يطلبن العمل ويسرقنه برموش العين من أفاضل 
الرجال- كيف يتساوين يا ريس فى هذا الميشاق المدعو بالوطني مع الرجال» 
وهن ناقصات العقل قليلات الدين- الإسلام يستغيث في دار الإسلام» 
يستنجزك الوعد بنصر الإسلام بشريعة محمد ابن عبد الله . 

جماعة : عليه الصلاه والسلام . 

أصوات : أى مسلم يا حبيب الوطن المفدى لا يحمر خجلاً. والخمر تباع علانيه» 
ودور اللهو مفتوحة للمجون- أغلق مراتع الشيطان حماك الله ونصرك يا 
ناصر شريعه الاسلام . 

جماعة : ناصرء ناصرء ناصر. 

صوت :(مؤذن) الله اكبرء الله اكبر. 

شخص : يا عباد الله..قد نودى للصلاة..نودى للصلاة يا أمة محمد الصلاة 
جامعة(نقلة) . 

د/ خلاف: يا ساتريا دكتور لويس!» يا ساتر! الراجل يا دوب أفصح عن علانية 
المبثاق» وفصل موضوع الدين عن الدوله إلا وتلاقي المؤتمر هبت عليه 
عاصفه رجعيه ما تعرفش جات منين؟ لدرجه إن اتبيألي إن عبد الناصر 
زعيم الأقليه التقدمية فى البلد. 

د/ لويس: ده ما يعفكش من المسئوليه يا دكتور حسين» المستنرين فى البلد كانوا 
حاطين أملهم فى حسين خلاف وأمثاله عشان يتصدوا للرجعيه وألاعيبها 
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بدل ما يطلع الميثاق بالشكل ده.. 

د/ خلاف: طلع كشرى» سلطة..قول زى مانت عايز» دين على اشتراكية على رأسالية 
وطنية على ملكية تعاونية» لکن كنت عايزنى أعمل ايه؟ ده لو انت لويس 
عوض بذات نفسهء كان حاضر المؤتمر وسمع الداعى بيقول نودى للصلاة يا 
أمة محمد» كنت نسيت نفسك وسحيت السجادة» وسجدت مع الساجدين. 

د/ لويس: وآخرتها ..؟ 

د/ خلاف: هزيمة جديدة لكل اللى بيتكلموا عن الديمقراطتة» أنا كنت حاسس قد 
إيه عبد الناصر قرفان ومتأفف» بعد ما كان نموذج للحاكم واسع الصدرء 
القادر على إدارة الحوار الحى والخلاق طول مناقشات اللجنه التحضريه» 
وعشان الحفاظ على الشكل الديموقراطى بس لولا كلف نه المائه برياسه 
دكتور سليهان حزين إنهم يحرررا مذكره تفصيليه للميئاق وتشفى غليل 
الإرهاب اليمنى.. 

د/ لويس: يعنى عبد الناصر عايز يكسب وقت ويناور لحد ما يلاقى طريقه تتطيح 
بالمعارضه. . 

د/ خلاف: ما اعتقدش إن فيه قدامه غير المناورة.. لحد ما يبني الاتحاد الاشتراكي.. 

د/ لويس: وإيه الى يضمن إن العناصر الرجعية نفسهاء ما تخرجش من رماد الاتحاد 
القومى. وتلاقيها قاعدة فى الاتحاد الاشتراكى» لك الرب يا بلد. لك الرب 
يا مصر(نقلة). 

عم آدم : يا خیمر بدى افهم» عيقبضواع الحيوان باشا ليه؟ حراسه ايه ديه يا ولد 
الى عتتخل ولد الأصول يمدوا يدهم ويخدوا نفجة من الحكومه كيف 
الولايا؟ انطج فهمنى. 
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مخيمر :يا بوى افهمك إيه عاد؟ صدجنى ده حديت واعرعلى جوى. وأني يا دوبك 
بفك الخط. ش 

عم آدم : وعتجول لزملاتك فى الفبريجا أما عيسالوك إنك حار إياك؟ هي حكيوه 
الحراسات دى والقبض على ولد البشوات مش جات فى ورجاث الميثاج 
ولا إيه؟ 

مخيمر : يا بوى أنا مالى عاد بورجات الميثاج» ما يقبضوا على الحيوان ولاعلى الجحش 
ولا غیرهم» يدوا له نفجه» ولا يجرجروه عاد على بيت الطاعة» هملنى يا بوى. 
م الحكيوه دى أنا جاى أجول لك إن الوليه زكية مرتى» جابت ولد كيف 
البدرء الخالج الناطج آدم جده وهو صغيرء هع وبجيت جديا بوى.. 

عم آدم : يخرب مطنك يا خيمر عتعرف تجيب رجالة يا ولد؟..يبجى نسميه عبد 


التاصر 
مخيمر : خلاص» نسميه عبد الناصر..عبد الناصر خيمر آدم عبد ربه» مليح ..عبد 
الناصر. 


(استعراض وغناء) 
ياناصر قوم من نومتك يا شوق المصريين 
اصحى واندهلي باسمي هترد عليك شرايين 
بأحلم برجوعك ليناء تشفي جراح السنين 
والقدس بشوقها عروستك» وزفافك في فلسطين 
عطشان يا صبايا دلوني علي السبيل 
عم آدم : كان حلم عمري عبد الناصر الصغير» ولد مخيمر يتعلم؛ ويدخل المدرسه. 
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لع والجامعه ىان» ياخد شهاده كبيره كيف ولد الباشا محمود بك أيوه.. 
اجه خيبة يا ولادء عيخلى النفر منا كيف الحرمة أما يتكب عجينها فى 
التراب؛ لا عارف يروح ولا عارف يا جی» لا جادر يضحكء ولا جادر 
يحوش دمعاته وهى عم تفر من عينيه... 

ناصر : مش كده يا عم آدم» لهو فكرتنى بالسوس والبراغيت عشان تبكى أنت ولا 
إيه؟ 

عم آدم : وليه لع؟ كان السوس بيأكل في كرسيك أنت» وأنا اللي أجع من سابع سما 
لسابع أرض» كان البرغوت من دول يجرصك» لكن يمص دماتي أناء وأنا 
ما جتش حد يفهمنى؟ 

ناصر : والمیثاق ما فهمكش؟ لحان الاتحاد الاشتراكى ما فهمتکش؟ 

عم آدم : وأفهم كيف وأن ما اعرفش أجرأ؟: افهم كيف وأنا بذات نفسى اللى جبت 
محمود بك ف الاتحاد الاشتراكى والجمعيه التعاونيه» وأجول دول ولد 
الأصول والكبرات؟!؛ أفهم كيف ومخيمر ولدى يا دوب بيفك الخط وما 
خجلانيش إنه حمار. علشان كده جلت عبد الناصر الصغير لازمًا يتعلم وأنا 
الى اشترى له الكتابات اللى عيجرا فيها والجرنان يوم بيوم» كان عيهون عل 
أبيع الخلجات الى على جتتى دى» لاجل ما يتعلم وما يحوجنيش لحد. 

ناصر : وليه تبيع هدومك يا عم آدم؟ التعليم بقى مجانى ولكل ابناء الشعب بقى 
زى اليه وا هواء ضروره وضان اجتماعى تكفلت بيه الدوله من أرباح 
الانتاج في القطاع العام» زيه زى السكن والصحه والعمل و.. 

عم آدم : رالإصلاح الزراعلى اللى خلي الحد الاجصى للملكيه ميت فدان 
وخسین کان. 
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ناصر : تمام. 
عم آدم : ما عدش فيه تمام يا جمال» ماعدش! كلك راح بعد ما خربته ولاد الأبالسة» 
والنكسة . 
حال : 1۷.. 
عم آدم :ما فيش غيرها عاد» التكسه طخته العيار الأولانى طب سكت لحد ما تزيل 
أثار العدوان كيف ما جلت.. وحرب الاستنزاف يا جمال» مصت دم الباقي 
في أبو زعبل وبحر البجر. 
غناء :(أطفال) 
يا ضمير الدنيا شوفنا وإحنا بنغني الأماني 
الأمان كان قد شوفناء والأمل صوت الأغاني 
كانت الكراسة مهرة» تجري بينا لبي جاي 
والقلم يرسم لبكرة شمسء نورها من خطاي 
فجاة نورها طق نار» والقلم سنه في قلبي 
اتملي بدمي وطار, مع إنه كان بيحبي 
ورسم قلبين وزهرة» في السما لكل البشر 
ومضي بكتابة حمراء طفلة من بحر البقر 
ناصر : كفايه يا عم آدم..كفايه.. 
عم آدم :حمود بك جالها وإنى سمعته بودنى دى: أمريكا عتحارب إسرائيل 
وماعتسكتش» تسكت كيف على بلد الغلابة الى يعيشوا ويموتوا متلفلفين 
بكفن الحلم بالعدل» يابوى التعالب والديابة كملت يا جمال على بجية اللى 


27 


أيام صعبة من عمر الثورة وفضايا في تاريخ مصر 
كانء لا عاد فيها تعليم مجانى ولاصحة ولا سكن يستر البنته» والولد 
كنسوا تحالف جوى الشعب العاملة بالمجشات الجديمة اياها .. 
ناصر . الوداع يا عم آدم.. أنا فهمت الوقت ليه دايا بتدق على قبري» بس مش 
بإيدي» الوداع... 
عم آدم : لع يا جمالء ده اللي إديته لي بالشهال» خدوه هم باليمين» واللي عاد 
للجواجات عاد؛ واللي رجع لولد الباشاء وبوك آدم صار يرب أيتام» بيلملم 
عضهات الولاد في الجنازة» بيدور على ولد صغير اسمه عبد الناصر 
مخيمر(تتزايد قوي الاستعراض الأخير تفصل بين عبد الناصر» وآدم الذي 
يتوه بينها بتساؤله المتقاطع مع الغناء) ما حدش شاف عبد الناصر يا خلج» 
ياعبد الناصر. 
غناء :(الاستعراض الأخير) 
الوداع يا جمال يا حبيب الملايين 
الوداع يا جمال فتنا ورايح لمين 
كنت شعلة للتحرر قوة للمستضعفين 
مين يا ناصر في جسارتك 
اسألوا 57 الوداع يا حبيبناء وحبيب الملايين 
(ستار الختام بين يسقط آدم تحت أقدام التكوين الأخير هاتفا بندائه) 
النهاية 
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